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تنويهات لا بد منها 


١‏ - تشکل الأجزاء الثلائة التى هذا أوّلها ترجمة للمجموعات الشعريّة 
الكاملة التى أصدرها بالألمانيّة الشّاعر التمساويٌ راینر ماريا ريلكه 8:310۶ 
)۱۹۲٦ - 141/0( Maria Rilke‏ وأشرف على طبعها بنفسه. بمعزل عن 
الأشعار التي كتبها بلغات أخرى. وعن القصائد التي ألّفها في صباه وشبابه 
ثم تنكر لها ومنع إعادة طبعهاء وبمعزل أيضاً عن أشعاره المتفرّقة التي 
صدرت بعد وفاته. والحقء فإِنْ أشعار ريلكه من وراء القبر تکل 
بمجموعها ديواناً ضخماًء لا يقل ضخامة عن الڈیوان الحالي بأجزائه 
الثلاثةء قد أقذمه للقارئ العربيّ في المستقبل القریب؛ لا سيّما وأنّه يضم 
بعض أجمل قصائد ريلكه وينطوي على معالجات شعريّة من شأنها أن تسلط 
على مجموعاته التي نشرها بنفسه» والمترجّمة هنا كلهاء أضواء كاشفة 
وضروريّة. وفي نهاية هذه الأجزاء ستتّخذ مكانها الطبيعيّ أشعار ريلكه 
الفرنسيّة الكاملة التى سبق أن ترجمُھا ونفدث تُسَخها أو تكاد بحيث صار 
ا ليح ۰ تم 
الألمانیّة. على أن القارئ يتوفْر في الأجزاء القلاثة التالية على الضرح 
الأساس ۔ بل الأوحد فى عرف الكثير من النقاد والمترجمين ۔ لآثار ريلكه 

١‏ یتذگر الأصدقاء والقزاء أن ترجمة أشعار ريلكه إلى العربیّة مشغلة 
ترافقني منذ ما يقرب من عشرين عاماء إذ نشرتُ في مجلة «الكرمل" 


e 


ترجمتي ل «مرائي ذوينو» في ثمانینیّات القرن المنصرم» ثم نشرث بعدها 
بسنوات» في المنبر ذاته» ترجمتي ل «سونيتات إلى أورفيوس». إلآ أن 
حاجتي إلى التعمّق في معرفة الألمانيّة» التي كنتٌ قد بدأتٌ تعلّمها في 
مطلع شبابي في برلين (الغربيّة سابقاً)ء وفي استكشاف عمل ريلكه الشعريّ 
والأدبيَ الواسع والمتشعّب جعلتني أتريّث في إكمال ترجمة هذه الآثار. 
ولقد حالفني الحظ إذ صرت منذ عشر سنوات أدرّس الأدب العربيّ في 
مبنى یضع الذراسات العربيّة والیونانیّة التابعة للمعهد الوطنيّ للّغات 
والحضارات الشرقيّة بباريس (حيث أعمل) والذراسات الألمانيّة التابعة 
لجامعة السَوربون الجديدة ‏ جامعة باریس الثالثة. في هذا المبنى توطدت 
سبل الحوار بيني وبين الزملاء أساتذة الألمانيّة» وعلى رأسهم البروفسور 
غيرالد شتيغ 8ا5 6:914 » التمساويّ الأصلء الذي أشرف بنفسه على 
إدارة نشرة لا بلاياد »2168120 1۵ الفرنسيّة لآثار ريلكه الشّعريّة الکاملۃ!''. 
وأنا أعبّر له هنا عن فائق شكري وامتناني» أوَلاً لمساعدته لي شخصياً في 
فهم ريلكه وإضاءته لي الكثير من مفرداته وصوّرهء وثانياً لموافقته على أن 
أعذ للقارئ العربيّ لهذه الثرجمة مقذماته لمجموعات ريلكه وحواشيه لها 
في النشرة المذكورة. وكما سيرى القارئ؛ فلهذه المقذمات والحواشي من 
التعمّق والإحاطة والوضوح ما جعلني أتخذ القرار بتبتيها دون سواها. ولئن 
كنت انطلقتُ من نص ريلكه نفسه في لغته (وسيلاحظ القارئ في التقديم 
كما في الحواشي أن المفردات الألمانیّة هي نفسها تشكل موضوعاً للمعاينة 
اللغويّة والشعريّة)» فسأخون الأمانة إذا لم أنوّه بإفادتي أيضاًء على سبيل 
الاستنارة والاستئناس» من النشرة الفرنسيّة المذكورة لآثار ريلكه الشعرية 
الكاملة» التي أشرف عليها غيرالد شتيغ» مثلما من نشرة لا بلایاد الإيطاليةء 


Rainer Maria Rilke, Euvres poétiques et thédtrales, Bibliothèque عل‎ La Pléiade, éd. )١( 
Gallimard, Paris, 1997. 


التي أشرف عليها جولیانو بايوني نددنة8 ممهئله01 ووضعت حواشيها 
اا لافاجيتو  Andreina Lavagetto‏ . ولا داعي للتأكيد على الي 
أتحئل وحدي سوولیّة كلّ خطا أو تقصير. 

٣‏ - كل الحواشي غير الموقّعة في هذا الكتاب هي لغيرالد شتيغ» آنية 
من نشرته لآثار ريلكه المُشار إليها أعلاه» صِغتُها أنا بالعربیّة مكثفاً إیّاما 
تارة وموضّحاً إِيَاها تارة أخرى. وعندما أضع من عندي حاشية أو إضافة 
إلى حاشية» فإنْني أصرّح بذلك تعییزاً لإسهامة الشّارح عن عمل المترجم. 

٤‏ ۔ لأسباب فنيّة» لن تضم كتابة أسماء الأعلام الأجنبيّة في هذا الكتاب 
الفاء الحاملة ثلاث نقاط ولا الباء الحاملة ثلاث نقاط أيضاً مقابل حرفى ال 
۶ وال ۷. على أنْني أضع كل اسم علّم بالأبجديّة اللاتينيّة إلى جانب ا 
بالعربیّةء وأكرّر ذلك مراراً في حالة الأسماء المتواتر ورودها على امتداد 
الکتاب ۔ 


کاظم جھاد 


سح 


Rainer Maria Rilke, Poesie, Biblioteca della Pléiade, êd. Einaudi-Gallimard, Torino, (1) 
1994. 
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مقذمة المترجم 


بدأ رايئر ماریا ريلكه مسيرته الإبداعيّة شاعراً طموحاً» لکنْ على سذاجة 
وتسرّعء راغباً بوضوح في أن يجد في الشّعر دعامة لوجود جرَّائَي كان كثير 
الصدوع هشَّاأ. و«الارتقاء المُعجزه بتعبیر الرّوائيَ والتاقد التمساويّ شتيفان 
تسفايغ Stephan Zweig‏ . الذي قام به ريلكه بعد بداياته المتلكئة بسنوات 
يكاد يشكل إحدى أكبر الأساطير الحيّة في تاريخ الشّعر. ولا يقل أسطورية 
عن هذا الارتقاء التّعريّ صمود ريلكه أمام الآثار النفسيّة الشالّة التي كانت 
تنجم عن صدوعه تلك جابهها بالشّعر وحدہ رافضاً الاستعانة بالتحليل 
النفسیْ أو سواه. وإذا بالضغیر الذي كانهء والذي كانت أمّه تلزمه بمحاكاة 
شقيقته المتوفاة في صعْرها لتراها فيه» متسبّبة لهويّته الشخصيّة باحتجاج 
صامت لن يهدأ هديره في داخله حتّى وفاته» الضغیر الذي كان مورّع 
الانتباه بين عالّم الڈمی المحاط هو بها أكثر من اللزوم وحلمه المتواتر 
بملاقاة الملاكء أقول إذا به يفلح بعد عقود من الهيام في تطويع الملاك 
بل حتّى في فرض مسافة كافية بينه وبين الملاك الذي یظل «جميلاً» بقدر ما 
فو عتا في تلك اللّحظة لم ينس أن يجد لدُمى الطفولة مكانها في 
المشهد هي أيضاً: كتبّ في المرثيّة الزابعة من «مرائي ذوینوا: ملاك 
ودمية : : آنئذٍ فحسبٌ یکول استعراض». وفي نهاية المطاف استحق أن يعرّف 
به كبير روائبي بلاده روبرت موزيل ہ۸ ط٠۸‏ غداة رحيله بهذه الشاكلة 


التي لا تكتم حماستهاء مع أنّ موزيل نادراً ما كان يتحمس لأحد: الم يكن 


زایٹر عاریا ريلكه متكتفاً وحَقِیّناء ولم يفعل هذا الشاعر الغنائئ الكبير سوى 
أن قاد الشعر الألمانيّ إلى الكمال لأوّل مرّة في تاريخه. لم يكن اي 
پُری عصرنا هذاء بل واحداً من تلك الأعالي التي يسير عليها مصير الفکر 
الإنساني من عصر إلى عصر. إِنْه ينتمي إلى السيرورة الطريلة الأمد للتراث 
الألمانيّ لا إلى راهنه... ولا يحتاج المعنى [في أبيات ريلكه]. حتّى 
ينموء إلى الاحتماء بجدار أيّة أيديولوجيّة. ولا أَيّة نزعة إنسانويّة»؛ ولا أيّ 
نظام فكري ؛ بل هو ي بلق بلا وغامة» من أيه جهة كانك». فعلقاً هكذاء 
ومعهوداً به دوماً» وبمتتهى التحرّرء إلى حركة الفكر». 

إن أسئلة شعر ریلکە؛ بباعث من تشعب معالجاته وسعة تجريباته 
وخطورة تخميناته» تكاد تكون أسئلة الشّعر كله . فی التّصدير الذي يلى هذه 
الکلمةء يقدّم غيرالد شتيغ قراءة شاملة لمجمّل 098 الشاعر مأخوذةً 
في سياق حواري وتطوّريّ. في مقذّمتي هذه» سأتوقف عند بضع مسائل 
في مسيرة ريلكه ولغته تبدو لي جديرة بالتّنويه قبل سواها. سأعالجها 
بالرّجوع إلى عمله نفسهء وكذلك بالاستعانة بتصورّه هو نفسه للوجود والمنْ 
واللّغة» هذا التضور المبثوث في روايته الوحيدة ودراساته ورسائله. رسائله 
التى تشكل بحدّ ذاتها عملاً ا٘دبيّاء حتّى لقد قال عنها صديقه الفيلسوف 
وق 2 لف کاسٹر 1٤۵٤:۶6۲۶‏ 30801۶ : «أكاد أقول إن آثار ريلكه الشعريّة 
ورسائله هي کمثل الثوب وبطانته؛ سوى أن نسیج البطانة هو هنا من الرّوعة 
بحيث يمكن أن يغريك بارتداء الوب بالمقلوب». 


فى اللغة الشعريّة 
لم تكن اللّغة» خصوصاً اللّغة الشعريّة» تشکل في اعتقاد ريلكه مادّة 
مطواعاً وسهلة المعالجة. بل إن التعبير التاجح» أو التعبير وكفى» إِنْما هو 


ثمرة استيلاد فعليّ وإيضاحات متوالية. ليس عبثاً أن صوّر الشاعر نفسه في 
المقطع الثاني من «كتاب الحياة الرهبانيّة؛ کمٹل معدن خام» معدن غير 
مكتشّف بعد مضغوط عليه داخل صلابة الجبل الكبير الذي هو ماذة الله 
وفى أولى رسائله الشّهيرة «رسائل إلى الشاعر الشاب المؤرّخة فى ۱۷ 
شباط/ فبراير ۳ء کتب ریلکە؛ في شيء من عدم الإيمان تار 
التقدء هو الذي كان يمارس تحليل لغة الشّعر والأعمال الفنیّةء كتب أنه ہلا 
تسمح لنا کل الأشياء بأن نقبض عليها أو نعبّر عنها مثلما يريدون خملا 
على الاعتقاد به. كل ما يحدثُ يكاد یکون متعذّراً على الَعبیرء ويتحقّق في 
منطقة لم يطأها كلامٌ قط . وأكثر ما يتعذر على التعبير هو الآثار الفنيّةء هذه 
الكائنات السرية التي لا تعرف حياتها من نهاية ولا تفعل حياتنا التي تمر 
سوى أن تلامسهاة. 

أمام مادّة العالّم الكثيفة» ومادّة اللّغة التي قد تكون أكثف منهاء آمن هو 
بن العزلة هي قُدر الفتان» شرطه الوحيد الممکن؛ أثناء الممارسة الفنيّة 
على الأقل. كل ما يأتى به الآخرون بهذا الصّدد قد لا يكون سوى 
«إساءات فهم؟ يتراوح ا خطورتها. إل «وَضفات» الإبداع و«نصائح» 
البراعة لا تفيد في شيء أمام امتحان الوجود كله الذي تمثله الكتابة. هي 
قرار بدئیْ تترنّب عليه نتائج خطيرة. كتب للشاعر الشاب نفسه: «لا أحد 
يقدر أن يأتيك بالثصح أو المساعدة لا أحد. وليس ثمّةَ سوى درب 
واحد. توغْلٌ في ذاتك» وابحث عن الحاجة التي تدفعك إلى الكتابة. أنظر 
ما إذا كانت هذه الحاجة تدفع بجذورها في أعمق أعماقٍ قلبك. إعترف 
لنفسك: هل ستموتٌ إذا ما مُنعث عليك الكتابة؟ وهذا خصوصاً: إسأل 


زفق و ا ان ا إلى فرااٹس رمو ہی چھیی سی سر سس مثل ريلكه 
تی اف ال قسف في ۱۹۲۹ء ٠‏ أي بعد وفاة الشاعر بثلاثة أعوام . 
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نفسك في الساعة الأكثر سكوناً من ليلك: «أأنا مجبرٌ على الكتابة حقاً؟» 
ص في ذاتك بحثاً عن الإجابة الأعمق. فإذا كانت الإجابة بالإيجاب. وإذا 
كنت قادراً على مواجهة سوالٍ صارم كهذا بعبارة بسيطة وقويّة: «ينبغي أن 
أكتب»» فابٔن في هذه الحالة حيانَكٌ بموجب هذه الضرورة. حتی في أكثر 
ساعاتها فراغاً وعدم مبالاة» ينبغي أن تصبح حياتك هي العلامة والشّاهد 
على مثل هذه الوثبة؟. 


من أفضال ريلكه على الشعراءء ومن الدّروس الأساسيّة لتجربته» 
دروس استنبطها لتغذية بحثه «الفقير» قبل أن يهبها للآخرين؛ كونه علّمهم 
أن الأقيسة أو التماذج؛ ما يُدعى «الموديلات»» التي هم بحاجة إليها في 
كل مشاريعهم» حتى أكثرها تقدماًء يبغي الا تتحصر بالشعر بل تشمل كل 
ما له صلة بالحياة والتعبير الفني. من هنا التفاتته العميقة إلى الفئانين الكبار 
وعلى رأسهم رودان وسيزان. يرينا كيف ينخرط الواحد منهم في عمله فلا 
یعود يشكل سوى عمله نفسه وما يتطلبه فته من إيماءات وشاكلة وجود. في 
دراسته «أوغست رودان» (۱۹۰۳) يرينا في أن واحد كيف صار الروائيّ 
بلزاك أثره السرديٌ؛ وكيف صار رودان» للحظة طويلة من حياتهء تمثاله 
الذي به «صوٌرَ» بلزاك. يكشف لنا كيف منح رودانٌ بلزاكٌ عظمة رما كانت 
تتجاوز صورة الكاتب «الفعليّة»» دون أن تنقضهاء إذ قبض عليه في 
جوهرهء متجاوزاً في الأوان ذاته حدود ذلك الجوهر إلى «إمكاناته الأكثر 
تطرفاً وبُعدأ». كتب ريلكه موضحاً لنا ما يمكن دعوته «طريقة رودان»: 
«طوال سنوات وسنواتٍِ: عاش بكامله فى هذا الوجه [وجه بلزاك]. زار 
مسقط رأس بلزاك» منطقة «التّورين» هذه التي دائماً ما تعاود الظھور في 
كب الروائيّ» وقرأ زسافلة» ودوس صورہ الشخصية المتوثرة» واجتاز عمله 
الأدبنء من جديد في كل مرّة؛ وعلى كل الطرق المشوّشة والمتشعبة لهذا 
العمل قابل رجالاً شبيهين ببلزاه» آشراً وأجبالا کاملةء عالماً ما رال يعتقد 
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بوجود خالقه» ويبدو وهو يستمد الحياة منه ويراه أمامه. رأى أنْ هذه 
الوجوه الوفيرة» مهما فعلث» لم تكن مشغولة إلا بالزجل الذي أبدّعها. 
وكما نقدر أن نخمّن ما يجري على الخشبة انطلاقاً من التّعابير المتعدّدة 
لأسارير النظارة» بحت رودان عمًا لم يحدث بعد لهذه الوجوه. آمنّ» شأنه 
شأن بلزاك نفسه» بحقيقة هذا العالّم» ونجح» طوال لحظة مديدة» في أن 
ينفذ إليه. عاش كما لو كان بلزاك قد خلقه هو أيضاًء مخلوطاً بصورة 
متكنّمة بِحَسْدٍ تلك المخلوقات. هكذا قا بأفضل تجاربه. . .٠.‏ 


من متابعة الشاعر هذه للفئانين وللشّىء الفنئ اص :008ا انبثق قراره 
في أن يتعلم «المعاينة» أو الرّؤيةه» 2 «معاينة» الشيء «في ذاته»» 
فليس يكفي أن ننظر إلى الشَيء لنراه. كالفتانين» وکمثل رودان نفسه الذي 
کتب هو عنه إِله كان یری في كل شيء سطوحاً وأنساق سطوح؛ ويعرف أن 
هذه السطوح تتحكم بها حركةء راء منذ بداية أعماله الناضجة أو الكبيرة» 
يتدرّب على التفاذ إلى الشيء. أو الكائن» موضوع النظر بأيّة حالء انطلاقاً 
من سطحه الثاطقء ما يدعوه هو «وجهه». عن هذا (التمرين» كتب فى 
راويته «دفاتر مالته لوریدس بريغه» *ıridsڍLa Die Aufzeichnungen des Malte‏ 
٥ء8٤‏ المكرّسة بكاملها لاستعادة طفولته ولرصد سنوات عزلته الباریسیّة 
في مطلع القرن العشرين: «هل قلت ذلك؟ هل قلت إِنَّني أنعلم المعاينة. 
نعمء إِنني أبدأ. مازلت أتعثّر. لكئني أريد أن أكرّس لهذا وقتي. أفكر مثلاً 
بآئني لم أفطنْ من قبل قط إلى عدد الوجوه التي يمكن أن نملك. ثمّة 
الكثير من الناس» لکن هناك وجوهاً أكثر بكثيرء لأ لكل واحدٍ وجوهاً 
عديدة. ثمّة من يحملون وجهاً بذاته طوال سنوات. وهو بالطبع يُستهلّك» 
یٹسخ؛ يتشفق» بتغضن؛ ويتوسّع كقفازاتٍ ارئديّت في سفر. هؤلاء أناسٌ 
بسطاء مقتصدون؛ لا يغيّرون وجوههم» ولا حتّى ينظفونها. یقولون إنْها 
تكفيهم» ومن ذا يقدر أن يثبت لهم العكس؟ لکن لما كان لديهم وجوه 
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عديدة» فلك بالطبع أن تتساءل عمًا يفعلون بالوجوه الأخرى. إنهم 
يحفظونها. سيحملها أبناؤهم. يحدث حتى أن يحملها كلابهم. لم لا؟ إن 
وجهاً لهو وجه. آخرون يغيّرون وجههم بسرعة مُقلقة. يجرّبون الوجه بعد 
الآخره ويستهلكون وجوههم كلها. يخالون أن في حوزتهم وجوهاً إلى 
الأبدء لكنهم لا يكاد الواحد منهم يبلغ الأربعين حتّى يكون بلغ وجهه 
الأخير. لا ريب أن في هذا الكشف من المأساويّة ما فيه. لیسوا معتادين 
على وقاية الوجوه؛ والوجه الأخير يكون مستهلكاً بعد لمانية أيّام» صار 
مثقباً فی مواضع عديدة» نحیلاً کورققف ٹم رويداً روید تتبدی البطانةء 
اللا ۔ وجهء فيخرجون حامليته». 


هو وصف ولا أكثر موضوعية. بالمعنى نفسه الذي راح ینشدہ لشعره. 
لا مأساويّة متفبجعة على البشرء ولا نزعة هاجية تسخر منهم. لکنْ هذا 
لبس کل شیء. فسرعان ما يردف الشّاعر هذه المعاينة الشّاملة والذقيقة 
بمثال ملموس» لوحة ناطقة تكتّف الثاموس العامٌ وتهبه صلابة انحتيّة1. هو 
ذا يصف امرأة صادّفها غارقة في ذهولها ومعاناتھا فيما هي تمشی في أحد 
شوارع باريس: «لكن المرأة» تلك المرأة» كانت قد سقطث بكاملها في 
ذاتهاء مندفعة إلى الأمامء وتكوّرث في كفيها. كان ذلك في زاوية شارع 
نوتر دام ۔ ديه شأك Notre-Dame-des-Champs‏ . ما إن رأيئها حنّى أبطأتٌ 
خطاي. عندما يفكر الفقراء؛ فينبغي ألا نزعجھم. ربّما انتهوا إلى العثور 
على ما يبحثون عنه. / كان الشارع فارغاًء سئماً من فراغه ذاك. ولقد 
كسنبك حصان. فزعت المرأة» وانترَّعَتْ نفسَها مما كانت فيه» انتزعئها 
بكثير من السرعة والعنف» حتّى لقد بقيّ وجهها في كفيها. كان في 
مقدوري أن أراه هناكء أن أرى شكله الفارغ المحفر. كلفني مجھوداً كبيراً 
أن أمكتٌ عند اليّدين» ولا أحدّق بما كان قد تخْلَمٌ منهما. کنٹُ أقشعز إِذْ 
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أرى على هذه الشّاكلة وجهاً من الدّاخل» لکٹی كنتٌ أخشى أكثر من ذلك 
أن أواجه الرّأس» رأسها الحاسرء الذي بات بلا وجه». 


فقدان الوجوه الذي تعيشه أغلبيّة الاس بلا شعور يستحيل لدى هذه 
المرأة اقتلاعاً وعملیّة انتزاع عنيف يقرأ الشاعر من خلالها العنف المتطرف 
الذي تمارسه المدن الكبيرة على ساكنيها. ومثل هذه القراءة الحادّة» التي 
تتجاوز الشرط العام إلى واحدة من لحظاته التي ُرزہ في تمام عسفه تكاد 
تشکل القاعدة لا في كتابة رواية ريلكه الوحيدة هذه فحسبء بل في أشعاره 
التاضجة كلها. من هنا أهميّة الصفحة الشهيرة من الرّواية نفسهاء التى 
بدت تا ريلك اکر ھا را اة هر تة الجر 
والمصادر قبل أن يكون موهبة وتمریناً لخويًاً: إن أبياتاً من الشّعر كتبناها في 
عهد الشباب ليست بالشيء الكثير. ينبغي أن ننتظرٌ وراك طيلة حیاء حیاۃ 
طويلةٍ إن أمكن؛ ثمّ أخیرآء بعد سنوات كثارء قد نعرف أن نكتب أبياتنا 
العشرة الجيّدة. فالأشعار ليست» كما يحسب البعض» مشاعر. مبكراً تكون 
لدينا مشاعر. بل هي تجارب». ثم يروح الشّاعر يعدد ما ينبغي أن يكون 
شاعر قد قام به من قبل ليكتب بيتاً من الشّعرء أشياء أقدّم عنها هنا خلاصة 
سريعة: ينبغي أن يكون رأى مدنا كثيرة بما فيها من بشر وأشياء؛ وأن يكون 
عرف الحيوانات ورصدً كيف تطير الطيور والشاكلة التي بها تتفتّح الأزهار 
الضَغيرة في الضباح؛ وأن يكون سار في مناطق مجھولةء وأن يتذكّر أسفاراً 
بقيت فكرتها تراوده طوبلاًء وأهلاً كان هو يُعْضِبِهم عندما يحملون له فرحاً 
لا يفهمه لأنّه كان مُعذاً لشخص آخں وأمراض طفولة أسفرتٌ لديه عن 
تحوّلات عميقة وخطيرة» تارات أمضاها في غرف هادئة ومصونة» 
وصباحات عاشها على شاطئ البحرء وأن يتذكر البحر نفسهء وليالي عشق 
كثيرة لا تتشابه» وصراخ نسوة یعُولن من حاجتهن لطفل» وأخريات يلدن 
ٹم تندمل أجسادهنّ كجراح؛ وأن يكون جلسٌ قرب محتضرين» وأمام 
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موتی؛ وراء نافذة موصدة يخترقها صخب الخارج على دفعات. وهذه 
الذكريات كلها وسواها ليس تكفي: «ينبغي أن نعرف أن ننسى الذّكريات 
عندما تكون بالغة الوفرة» وأن يكون لنا ما يكفي من الضضبر لننتظرٌ عودتها. 
ذلك أن الذكريات نفسها لا تكفي. عندما تكون تحوّلث فينا دماًء نظرة» 
إيماءة» وعندما لا يعود لها من اسم ولا تعود تتميّز عنا في شيء» وعند 
هذا فحبٌ» يحدث أن تنبثق منهاء ذاتَ ساعة بالغة التدرة» الكلمة الأولى 
لبيت من الشّعرا. 


التحويل والقلب 

ذلك أن هذه الأشياء الوافرة التي ينبغي أن يكون الشاعر قد عاشها 
واختزن عنها صوراً دقيقة ومشخصةء ينبغي أيضاً أن يُحوّلها في داخله. إن 
شعراء كثيرين يكتفون برصيدهم المتواضع من المرئيّات ویعدون أنفسهم 
سعداء عندما يقبضون على بعض صور المدن والأرياف أو یسردون هذه 
«التادرة» أو تلك في ما يعتقدون أنه هو لغة الشّعر. الأساسي عند ريلكه هو 
أن نحوّل رصيدنا من المرئيّات إلى ثروة غير مرئيّة» وهذا هو ما دعاه 
#القضاء الجوانيٌ للعالم» :Weltinnenraum‏ اح العالم ہما هو فضاء جوَانيَ 
بل العالّم بعد إحالتنا نحن إيّاه فضاءً جوانياً. صيغة تلخخص برنامجه كله 
وتجعل منه في عرف مؤرّخي الحداثة الحلقة الموصلة بين هولدرلين 
Hlderlin‏ وبودلير Baudelaire‏ ومالارميه 813113826 من جهة وشعراء أفر ب 
عهداً كرنيه شار 0٥0٥۶‏ 06ط وباول تسيلان هداء© اه٣‏ من جهة أخرى. 
عن عمل التّحويل هذا كتب ريلكه في رسالة إلى مترجمه البولنديّ فيتولد 
فون هوليفيتش 110112 ههلا ۷1014 في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
٥ء:‏ 
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«ينبغي العملء بوعی أرضيّ تماما أرضي بصورة صافية وعميقة 
ومشمّة علق إدراج کل ما لفن ونشاهد 7 إدراجه في ذلك الأفق 
الأوسعء أوسع أفق ممکن. لا في عالم آخر يلقي على الأرض بظلاله 
المظلمة» وإنّما في کل وفي الكلّ. إن الطبيعة والأشياء التي نتداول 
ونستخدم إنما هي مؤقتة وهشّة» ولکٹھاء طالما بقينا نحنُ هناء تظل تمثّل 
خيرّنا وأصدقاءنا المتواطئين معنا فى تعاستنا وحظناء مثلما كانت هذه 
الأشياء هي العناصر الأليفة لأسلافنا. لا يتعلّق الأمر بعدم إدانة ال «هنا» ولا 
الإقلال من شأنه فحسب؛ وإثماء وبباعث من الزواليّة التي تتقاسمها وإِيّاها 
هذه الأشیاء بفهم هذه الأخيرة في وفاقها الأكثر حميميّة وتحويلها. أجل» 
تحويلهء ذلك أن مهمّتنا هي أن ننقش في أنفسنا هذه الأرض المؤقتة 
والهشّة؛ أن ننقشها بمثل هذا العمقء ويمثل هذا الإيلام» وبمثل هذا الول 
بحيث ينبعث جوهرها في داخلنا في حالته «غير المرئيّة؛. نحن نخلات اللا 
مرئي . بكامل اللهف نجني عسل المرئي لنسكبه في قفائر اللا مرئي الذهبية 
الكبيرة» (التشديد من عند ريلكه). 

وفي هذه الرّسالة نفسها يوضح ريلكه أن مهمّة التحويل هذه يقدر عليها 
الملائكة أكثر من سواهمء وبالتالي فعلى الشاعر أن يحوز نظرة الملاك. لا 
يمثل الملائكة في تصوّر ريلكه لهم (هذا التضور الذي يلقى تجسیدہ الأكمل 
في «مراڻي دوينو «ونوءاظ ٢)0:‏ والذي يشرحه غيرالد شتيغ بصورة 
رائعة الوضوح في مدخله التالي لقراءة آثار ريلكه الشّعريّة)؛ لا يمثلون رسلا 
يحملون بشارة ماء بل هم هؤلاء الذين يظل ما هو غير مرئيّ لدى البشر 
مرئيًاً عندهم. ويكون ما هو مرئيّ لدى الإنسان قد تحوّل لديهم إلى رصيد 
غير مرئئ. إل جميع العوالم في الكون تنغمس في نظر ريلكه في اللا مرئيّ 
الذي «هو درجة وجودها القادم والأعمق". وما نحن في نظره أيضاً 4 
مُحَؤُّلو الأرض . إن وجودنا بكاملهء وکل وثبات عشقنا وسقطاته هذا كله 
يرشّحنا لهذه المهمّة التي لا تدانيهاء جوهرياًء مهمّة أخرى». 


۷ 


إلى جانب التحريل 8ہ نداا٥۷۰۷۸۵)‏ هناك عمل ريلكه المتواتر و الدائم 
الإدهاش على القلب ع٥ا‏ ٭٭ ٥٥ء‏ أي قلب المنظورات وما يستتبعه من قلب 
للمراتبیّات السّابقة وتفكيك لليقينات القديمة. يسود هذا بخاصة في «قصائد 
جديدة» بقسميها الاثنين. وهذا القلب للمنظورات من الوضوح بحيث لا 
نحتاج للتمثيل عليه طويلاً. ويبرز القلب أحياناً في قصيدة بذاتها كما يتبلر 
بالمقارنة بين ما توصله لنا قصيدتان من القسم ذاته. في «موت الشاعر» 
يتجلّى سطوع حياة الشاعر في لحظة موته» منقوشاً في الظواهر وفي 
الأشياءء بعیداً عن كل اعتقاد نافل بالخلود: إذ يغيّر الشّاعر نظرتنا إلى 
الأشياء فهو يسكن الأشياء وتصير هي حياته في ما وراء زوالیّة جسده 
الفيزيائيّ. وفي «ملاك المزوّلة يقف تمثال صغير لملاك حامل ساعة شمسيّة 
في مواجهة رياح زدیا افا ما فط بالکاندراحات الا عمال الكبرى» 
مجسّدةً سوء طويّة الحمّب» التي تغار من الحجر المنحوت فتأتي مدومة 
حوله. وفي هر أسوّدا بن اله الثظرات المصوبة اليه رسپ انك 
ملاقاة نظراتك في عينيه وقد خزنها هو ليقشعرٌ بمعونتها عندما يطبق جفنيه. 
وفي «النجميّة» يجتذب أحد السٗنوریّات المعتقل في قفص نظرتك ويقودك 
بعیداًء كما كانت كوى الکنائس تختطف المتصرّفة وتجتذبهم إلى الشّطح. 
و«الفهد؛ المعتقل في «حديقة النبّات» والذي صارت «حدقتا عينيه من شدة 
التعب لا تلتقطان شیا يساعد على سبيل المقارنة في فهم «استقالة» أفراد 
قبيلة الأشانتيين الأفارقة الذين يساهمون في إيناس نظرات الرّجل الأبيض في 
احدیقة التبات الغرائبي» بباريس غير واعين بغرابة وضعهم ولا بفداحته. 
هكذا تكون الظواهر مأخوذة إذّن من وجهها الآخرء من جانبها الخفيّ» من 
زاويتها العطوب التي يتجلى فيها امتحانها كله والإمكان الأمثل لتخصيبها 
بدلالة غير مستهلكة. 


۸ 


التكريس الغائب 

ليس مهمّاً معرفة ما إذا كان ريلكه حاملاً لنظرة دينيّة أم لاء ما دام لا 
يخفي مسعاہ الأساس المتمثّل في التأشير إلى مركز الحداثة الفارغ وإلبات 
ضرورة ملئه بمقدس جديد قد يكون هو الإخلاص للفنْ. ذلك أنه لاحظ 
أن المجتمعات الحديثة تفتقر إلى «عادات» وإلى «شعائر» وإلى «طقوس»»› 
وهاله كيف أن علاقتها بالأشياء اليوميّة نفسهاء «رفيقاتنا» في الوجود هؤلاءء 
باتت معرّضة للاختلال. وقد خصّص ريلكه لنقد أمريكا الشماليّة باعتبارها 
المحل الأنموذجيّ لتراجع مثل هذا التكريس للعلاقة بالأشياء فقرة كاملة في 
رسالته إلى مترجمه البولندي السّابق ذكرهاء ثم إن هذا النقد مني في كلا 
عمليه الكبيرين الأخيرين «مراثي دوينو» و«سونيتات إلى أورفيوس! 166ء50 
an Orpheus‏ عبر نقد التقنية وغواية الشرعة ومسخ الحياة اليوميّة (وقد أفاد 
هايدغر من هذا النقد هو الذي كان ينّهم ريلكه بالانقیاد إلى عمل الغريزة 
واللاً شعور؛ وسنعود إلى هذا). كتب ريلكه في رسالته تلك: «بالنسبة إلى 
أجدادنا المياشرين» كان منزل أو نافورة أو برج مألوف» أو ملايسهم 
نفسهاء معطف مثلاء هذه الأشياء كانت تعني لهم أكثر ممًا لنا بكثير» وهي 
كانت لديهم أكثر ألفة» وبلا انتهاء. كانت أغلب الأشياء تمثل لهم أواني 
يجدون فيها شيئاً إنسانياًء يدّخرونه فيها. أمّا الیوم؛ فإِن أمريكا تغرقنا بأشياء 
فارغة› تأتي خبط عشواءء أشباه ‏ أشياء» وأحابيل لافتناص الحياة [مثلما 
هناك أحابيل لاقتناص الذّباب]. إِنَّ منزلاً بالمعنى الأمریکیٔ؛ وتفاحة أو 
عنقوداً من العنب أمريكيّين» لا يمان بأيّة صلة للمنزل والثّمرة والعناقيد 
التي غذّت رجاءات أسلافنا الحالمة . . . إن الأشياء المزوّدة بحياةء الأشياء 
المَعيشة والواعية لناء لهي الآن في انحدار» ولن يمكن تعويضها. ربّما 
کٹا خر من يُعطى لهم رؤية هذه الأشياء. وإِنّما تكمن مسؤوليتنا في صيانة 
لا کراھا فحسب (سيكون هذا شيئاً قلیلاً جداء زِذ على ذلك أن تحقيقه 
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غير مضمون)» وإنّماء وبخاصةء قيمتها الإنسانيّة و«اللاريّة [نسبة إلى 
«اللآرات ١14٣١١‏ إلاهات المنزل في الميثولوجيا البوهيميّة]. إن الأرض 
لا تصبو إلا إلى التحوّل فينا إلى شيء غير هرئي. . .٠.‏ والعبارة الأخيرة 
عن الأرض ما هي إلا استعادة شبْه حرفيّة لأحد أبيات المرثيّة التاسعة من 
مراي دوینوا. 

في رسالة إلى القس رودولف تسيمرمان ٠١ Rudolf Zimmermann‏ 
آذار/ مارس ۱۹۲۲ء يؤكّد ريلكه لمتلقي رسالته أوْلاً أنه بات يزداد ميلا إلى 
عدم الماح لموقفه من الدّين بالإعراب عن نفسه إلا داخل أعماله. 
والباعث هنا أيضأ شعريّ تماماً. ففي هذه الأعمال ترى هذا الموقف «وقد 
حول وأعيدت صياغته انطلاقاً من منيعه الأكثر حميميّة». بعد هذاء وبصورة 
شديدة القرب من ابن عربيَ في أبياته الشهيرة التي يبدأها بالقول: «لقد صارَ 
قلبي قابلاً كل صورة. . .»2 يؤكّد على آنه لم تكن لديه طوال حياته من 
مهمّة أخرى سوى أن يكتشف ويتفخص في جُنانه النقطة التي تسمح له بأن 
يعبد «في كل هياكل الأرضء وبالشرعيّة نفسهاء الانتماءَ ذاه إلى الشيء 
الرّفيع الذي یؤویه كل منها. عندما دخلتٌ في القيروان» في جنوب تونس» 
إلى المسجد الكبير الباذخ (المدئس. منذ الغزو الفرنسي للبلاد كالمكان 
نفسه؛ هو الذي كان بالأمس مكان الإسلام الأقدس بعد مكة)» تملكني 
الإحساس بأنّني أحمل إليه في صميم قلبي» هنا أیضاء هنا أخیراء وفي 
المكان الصضحیح تماماًء فوَةٌ حماسة مباشرة كافية لإحالة هذا الهيكل 
المهجور جديراء ولو للحظةء بعودة الآصرة الكبرى [بين العوالم]». 


هذا الاختيار لمسرح آخر يبعده عن الكاثوليكيّة التي تلقّى تعاليمها في 
طفولته» دون أن يمحوها بالضرورةء والذي يملي عليه» أي الاختيار» أن 
يرتاد في أشعاره جميع هياكل المعمورة وشعائرهاء تجد تعبيراً أعمق عنه في 
رسالة كتبها إلى صديقته الأميرة ماري فون تورن أوند تاكسيس ۷۵۵ Mae‏ 
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und Fax‏ سط من طليطلة فى ۱۳ تشرين الثانى/ نوفمبر :١41١5‏ «كان 
الرّاهب اليسوعي الإسبانيّ ریبادانیرا 82162022612 قد کتب عن مريم العذراء 
أنْها «سيّدة من السّماء والأرض»» وطليطلة مدينة من السّماء والأرض؛ إنها 
مقيمة حقّاً في كلا العالمّین؛ وتمرّ بجميع درجات الموجود. [...] ولدى 
الاحتكاك بهذا الإقلیم؛ علي أن أفكر دون انقطاع بنبیٔ ينهض وسط 
المائدة» ويودّع ضيوفه وأصحابهء وما إن يبلغ العتبة حتى تنهال عليه روح 
النبوءات» وصُوَرٌ الرّؤیا التي لا تُرذ...». ما كان يهم ريلكه هو هذا 
القرب من اللا مرئيّ وفوريّة «النبوّة» أو #الوحي» التي لاحظها في الإسلام. 
في قصيدته «مهمّة محمد («قصائد جديدة4. القسم الثاني) يحتفي بعلاقة 
بالملاك قائمة على إنجاز مباشر وحاسم لفعل القراءة. وفي هذا بالنسبة إلى 
الشاعر مجاز أساسيّ عن انتظار القول الشعريٌء هو الذي طالما عانی من 
سنوات انتظار ملاكه الذي يأتي ويقول له أخيراً أن «اقرأ». 


مصر القدیمة في خلفئة «بلد المَناحاتء 

على أن مسرحاً روحانياً ورمزياً آخر متواتراً في عمله حتی لقد جعل منه 
ريلكه ما يشبه البلد الأسطوريّ للرسّامة باولا مودرزون ‏ بيكر ۲٦0٥8‏ 
Modersohn-Becker‏ التي يرئيها في اجناز؟ء كما جعل منه الإطار الذي 
تنعقد فيه المرئيّة العاشرة من "مراثي دوينوه» إِنّما يتمثل في مصر القديمة. 
فبعدما كتب لمترجمه البولنديّ هوليفيتش في رسالة سبق ذكرها مؤكداً أن 
الأرض «لا تصبو إلا إلى التحوّل فینا إلى شيء غير مرئيٴ؟ء هو ذا يضيف: 
اقيم «مراثي دوينو» قاعدة الوجود هذه؛ إِنّھا تؤكّد هذا الوعي وتحتفي به. 
تُذخله. بحذره في تاريخه» وتتوسّل لهذه الفرضيّة بتقاليد عريقة أو بأصداء 
تقالیدء وتستحضر لذلك "حَنّى في عبادة الأموات المصريّة وعیاً بدئياً بمثل 
هذه العلاقات. (ومع أله ينبغي عدم الخلط بين بلد المناحات الذي تقود فيه 
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المناحةٌ البكر الفتى المیّثٌ وبين مصرہ فإِنْ بلد المناحات هذا يظلّ في 
الحقيقة ضرباً من انعكاس لبلاد التبل في الوضوح المهجور لوّعي المیت). 
إن ارتكاب خطأ مقاربة «مراثي دوبنو» و«سونيتات إلى أورفيوس» من خلال 
التصوّرات الكائوليكيّة للموت والما وراء والخلود سيعني الابتعاد ابتعاداً 
جذرياً عن توجهّها هي» والمجازفة بإساءة فهمها على نحو متزايد الفداحة». 


ما یفتله هنا هو ضرب من العلاقة السّعيدة بالفضاءء علاقة يشكل فيها 
وجه بظل صغیراً أمام الفضاءء وإن يكن هو وجه أبي الهول العظيم» أقول 
يشكل وزناً عذلأء أي آله يوازي بعمقه وائزائه شساعة ذلك الفضاء نفسه. 
في رسالة إلى ماغدا فون هاتنغبرغ Magda ٢ہ Hattingberg‏ مؤزخة في ١‏ 
شباط/ فبراير ۱۹۱۰ء يستعيد ریلکه زيارته إلى مصر التي قام بها في كانون 
القاني/ يناير ۹١١‏ : إذهبي يا صديقتي لتُشاهدي في برلين التمثال النصفيّ 
لأمينوفيس الرّابع في القاعة المركزيّة من المتحف المصريّ (كم من أشياء 
يمكن أن أقول لك عن هذا الملك؟)؛ وأحسّي خلال هذا الوجه بمعنى 
مجابهة العالم غير المتناهي والإتيان» على سطح محدود كهذا المحيّاء 
وبفضل قحویل بعض الأسارير» ہما يقابل ذلك الْتَجِلَي الشامل كله». ثمْ 
يروي لها ليلة كان قد أمضاها بكاملها مضّجعاً أمام أبي الهول أثناء زيارته 
تلك لمصرء يراقب موازنة الوجه والفضاء: «[...] بحثتٌ عن مكانٍ لي 
أمام التصب العملاق وبقيتٌ ممدّداء يلقني معطفي» فزعاً وفي الأوان ذاته 
مُجِتذَّباً بلا انتهاء. لا أعرف إن كنت حقّقتٌ يوماً وعياً كاملاً بوجودي كما 
في تلك السّاعات الليليّة التي فقدٌ فيها وجودي کل قيمة [...] لقد تبنّى 
وجهّه عاداتِ فضاء العالم. كانت بعض جوانب نظرته وابتسامته قد 
تهدّمتء إلا أن شروق الشّمس وغروبها خطا في مرآته مشاعر قادرة على 
التجاوز. کنث بِينَ الفينة والفينة أغمض عينيّ» ومع أن نبض قلبي كان 
يتسارع» فأنا كنت أنحو على نفسي باللائمة لعدم إحساسي بالمشهد بما فيه 
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الكفاية؛ أما كان علي أن أبلغ مناطق من الڈھول غير مُكتشَّفَةِ في بَغْد؟؛. وفي 
الختام يصف ريلكه ما یشکل لحظة الذّروة في تأمْله ذاك: كانت بومة قد طارت 
من تحت «البشنت» (القلنسوة الملكيّة)؛ وببطء لامسث في طيرانها الرّفيق وجنة 
أبى الهول. «آنئذِء كتب ريلكهء كان إطار تلك الوجنة قد انخطء كأئما 
70 في أذني التي كانت ساعات من سكون القيل قد أحالتھا صافیة تماماً» . 
الحال؛ إن طيران البومة هذا إزاء وجنة أبي الهول مستعاد في «المرئيّة العاشرۃة6 
من "مراي دوينو» ويشكل إحدى نقاطها المحوریّة . 


مسالة الحيوان: هايدغر والمرثيّة الثامنة من «مراثي دوينو» 

كتب ريلكه في الحيوانات؛ مثلما كتب في الآلهة والبشر والأشياء 
والأساطيرء قصائد كثيرة. فممًا لا شك فيه أن عالمه الشعريٌ هو من أكمل 
العوالم الشعريّة من حيث اشتماله على كامل مكوّنات مت إلا أن 
المرئيّة الثامنة من «مرائي دوينو» كانت بين قصائده التي تستحضر الحيوان 
هي الأكثر تعرّضاً للثقاش . فهي لا نكتفي باستحضار حيوانات» بل تطرح 
مسألة الحيوانء أو بالأحرى مسألة العلاقة بالفضاء (أو ب «المنفتح وه 
n‏ ) كما يعيشها الإنسان وكما يعيشها «كائن الطبيعة» (الحيوان 
والثبات). یری ريلكه أنْ الإنسان لا يتمتّع بحريّة الحركة التي يتمنّع بها 
الحيوانء لأنّهء أي الإنسان» مكبّل بوعيه بالموتء الذي لا يحس به 
الحيوان إلا عندما يُداهمه الموت . والوقفة الأشهر والأكثر إساءة للفهم التي 
تعرّضت لها هذه المرثية هي هذه التي قام بها الفيلسوف الألماني مارتن 
هايدغر Martin Heidegger‏ . توقف هايدغر مرّة أو لى عند شعرية ريلكه في 
حلقة دراسيّة خصصها في صيف ١985‏ لقصيدة نھر الأستير ۲::ا 126 
لھولدرلین «ناءع0اة83 و ها قالة فيها منشور في الجزء 7ه من آثار هايدغر 
الكاملة. ومرّة ثانية في حلقة دراسيّة خصّصها في ۱۹١۲‏ ۔ ۱۹١۴‏ 
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لبارمينيدس وضمّنھا نقداً لمرثیة ريلكه الثامنةء ونصٌ الحلقة منشور في 
الجزء 04 من آثار هايدغر الكاملة. والوقفة الثالئة» وهي الأطوّلء في 
محاضرته اما تفع الشعر اء؟ Wu Dichter?‏ » التي يستعيد هايدغر في 
عنوانها تساؤل هولدرلين في قصيدته اخبز وخمر :KBrot und Wein‏ اما نفع 
الشعر اء في أزمنة الوحشة؟١ wozu Dichter in diirftiger Zeit?‏ ...® . وقد 
كتب هايدغر هذا النصٌ وألقاه فى ۱۹٢١‏ بمناسبة الذكرى العشرين لرحیل 
ريلكهء وأضافه فيما بعد إلى حر عة مقالاته المعئونة وتدا70] («شعاب» 
أو «طرق لا تفضي إلى أي مکان»» .)١96٠‏ 

الحال» في جميع هذه المواضع یقلّل هايدغر من أهميّة ريلكه لصالح 
سلفه هولدرلين. صحيح أنه يعترف به واحداً من شعراء أزمنة الوحشة ويرى 
أنه عرف التعبير عن «ليل العالم؟؛ إلا أنّه يعتبر أنه فعلَ ذلك بعد 
هولدرلين» في الترتيب الزمنيِ كما في ترتيب الجودة» ويضيف خصوصاً أن 
ريلكه لم يعرف مثل هولدرين أن يعثر على «أثر المقدّس"' أو على «أثر ذلك 
الأثرء لأنّه بقي في علاقته ب «المنفتح» مبهوتاً بالحريّة التي بها يتحرّك فيه 
الحيوان» ناسياً أن هذه الحركة ما ھی إلا دفق الحياة الذي يتكبّده الحيوان 
سلبياً وبلا وعي. يركز هايدغر قراءته لريلّكه على المرثیّة الغامنة هذهء 
ويضيف إليها قصيدة مشابهة ووجيزة من أشعار ريلكه من وراء القبر؛ 
مختزلاً إليهما عالّمه الشعريّ كلّه. يرى في فهم ريلكه للفضاء ولعلاقة كل 
من الإنسان والحيوان به نكوصاً إلى الغريزة واللاً شعور يُلحقه بشوينهاور 
Schopenhauer‏ ونيتشه Nietzsche‏ وفرويد ۴۵ء ويجعل منه فى نظر 
صاحب الو جود والرّمان «Sein «nd Zeit‏ هم ممثل لميتافيزيقا الذاتیّة 
باعتبارھا مؤسّسة للحداة" . 


)1( أنظن : 2004 .Jean-François Mattéi. "L’Ouverl chez Rilke et Heidegger", Noesis, No7,‏ . 
يعرض کاتب المقالة أطروحات هايدغر بهذا الصّدد ولا يخفي تعاطفه معها. 
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واضح أن هايدغر يقرأ المرثية الثامئة بمفردهاء عازلاً إِيّاها من سياقها 
ومتناسیاً علاقتها بالمرائي التسع الأخرى» خصوصاً السّابعة والتّاسعةء هاتين 
المرثیّتین اللتين تؤطرانها واللّتین يدافع فيهما ار عن منجزات الفكر 
البشریؾق (أبى الھول: كاتدرائيّة شارترء الموسيقى...) وعن إمكان أن 
يضاهي فنا اما اھکل و نهنا بدو ملا مانا أن ركنن 
هايدغر: «يرى ريلكه أنْ الحدود التي تضيّق قدرات الإنسان قياساً إلى 
الحيوان إِنْما تکمن ذ في الوعي نان والعقل» الأرغوس . فهل ينبغي يا 
تری أن نصبح #حيوانات»؟(1) . كان هايدغر يعتبر الإنسان بانياً لعالم» 
والحيوان ذا عالم فقيرء إن لم يكن مفتقراً إن عالم . 

يتّهم هايدغر ريلكه بعدم القدرة على التفكير بالإنسان إلا انطلاقاً من 
الحيوان. وهو الحكم الذي يطلقه في «رسالة في الإنسيّة؛ على كامل 
الميتافيزيقا. إلا أن قراءة الفلاسفة اللأحقين لھایدغرہ في فرنسا خصوصاًء 
وعلى ر أسهم جيل دولوز Gilles Deleuze‏ وجاك دريدا Jacques Derrida‏ « 
ترينا بالعكس أن موقف هايدغر هو الأكثر إشكاليّة. لقد صدرت بُعید رحیل 
دريدا مجموعة مقالات له عنوائها مستعار بصورة ساخرة من ديكارت 
هه : «الحيوان الذي هو أنا إذّنه. فی هذا الكتاب يرينا فيلسوف 
التفكيك أنْ هايدغرء شأنه شأن التراث الميتافيزيقن الذي خرج هو عليه 
نما يلقي نظرة متعالية على کل من الإنسان والحيوان. فعندما يحذد هايدغر 
خاصّة الإنسان بأنّه هذا الذي يقدر أن يرفض وأن يقول «لا»» فهو يمارس 
من جهة عنفاً على الحيوات (وهنا يذكرنا دريدا بآله ليس ها أن الحيوان 
لا يقدر أن یقول ‏ لا۱ء فهو غالباً ما يرفض بنظراته أو إيماءاته ما لا يقبله 
مناء كما نرى لدى الكلاب والقططء كما أنه قادر على أن يشحن نظراته 


)١(‏ هایدغر» درسه عن بارمينيدس » يذكره ماتثابيه؛ المرجع المذكور. 
Jacques Derrida, L animal que donc je suis (êd. Gallilêe, 2066), )٢(‏ 
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بتساؤل وعتاب)؛ ومن جهة ثانية فهوء أي هايدغر» يجرد الإنسان من 
الحيوانيّ الذي فيه. 

هذا الحيوانيّ في الإنسانء أو ما بين الإنسان والحيوان من محاكاة 
وإمكانات تضافر أو لبس أو تشكيلات مشتركة» هذا كله اشتغل عليه جيل 
دولوز 016026 6111686 (بالتعاو ن مع فيليكس غواتاري 610310051 (Félix‏ 
بصورة معمّقة وفريدة في أغلب عملها المشترك (خصوصاً «الضدّ ‏ أوديب» 
و«ألف هضبة:”') كما في كتاباتهما المنفردة. لا يتعلّق الأمر بالتحول إلى 
حیوان كما كتب هايدغر وهو ينحو باللائمة على ريلكه بدون حقّء بل 
باختراق لحظة تمّحي فيها الحدود بين کائن الطبيعة و«الحيوان العاقل» الذي 

هو الإنسان كما دأبت الفلسفة الكلاسيكيّة على تعريفه. بكفي» لضيق 
المجالء أن نتأمّل هذه العبارة الشّهيرة من «ألف هضبة» لدولوز وغواتاري 
«مَن نم يعش عنف هذه اللحظات الحیوانیّة التي تنتزعه من الإنسانيّة» ولو 
للحظة وتجعله يحك رغيف خبزه كما یفعل حيوان قارض أو تعيره عینین 
صفراوين كما لدى السنوريات؟70" ' آنئذ لا یعود تحول بروست ۲۲٥08٢1‏ فیما 
يؤلف ہبحٹاً عن الزّمن الضائع» إلى عنكبوت» أو تحوّل يطل رواية كافكا 
۶8 «الامتساخ» إلى صرصارء أو تماهي آخاب بطل «موبي دك لهرمان 
ملفیل ٥ال[۷ا۸۸‏ 1۳2 مع الحوت الأبيض مجرد استعارات. بل هي 
أنماط مما يدعوه دولوز وغواتاري «صيرورة حیوانیّة [08٥د٥‏ :نہ ۵۰۷) تُلزم 
الإنسان في عمق كيانه . 


Gilles Deleuze et Fêlix Guattari, L Ant-Oedipe - Capitalisme et schizophrénie, éd. de )١( 
Minuit, Paris, 1972-1973; Mille Plateaux - Capitatisme et schizophrénie 2, éd. de Minuit, 
1980. 

Mille plateaux, op. .منت‎ 294. (1) 


٦ 


ولا نرى ريلكه بعيداً عن هذه الفلسفات الحدیثة عندما يتأمل في المرثیّة 
الثامنة شرطي الإنسان وكائن الطبيعة» أو عندما يتقدّم في رسالة كتبها إلى لو 
اُندری ياس سالومي ۸00738-580 نامآ في ۲۰ شباط/ فبراير ۱۹۱۰ء 
بعدما قرأ نصوصاً في الجنسانیّة من تأليفهاء أقول يتقدّم بهذه الخلاصة 
لتفكيره بهذا الخصوص: «لقد أدركتٌ أكثرٌ من أي وقت مضى الشاكلة التى 
بها یُنقُل كائن الطبيعة الولید من العالم البزاني إلى مم الجوّانيَ سو 
متدرّجة في تعمُقها. من هنا الوضعيّة الفاتنة التي یت يتمتّع بها الطائر في هذه 
الطريق نحو الدّاخل؛ إِنْ عشّه هو تقريباً حضن أمومي خارجيء وَهَبْنَه إياه 
الطبيعة» ويعنى هو بصيانته وتغطيته بدل أن يكون محتوى فيه کلیّا. 
وهكذاء فبین جميع الحيوانات» يتمتّع هو بالآصرة العاطفيّة الأكثر تطمیناً 
مع العالم البرّانيَ» كما لو كان يعلم بأله مشدود إليه بأعمق سر ممكن. 
ولذا فهو يغلي وسط العالم كما لو كان يعني في صميم نفسهء ولذا أيضاً 
نستقبل نحن غناءه بمثل هذه الشّهولة في داخلنا. يبدو لنا وهو يترجمه إلى 
حساسيتنا دون إضاعة أيّ شیء منه. بل إنه لقادرٌ حتی على أن يُحوّل من 
أجلناء للحظة العالم كله إلى فضاء جوّانیٔء لأننا نشعر بأن الطائر لا يميّز 
بين قلبه وقلب العالم. وعليهء فمن جهةء ينم الحيوان والإنسان كثيراً من 
انخراط حياتهماء لدى نشأتهماء في جسد أموميّ. فالأخير يتحول شيئاً 
فشيئاً إلى عالم؛ لاسيّما وأن العالّم [المحيط] لا يكاد يساهم في هذا السّیاق 
(الذي أبعد هو عنه» لكونه غير آمن بما فيه الكفاية). ومن جهة ثانية (وهذا 
مجتزأ من مفكرتي الإسبانیةء وستتذكرين سؤالي فيها): من أين تأتي علاقة 
كائن الطبيعة بتجربة الجوانیّة؟ من الآخرين؟ لا بل من كونه لم ينضج داخل 
جسد» وهذا ممًا يفترض أنه لا يغادر أبداً في الواقع الجسد الذي يحميه 
(إنه يظل يتمتّع طيلة حياته بعلاقة رحميّة)». 


۷ 


في العشق غير الاستحواذي: 

كتب ريلكه في العشق كثيراً. وكان له في ما كان هو يدعوه «الحزازة 
العميقة بين الفنّ والحياة» نظرة ثاقبةء لأنه عاش فى حياته نفسها وفى فنّه 
نفسه نتائج هذه «الحزازة». من وجوه المأساة في نظره أن الحياة لا تسمح 
فى التعمّق فى فعلّین أساسيّين بالقدر ذاته. هكذا اضطرٌ هو إلى تأجيل 
استجابته لنداء هذه العاشقة أو تلك غير مرّة ليبدو أمام القصيدة في حالة 
استعداد تام ما كانت بالطبع تؤتي أكُلها دائماً. بالمقابل» وربما للشبب 
نفسه» كان شديد الافتتان بالعشق الذي لا استحواذ فيه» لا ينتظر المرء فيه 
من مقابل» عشق يتخطى موضوعه في وثبته نفسها. ولقد وجد تجسيده في 
نساء عظیمات؛ مهجورات كييرات. وفى روايته «دفاتر مالته لوريدس بريغه» 
يذهب في منطقه المُفارق أو في قلبه للمنظورات إلى حذّ اعتبار أن 
المخیّبات فی العلاقة العشقيّة أو المهجورات هن المحظوظات الحقيقيّات» 
وإلى حذ مقارنتھنّ بکبار المتصوفة: 'إِنْهِنَ يهرعنَ للبحث عمن أضعنٌ» 
لكنهنَ منذ أولى خطواتهنٌ یتجاوزئه؛ فلا يعود أمامهنّ سوى اللّه. 
أسطورتهنٌ هي أسطورة بيبليس التي تتبع كونوس حى ليسيا. لقد خَدا بها 
اندفاع قلبها إلى اجتياز بلدان لا تُعَْذٌ مقتفية أثرّ المحبوبء إلى أن 
استنفدث قواها. لکن حيوية الكيان فيها كانت من المضاء بحيث أنّها ما إن 
یلیٹ حتی عاودت الظهور في ما وراء موتھاء على هيئه بع دفاق». 


هذا ما کان يراه منعكساً أيضاً فى تجربة الرّاهبة البرتغالیّة مارينا 
ألکوفورادو ٦٦٤٤١( Mariana ۸100٥08000‏ ۔ ۱۷۲۳)ء التی سب لها 
زسائل الحشق الخیس المغروفة ب فرسائل الراهبة البرتطاليّةة» المرشلة إلى 


الكونت دو شاميّى لإااصaطC‏ عل عا0903٥)‏ م1 . يسود اليو م الاعتقاد بأنْ 


۲۸ 


الرّسائل منحولة؛ لكنْ ما يهمّ؟ في أسطورة الرّاهبة العاشقة والرّسائل 
المنسوبة إليها وجد ريلكه مصیراً فذًاً. وهو يوضح في رسالة كتبها إلى 
الآنسة آنيت كولب طله ۸۸۰۵ في ۲۳ كانون الثاني/ يناير ۱۹۱۲ أله إذا 
كانت حالة الرّاهبة البرتغالیّة يمثل هذه النقاوة والرّوعة. فلأنها عرفت أن 
تحتوي في داخلها خُمیّا مشاعرها العشقيّة المخيّبة بدل أن تضرفها إلى 
الخيال أو توجّهها إلى اللّه: «لقد أصبحث في ديرها عجوزاء عجوزاً طاعنة 
في السنْ» ولم تمنحنا قديسة» ولا حتّى راهبة ارو كان ذكاؤها الثادر 
يأنف من أن يَحرفٌ في انجاہ الله ما لم يكن موجّهاً له بالأصلء تلك 
المشاعر التي أباح الكونت دو شاميّي لنفه أن يزدري بها. هذا مع آله يكاد 
يكون من المتعذر احتجاز الاندفاع البطوليّ لهذا العشق أدنى من وثبته؛ وإِنْه 
لمن المستحيل» في مثل هذا التوتّر للحياة الأكثر جوَانیّةء ألا يتحوّل المرء 
إلى قذڈیس. ولو کانتء هي الأروع بين الجميع» تراحّث للحظة واحدةء 
لمَقطث في الله مثلما يسقط حسجر في البحر. ولو کان طاب لله أن يجرب 
عليها ما يقوم به دوماً مع الملائكة ‏ إرجاع إشعاعهم الكامل عليهم أنفسهم . 
لكانت أصبحتُ على الفور» في المكان ذاته الذي كانت قابعة فيه» ذلك 
الدذير المُكربء أقول لكانت أصبحث» داخلّ ذاتها وفي أعمقٍ أعماق 
طبيعتهاء ملاكاً». 


في «المرئيّة الأولى» يقدّم ريلكه أنموذجاً آخر: الشاعرة الإيطاليّة غاسبارا 
ستامبا 5000158 698٥٥‏ وفي «قصائد جدیدةا يضع صورة شخصيّة لممثلة 
المسرح التراجيديّ الإيطاليّة إيليونورا دوزه 0096 51600048 التي عرفت هي 
أيضاً عظمة «المهجورات» الكبيرات هذه. وهو لم يضع بمقابلهنْ رجلاً 
واكدا زتها كان فر راه لن كاف غرف العترتين العربة؛ شقيقة كان 


۲۹ 


هيامهم غير الاستحواذيّ أم أسطورة. سوى أن تعلقه بأورفيوس في كلا 
شقّي أسطورتهء هذا الذي يذهب إلى العالم السفليّ بحثاً عن حبيبته 
أوريديس وهذا الذي يطوّع الوحوش بالغناء» يساعد في تطبيق هذا التاموس 
المُفارق على الجميع. في الفقّد تتجذر الكتابة. في المسافة يكون الغناء. 


كاظم جهاد 
باریس › صيف ۲٣۰٠۰۹‏ 


غيرالد شتيغ 
مدخل إلى قراءة آثار ريلكه الشعرية”) 
خلاصة وضعها كاظم جهاد 


نشرٌ راينر ماريا ريلكه محاولاته الشعريّة الأولى في المجلات الأدبية 
بتوقيع رنيه ماریا سیزار ريلكه René Maria Caesar Rilke‏ . وبهذا التوقيع 
أيضاً يقدّم نفسه في أوّل ملحوظة للتعريف به شرت في معجم لشعراء اللّغة 
الألمانیّةء استند واضعه في تحريرها إلى تصريح وصله بخط الشّاعر. كان 
ذلك في ۱۸۹۱ء يوم كان ريلكه في سنّ الحادیة والعشرين. الحال» إن کل 


)١(‏ الذراسة التالية هي تكثيف قمث بهء بموافقة المؤلّف غيرالد شتيغ جنا5 6,214 للتصوص النقديّة 
(وع71011) التى بها يمهّد لمختلف مجموعات ريلكه الشعريّة فى نشرته لها فى سلسلة ١لا‏ بلاياد؛ 12 
Pde‏ الفرنسيّة (1997 ,د۴ ,لاد .80). تتناوب هذه التُصوص. بمقتضى «أعراف» 
اللسلة المذكورة» مع حواشيه لقصائد الشّاعر في كل مجموعة؛ مطبوعةً هي والحواشي في ملف 
ضخم يأتي بعد المٹن الثّعريّ كله؛ بینما حرصت أنا في هذه الثشرة العريئة على تقدیم حواشي 
القصائد في أسفل كل صفحة . وعلى کون نصوص الشارح المخصّصة لمختلف المجموعات تأتي في 
نشرته مستقلة بعضها عن البعض الآخرء فلن يعدم القارئ أن يرى هنا آٹھا تحتکم إلى خبط ناظم أكيد 
نابع من حرص المحذل والتاقد على رصد تطور معالجات الشّاعر ولغته من مجموعة إلى أخرى» 
وعلى الرّبط بين شعر ريلكه وسيرته وكتاباته النثريّة وفهمه هو نفسه لعمله كما عبر عله في سختلف 
مقالاته ورسائله؛ وأخيراً على مناقشة التأويلات الأساسيّة التي لقينها آثار الشّاعر سلباً أو إيجاباً . هذا 
كله يصنم من هذه القراءة» في اعتقادي؛ أنموذجاً فذَاً لتحليل الشّعر كما هو ممارّس في ثقافة اللغة 
الألمانيّة (مع أن البروفسور شتيغ یکتب باللّغتين الألمانّة والفرنسيّة)» تحليل يشكل الوضوح والتعمق 
والإحاطة والدقة سماته الرئيسة واللاً مغدل عنها (المترجم). 


۳١ 


ما في هذا التوقيع صحيح باستثناء اسم «سيزار 24026586 الذي بُلمُظ 
بالألمانية بصورة قريبة من لفظ المفردة إ#ءأة)» التي تعني في هذه اللغة 
«قيصر٤ء‏ أي 8 امبراطوراہ. هذا الاسم أضافه ريلكه الشاب لنفسهء يرافقه 
الاذعاء بتحذره من أسرة 0ئ من «كارنتيا؛ Kãrnten‏ (في جنوب 
التمسا). يمكن أيضاً التذكير بأنْ أوّل محاولة شعريّة لريلكه هي أبيات في 
تهنئة والدّيه بمناسبة ذكرى زواجهماء كتبها في سنّ التاسعةء يدعو نفسه 
فيها «هانيبال»» ويرفقها بالتعريف التالي وضعه في حاشية: «هانيبال هو قائد 
أهل قرطاجئة» . 


تضع ملحوظة المعجم المذكور أيضاً الشّعار الذي كان ريلكه الشاب قد 
اتخذه لنفسهء باللاتينيّة كما كان شائعا لدى الئبلاء ورجال السّياسة وبعض 
الكتاب. نص الشعار هر : +#نامم 4 هنام وترجمته الحرفيّة: الأتعذب 
لأصير سيّداً»» ومعناه أنه يقبل بالآلام طریقاً إلى السّيادة ولبلوغ منزلة 
المعلّم. ويقول عن نفسه في الملحوظة ذاتها إنّه «معتلّ الضَّحَة ومهدّد 
بالجئنون». هذا الخوف من الوقوع في حبائل الجنون والانتهاء إلى مصير 
مشابه لمصير الفيلسوف فريديريش نيتشه ع۷۲ 8تاءا7 Friedrich‏ كان ريلكه 
يتقاسمه مع معاصره الشّاعر التمساويٌ الذي مات منتحراً غيورغ تراكل 
e08 7:۱‏ . ونجد تعبيراً عن هذا الخوف في عمل متأخر لريلكه» هو 
نصه النثريٌ المعروف «وصيّة 7840001611 :ط)٥‏ المكتوب في ۱۹۲۵ء 
وكذلك في العديد من رسائله إلى لو أندرياس ‏ سالومي» وبخاصّة رسائل 
الأعوام 5 ۲ إلى ۱۹۱١‏ التي تكرّر جمیعاً النبرة ذاتھا۔ كما أن المرثية 
)١(‏ يرى أغلب الباحثین أنّ هذا التحدّر من التبالة غير مؤكّد» ومع ذلك فقد نال ياروسلاف ريلكه 

06 بنواوهىول» عم الشاعرء لقب الثبالة في ۱۸۷۳. وسواء أكان هذا الانتماء إلى الثبالة یھکس 


واقعاً أو استيهاماً» فهو يشف عن مشاعر عمیقة بالانسحاق لدى الشاعر الاب ويمئل رغیة سيلاحظ 
قارئ هذا الذيوان أنها لن تختفي کل بل ستشخذ مع الژمن صبخاً أكثر تكتّماً وشاعريّة (المترجم)۔ 


۲٢ 


الرّابعة من عمله الشعري الأساسي «مرائي دوينو» توظف هي الأخرى 
عناصر من السّيرة الذاتیة تُبرز هذا التهديد المبكر في التعزض إلى فصام في 
الشّخصيّة ستظل علاماته ترافق الشّاعر طيلة حياته وتنب فى أشعار له 


عديدة . 


كان واضحاً أن ريلكه الشابٌ يحلم بالمجد والعظمةء ولكنّ اللآفت أنه 
يجد أغلب مراجعه في الحياة العسكريّة. هو الذي سيهجر الكليّة العسكرية 
بسرعة؛ نظراً لهزال جسمه واعتلال بنیته النفسيّة فی آن معا. وتتضمّن بعض 
سو تمالا إلى رج [متراطورية أو عة مد اا متا 
تابليون ہونابرت 300328۲٢6‏ 01808م2123. كتبّ ريلكه فى «يوميّات فلورنسیٰةا 
Das Florener Tagebuch‏ ۱۸۹۸ أن «الفئان یقوم ف داخله ہما يمارسه 
نابليون في الخارج عبرٌ فعله». ويضيف: (إنّها مسيرة ارتقائيّة تشکل کل 
مأثرة درجة إضافيّة فيهاه. كان واضحاً أن هاجسه الأساس في صباه وشبابه 
كان يتمئل فى تجاوز شرط عائلته البرجوازيّ الضغیر وعزلة أليمة كانت قد 
عرفها منذ ا أظفاره . 

ما خصوصيّة بنيانه النفسئّ» فقد ضعت فيها دراسات عديدة. فى 
إحداها يسهب أنطو ني 5 Anthony‏ في تحليل توتر و اضح بهي ۳ 
محسوم تعبّر عنه نصوص عديدة للشاعر منهاء كما ذكرناء المرثیّة الرّابعة 
من «مراڻي دوينو» ودراسته حول الدمی أو العرائس ورسائله إلى لو أندرياس 
- سالومي. والباحثة إيلس كلاغيس 1212865 115 تجد حالته شديدة القرب من 
حالة نيتشه وتشخص في ريلكه «قدرة عالية على المعاناة» و«حساسية بالغة 
الرّهافة وكياناً كله عصب». وفي إحدى أطوّل الرّسائل التي كتبتها لو 
أندرياس - سالومي بتاريخ 7١‏ شباط/ فبراير ۱۹۰۱ إلى ريلكه» عشيقها 
السابق الذي قزّرث هي أن تهبه «رعاية الأ (وهو دور كان يسمح لها 
بالاضطلاع به فارق السنْ بينهماء أربع عشرة سنةء وممارستها للتحليل 


۲۲۳ 


اللفسئ): نجد تحذیراً توجّهه للشاعر بلغة طبيّة من مخاطر كل ارتباط نهائيّ 
عليه» وذلك نظراً لتناوب وتائره النفسيّة بين الإحباط المفرط والحُميًا 
المتطرّفة . وبالفعلء فإنْ زواج الشاعر من النحاتة كلارا فيستهوف 018:8 
٥8‏ سرعان ما سينفرط ويتحوّل إلى علاقة صداقية . 

إن لو أندرياس ‏ سالومي هي نفسها التي دعث ريلكهء في لحظة 
مفصلیّة من حياته ومسيرته الشعريّة» أثناء لقاء جمعهما في فولفراتسهاوزن 
1 في صیف ۱۸۹۷ء إلى تغيير اسمه من ارنيه 8686 إلى 
اراپٹر 65هنة8». أمَا «سيزار» فقد أقنعته بمحوه تماماً. سيكون «راينر ماريا 
ريلكه؛ هو اسمه الجديد» مع تسمية «راينئر» هذه التي تبدو أكثر بروزاً 
وذكوريّة من «رنيه»: تأكيد ذاتي عبر الاسم كان الشاعر الشابٌ القلق بأمسن 
الحاجة إليه. هي بداية حياة جديدة سيكون لها أكبر الأثر في مسيرته الآتية» 
بحيث صار يمكنه الكلام عن ا ما قبل فولفراتسهاوزن» وما بعدها». صحيح 
أن التحوّل سيبطئ بضع سنوات» ثم إن «الشّفاء» المكتسّب لن يكون نهائياً 
أمام رجوعات الطفل القلق الذي كان کامناً فيه» ولكنّ لو أندریاس ۔ 
سالومي رأت علاماته الأولى في أوّل عمل معترّف به لرایٹر ماريا ريلكه. 
ألا وهو صلوات الرّاهب الشعريّة التي ستحمل عنوان «كتاب الحياة 
الرهبانيّة» (۱۸۹۹)ء الذي سيشكل بدورہ التشيد الطويل الأوّل من «كتاب 
الشاعات» (۱۹۰)۔ 


الأشعار الأولى 

نشر ريلكه بین منتصف ١1886‏ ومنتصف ۱۸۹۷ء أي قبل «اعتناقه» 
الامضاء الجديدء عدداً من القصائد المتفرّقة والمجموعات الشّعريّة 
الصغيرة. هذه المجموعات (وسنعود إليها بالتفصيل) هي : ١حياة‏ وأغان؛ 
و#الهندباء البريّة» و«قربان إلى إلاهات المنزل» و«تاج من أحلام؛ و«ما قبل 
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عيد الميلاد». نشر ريلكه هذه الذفاتر أو المجموعات الشعرية الصّغيرة في 
طبعات أولى محدودة» بعضها على نفقته الخاصّة أو بمساعدة قالئة من 
آخرين» ثم جمعها في ۱۹۱۳ في كتاب شامل تحت عنران «الأشعار 
المبكرة 669:088 De 78۵6٥‏ مُقصياً منها قصائد «حياة وأغان» و«الهندباء 
البريّة» . ثم صار يرفض إعادة طبع هذه المجموعات كلها ولن يُعاد طبعهاء 
بهدف التوثيق التاريخئ؛ إلا في آثاره الشعريّة الكاملة التي أشرف إرنست 
تسین ١1ے E‏ على جمعها وإصدارها فى ۱۹۰۹ء أي بعد وفاة الشاعر 

ثة وثلائین عاماً. وكان فريتس أدولف هونيش Fritz Adolf Hünich‏ قد 
نشر في ۱۹۲۱ مختارات من أشعار ريلكه ومآسيه ونصوصه النثريّة الأولى 
تحت عران Aus der Friihzeit Rainer Maria Rilkes. Verse. Prosa.‏ 
Drama.‏ ۱۸۹۲ ۔ ۱۸۹۹ («من أشعار رايئر ماريا ريلكه ونثره وماسيه في 
عهد الشباب» ۱۸۹١‏ ۔ ۱۸۹۹)). ومع أن طبعة الكتاب كانت تنحصر في 
تسع وتسعين نسخة فقد أثار هذا الإصدار امتعاض الشاعر إلى حذ أنْ آرسل 
إلى هونيش ذاك قصيدة منشورة ضمن أشعاره من وراء القبرء تتراوح بين 
العتاب والهجاء ويبدأها بالقول: «يخامرني الإحساس بأني میّت/ لأثني لم 
أتمكن من ملع ذلك». 


تفيد أعمال الصبا والشّباب هله ؛ التى تنگر لها مؤلفها وما عادت لتتمتّع 
إل بأهميّة توثیقیّةء في معرفة معالجاته الشّعرية الأولى وتنوّع «موديلاته» 
ومراجعه وسعيه إلى حيازة مكان في الحياة الأدبيّة لعصره. نجد هنا تنويعة 

من أهمّ الأنماط السائدة في الشعر المکتوب بالألمانیّة قبل ريلكه أو من لدن 
معاصریه» من أساليب الڑومنطیقیِین الألمان إلى سشرية هايئريش هاينه 
Heinrich Heine‏ (التي لم تكن في الحقيقة لتلائم مزاج ريلكه وتكوينه 
النفسيّ) فتجريبات في الكل الشعريٌ متعددة المصادر وإعجاب بالغنائية 
السائدة في أيَامه وانفتاح على تيارات الحداثة من انطباعيّة ورمزية وطبيعية . 
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تلعب براغ في هذه الأشعار دوراً أساسيّاً. «اللآرات ٥ہ:ھا)‏ مثلاء التي 
يهديها الشاعر الشاب مجموعة شعريّة كاملة» هي إلاهات المنزل في 
الميثولوجيا البوهيميّة”'"2. هنا نجد بذور نزعة ريلكه الكوسموبوليتانية 
القادمة. ولئن كان يعارض صعود التزعات اللغويّة القوميّة التي تهدد وحدة 
الإمبراطورية التمساويّة ‏ المجريّة التي ولد هو ونشأ فيهاء والتي كانت تضم 
نمساويّين ومجريّين وتشيكيّين وسلوفاكيّين» فهو في الأوان ذاته يُدخل في 
قصائده مفردات تشيكيّة وسلوفاكيّة تكشف عن ارتباطه بالحياة اليوميّة لأبناء 
وطنه في اختلاف قوميّاتهم وألسنتهم. ومن هذا الباب سيتسلل مساجلوه 
الجرمائيّو الترعة» من أمثال يوزف فاينهيبير #عاعطهء/7 8٥10ء‏ الذي سیعتز 
به لاحقاً الأدباء النازيون» والذي كان يشبّه ريلكه» بازدراء وسخرية» ب 
«عازف كمنجة هنغاريٌ» يحمل فى دمه الشّرق الأورين من خلال 
الموسيقى؟ . ۱ ۱ 


بيد أن الرّهان الحقيقي لهذه الأشعار الأولى إنْما يقيم في محل آخر. 
فرؤى ريلكه في مطولته «المسيح ‏ إحدى عشرة رؤيا» (التي ستنّشر بعد 
وفاته) إن هى إلا معارضة للكائولويكيّة المتزمئة لأمّه ولبلده كلّه. وسرعان 
ما ستحل لو أندرياس ‏ سالومي» المعشوقة والام الروحيّة» محل الوالدة فيا 
(تصغير «صوفي٤)‏ ريلكه 6اافظ ۴۸۵. باكراً نرى أيضاً حلم ريلكه بتتويج 
شعرق (يفصح عنه عنوان مجموعته الشعريّة «تاج من أحلاما) وبحثه عن 
اعتراف الآخرين به الذي يجد مقابله الأليم في عزلة طاغية. 


وينبغي أن نشير هنا إلى سوء فهم أساسي. فلقد انهم بعض الكتّاب 
الألمان لا ريلكه وحدہ بل أغلب كناب الألمانیّة من غير الألمان» كافكا 


)١(‏ نسبة إلى بلاد بوهيمياء وهي اسم ذلك الجانب من الإمبراطوريّة النساوية ‏ المجريّة الذي يشكل 
أغلب أراضي الجمهورية التشيكية الحاليّة (المترجم) . 
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٥۵‏ ملا بتداول لغة ألمانیّة مصطنعة وقاموس ألمانىّ محدود وفقير. 
بيتر ديميتس 10651662 Peter‏ مثلاً وضع فى لغة ريلكه دراسة قدحيّة نالت من 
صورة الشاعر لفترة. كما أن غوتفريد بن 811 60٥00:64‏ وفريدريش 
فيلهيلم أولتسه عتاء0 1ء1¡ ا۴۷۷8 کانا يريان في ريلكه شاعراً مقلداً 
قليل الابتكار شحيح المعجم. بل لقد كتب بن في مزیج من الشراسة إزاء 
ريلكه الشات والاعتراف بأعمال ريلكه اللآحقة: ہکان ريلكه غبيّاً (كذا!)ء 
ولكن لولا غبائه هذا لما وجد طريقه إلى النموٌ؟. قد يصح فقر المعجم 
الشعريّ هذا على قصائد ريلكه الأولى» ولكنّ أعماله اللاحقة ستعرب عن 
ثراء قاموسي ومرونة في التُراكيب الشعريّة لا يتوفر عليها لا غوتفريد بن 
نفسه ولا الشاعر المكرّس شتيفان غيورغه ج٥0‏ مهطمء)8 ولا حتى غیورغ 
تراكل. فبين ۲۳٦۸۰٦‏ مفردات أحصيت فى آثاره الشعریّةء هناك ٠٤٤٤١‏ 
مفردة لا يستخدمها ريلكه إلا مرّة واحدة ولا يكرّرها البئّة۔ 


أما وقد فلنا هذاء فقد ینعی التعريف بهذه المجموعات الصغيرة . 


Leben und Lieder. «حياة وأغان. صوّر ويومتات لرنيه ماربا ريلكه»‎ 
Biider und Tagebuchblatter von René Maria Rilke (1984) 

رفض أحد الثاشرين طبع هذه المجموعة وصدرت في ستراسبورغ بفضل 
منحة ماليّة من إحدى السیّدات . وسيبتعد ريلكه باكرا عن هذه المجموعة 
الأولى من قصائد الصّباء ويرفض رفضاً بانّاً الماح بإدراج نماذج منها 
ضمن منتخبات من أشعاره الأولى. وقد ابتكر الكاتب السَاخْر كارل کراوس 
لعبة شرسة على الكلمات بحن مولفها الذي ستجمعه به علاقة صداقة فيما 
بعد: )نادم («صبيانيّة ريلكويّة».) نرى هنا إلى ريلكه وهو يغتي ذكرى 
أبطال بلاده ويعرب عن حساسية منخرطة في التراث القوميّ للإمبراطوريّة 
النمساويّة ‏ المجريّة. إلا أن قصيدة عنوانها «في مقبرة»» مكتوبة في براغ في 
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۳ء ترينا ولع ريلكه المبكر بعيد الأموات. ومنذ تلك اللحظة يبرز 
فيهاء عبر صورة وردة مطروحة على قبرء أحد أهمّ رموز ريلكه الشعريّة 
القادمة وأكثرها تواتراً فى عمله حتّى وفاتہ؛ ألا وهو رمز الوردة. 


«الهندياء البريّة؛ (1896) #eg#warfen‏ 

«الهندباء البريّة» هي» بتعبير ريلكه نفسه» «قصائد مهداة إلى الشّعب». 
كان الشاعر السويسريٌ الاشتراكيّ ‏ الديمقراطي كارل هنكل Hecke‏ 1۵:۱ 
(1919-1874) قد نشر في ۱۸۹۰ و٦۱۸۹‏ منتخبات شعريّة لشعراء 
آخرين حرص على بيعها بأسعار زهيدة لتثقيف الجمهور. فقام ريلكه 
بمحاكاته ونشر بين كانون الثّاني/ يناير وتشرين الأول/ أكتوبر من العام ۱۸۹۲ 
ثلاثة أعداد من مجلة أسماها «الهندباء البريّة؛» وزعها مانا على المارّة 
وأهدى نسخاً منها للجمعيّات العمّاليّة. وقد ضمّ العدد الأول مجموعة من 
أشعاره؛ والثّاني مسرحيّة لەء والثالث منتخبات لشعراء آخرين وضعها 
بالتعاون مع صديق له اسمه بودو فلدبزغ Bodo Wildberg‏ في محاولة 
لتمكين الشعب» من أن ينال «قسطأً من الشعر». وسيئّهمه خصومه» وعلى 
رأسهم مناوئه السّابق الذكر بيتر ديميتس» بحرف الهدف الاشتراكيّ الذي 
يوجّه صنيع الشاعر السويسريٌ هنكل لغايات دعائية شخصيّة. بالاستناد إلى 
تقديم ريلكه نفسه للمشروع» تبدو هذه المبادرة طوباوية ساذجة أكثر منها 
منتفعة أو وصوليّة. 

ما يهم أكثر هو عنوان المجلّة. فهذه الزّهرة التي اختار اسمها عنواناً 
نما يعني اسمها في الألمانيّة «حارسة الذرب»» كما أنْها معروفة منذ عهود 
فراعنة مصر بقدراتها الإشفائيّة. وفي هذه الزهرة يرى هوء كما تفصح عنه 
مقدّمته» رمزاً لقوّة الشّعر التُحويليّة» وهي فكرة سترافق ريلكه طيلة حياته 
وتتعمّق بقدر ما يتعمّق مشروعه الشعريّ نفسه. وهو يعمل في إحدى قصائد 
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المتمواعة على مجاراة أعدة. فک واناه لته فسني رر شاک 
وبسيطة هيام فراشة بوردة» ويكتب قصيدة في تمجيد فلسفة الأنوار عنوّنها 
«صوبٍ التوره» هو الذي سينفي لاحقاً عن الشعر كل وظيفة اجتماعيّة» 
تد اح ا شف قش 


«قربان إلى إلاهات المنزل» (1897) 0۲:۷٥:٣٢‏ 


هي تسع وتسعون قصيدة أصدرها ريلكه في منشورات دومينيكوس 
1030006۸۵۰ في براغ في 21855 وسيعاد نشر المجموعة بكاملها في كتاب 
«أشعار رايئر ماريا ريلكه الأولى١ Erste Gedichte von Rainer Maria Rilke‏ 
الصادر في ۱۹۱۳ عن منشورات «إنرَل !6وم1» في ميونيخ بألمانياء التي 
ستصبح الدار الناشرة لجمیع مؤلّفات الشاعر. ولدى إعلانه عن صدور 
المجموعة ألحف ريلكه في التأكيد على جذورها البوهيميّة (نسبة إلى 
بوهيميا المنطقة). تفصح القصائد عن انهماماته السياسية ومتابعته للوضع 
التاريخيّ للإمبراطورية التمساوية ‏ المجرية يومذاك. يهدي ريلكه إلى 
الآرات) بويا أي آلهتها المنزلية الأليفة» قصائد مستوحاة من مناظرها 
الطبيعية والمدينيّة. ويدافع عن الثقافة التشيكية بوجه الضخوط السّاعية إلى 
نكريس شموليّة جرمائيّة. كان يبحث لنفسه عن جذور (أرستقراطية) متجاوزة 
للانتماء القومئ سواء أكان سلافياً أم جرمانياً» وكان يرى في مفگر بوهيميا 
أدالبرت شتيفتر 51186۲ 01565 (۱۸۰۰۲ - 1859) التعبير المكتمل لتعايش 
سلافيّ ‏ جرمانيّ. كان وضعه شديد القرب من مواطنه فرانتس كافكا. 
فالأخير كان يعد نفسه #سارق لسان؟ء وريلكه نفسه طالما عانى من ارتياب 
بأصالة تعبيره الألمانئ عبّر عنه شعراء من وزن التمساوي هوغر فون 
هوفمانستال ۵۵۵۵۵ Hugo von‏ والألمائئين غوتفرد بنْ وبرتولد 


بريشت 8٥٥٥٦٥‏ 8۲5010 . كان الوطن الحقيقيّ لهذا المترحل أو الهائم 
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الأبديّ هو قاموس الأخرّين غريم 680+0 للّغة الألمانيّة» أي اللسان 
الألماني نفسهء الذي حدثته نفسه في سنيّه الأخيرة» ويصورة بعيدة الدلالة» 
في مغادرته إلى الفرنسيّة . 

نجد بين قصائد هذه المجموعة: قصيدة مخصعة لوصف «الهراذشن 
Hradschin‏ 24126 القصر الإمبراطوريٌ الذي يشرف على مدينة براغ 
وقصيدة عنوانها «المنزل الذي فيه وُلدت». تصف «المنزل الرلاديّ العزيز»» 
مستودع استيهامات الضبيْ الأرستقراطيّة وفي الأوان ذاته مسرح طفولته 
القلقة حيث كانت والدته تُلبسه ثياب فتاة وتُطيل شعره لترى فيه شقيقته 
صوفى عنطم50 المولودة قبله والمتوفاة وهى طفلة. كما تجد قصيدة مكرّسة 
تا ادراتنيیك Daten‏ الضغير» عامل الترميقات المنزلیّة الجوّال الذي كان 
في العادة من أصل سلوفاكيّء يجهل التشيكيّة لغة أغلبيّة السكان في مدينة 
براغ» والذي كان يجوب شوارعها بلكنته التي «تفضح) أصوله وتجعل مئه 
«مُهمّش» الجمیع؛ أو «تركيّهم' (إذ كانت تسمية «التركيّ» وما تزال في 
بعض المناطق تُطلّق على الغريب غير المرغوب فيه). 


«تاج من أحلام» )1896( Traumgekrönt‏ 

لئن كانت المجموعة السّابقة «قربان إلى إلاهات المنزل» تنخرط في 
سياق تاريخيّ وثقافيَ مخصوص. فإِنْ المجموعة اتاج من أحلام» تتغذى 
من الحساسيّة النیورومنطیقیّة (الرّومنطيقيّة الجديدة) التي شاعت في نهايات 
القرن التاسع عشر وتنجذب من خلالها إلى البعد «الرجسيّ» الذي سیصبح 
أكثر فأكثر حضوراً في عمل ريلكه. بيد أنْ الشاعر كان في هذا الطور 
يبحث عن «أناه» الشعريّة متهمّساأًء ختى أن ناقداً متشيّعاً له» هو روبرت 
هاينتس هايغروت Robert Heinz Heygrodt‏ قال عن «الأنا» في هذه 
المجموعة إنها «نومئ من بعيدء ولکٹھا ليست موجودة بعدا. 


تُفتتح المجموعة بقصيدة عنوانها «أغنية ملكيّة» (تجدها في هذا 
الذيوان»: ولکٹھا لا تتكلم عن ملك فعليّ وإِنّما عن «الشاعر الملك» الذي 
يستغرق في معاينة صورته في المرآة النرجسيّة لروحه. صحيح أن بعض 
القصائد ما تزال تحمل آثار تربية الشّاعر الكائوليكيّة» إلا أن انتياهه صار 
ينعقد على «الشاعر» أكثر ممًا على الله. وهنا تبرز «المنتزهات» أو الحدائق 
العموميّة» التي ستتعرّز مكانتها في شعر ريلكه اللآحق» باعتبارها فضاءً يرمز 
إلى وجودٍ شائق؛ منقطع عن کل واقع خارجئ. وانطلاقاً من هذه 
المجموعة أيضاء خصوصا في القصيدة المعنونة «غراميّات»؛ نشهد المزج 
الذي سيتواتر لدى ريلكه القادم بين کل من الذّينيَّ والإيروسيّ. 


(ما قبل عيد المیلاد؛ (1897) 44۷۸1 

إن كلمة العنوان 40:60 آتیة من المفردة اللأتينيّة ۸۷۸۲ التى تسمّی 
الأسابيع السّابقة لعيد الميلادء وفيها يتهيّأ مسيحيّو العالّم للاحتفاء نید ميلاد 
يسوع. وهذه المجموعة يتصدذرها إهداء الشاعر قصائده «إلى أبي الطيّب 
تحت شجرة عيد الميلاد». والقصيدة التي أعارت المجموعة عنوانها حافلة 
بالموروث الدّينيَ لطفولة الشاعر» وخصوصاً شجرة عيد الميلاد المضيئة . 
إلا أن قصائد مثل «ريشة طاووس» تُعرب عن اهتمام بالأشياء وانتباوِ إليها 
يشر بقصائد لاحقة لريلكه سيدعوها هو: «قصائد ‏ أشياء «Ding-Gedichte‏ 
(سنعود إليها في حينها). وفي رسالة كتبها في ؟١‏ تشرين الثّاني/ نوغمبر 
۷۱ إلى هلموت فيستهوف ۷۷٢٥١۶۶‏ طاناحماء11: شقيق زوجته كلارا 
رلاگھ تيرك الق قد اعد لہ لاد هذه التعيدة ت 
بأنه حضر عیداً شعبيّاً كان کل واحد يمسك فيه بريشة طاووس يداعب بها 
جا ریغ وكات عو یلم آي رلک حمل ريش طورش بنائل 
ال انھا الجميلة ڈشکز ہما یمکن أن توحي به لصدیقِ له» رسّامء أهدى هر 
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له القصيدة التي وُلدت في تلك اللحظة. كتب ريلكه في ختام رسالته تلك : 
«إنْ جمالاً أبدياً عظيماً يكتنف العالم بأسره» جمالاً مورّعاً بالعدل على 
صغير الأشياء وكبيرهاء فمن حيث الأساسي ليست العدالة غائبة على وجه 
الأرض؟. رضد تجلیّات هذا الجمال الشٌامل هو برنامج ريلكه الشعريّ» 
يعبّر عنه في رسالة إلى الصَّبِيَ هلموت الذي لم يكن يومذاك قد تجاورٌ سن 
العاشرة! مما يوضّح لنا الاهتمام الذي كان ريلكه يمحضه لمحاوريه أيَاً 
كانت فئاتهم الاجتماعيّة أو أعمارهم. 


هذا الانتباه للأشياء نجده أيضاً فى قصيدة غير معنونة تبدأ بالقول: «أريد 
أن أضفر باقة ورد». وفي قصيدة أخرى عنوانها: «البندقيّة» يدرج ريلكه 
نفسه فى «سلالة» الأدباء الألمان العاشقين لهذه المدينة» من غوته ونيتشه 
إلى غيورغ تراكل وتوماس مان. أمَا تاريخ ريلكه الطفوليّ أو «روايته 
العائليّة؛ فتظل حاضرةً فى قصائد مغرقة فی الرّومنطيقيّة ولکٹھا شديدة الدّلالة 
على تكوينه النفسیٌ وشعريّته القادمة. فقصيدته غير المعنونة التى تبدأ بالبيت 
القائل : «غالباً ما أهفو إلى أمّ. . ٠٠.‏ تعبّر بلا لبس عن غياب العاطفة 
الأموميّة الذي عانى منه ريلكه الضغیر۔ بل إن قصيدة عنوانها «الأم» تُرینا 
صبيًاً (وهذا كما سبق قوله مُعطى فعلیْ من طفولة ريلكه) مجبراً على محاكاة 
صوت شقيقته الرّاحلة صوفي. إلا آلە في ضرب من الذفاع عن هويّته 
الشخصيّة» يرى نفسه قريباً من «التجوم؟» التي ترمز إلى الضنیع المي . 
تحاول أمّه اللحاق به فی صعودہ إلى «التجوم» ذاكفء ولكتها تصطدم 
بالحقيقة المأساويّة للغياب: كانت ستؤثر أن تكون إلى جانبها ابنتها بدلاً من 
الضراع الأليم بين الحياة الفعليّة والتكريس الفْتّیْ: ربّما كان يكمن ريلكه 
القادم كله . 


{۲ 


٦السیح‏ - إحدى عشرة رؤیا؛ (1898- 1896( Christus Elf Visioner‏ 
في هذا الإطار تتنرّل أيضاً قصائد ريلكه التي منحها العنوان الجامع 
«المسيح ‏ إحدى عشرة رؤية». كتب ريلكه هذا العمل بين ۱۸۹۲ و۱۸۹۸ 
ولكنه لن يرى الور إلا في ١954‏ ضمن قصائدہ من وراء القبر. مراراً 
أعلن ريلكه عن قرب إصداره لهذه «الرَّؤى؟ ولم يفعل. وأخیرا عندما 
اقترح عليه صديقه الكاتب فيلهيلم فون شولتز ٤( Wilhelm von Scholz‏ ۱۸۷ 
۔ ۵۰٦۱۹)ء‏ وكان عارفاً بوجود هذه القصائدء أن ينشرها فى مجلة أدبيّة 
يديرها هوه أجابه ريلكه فى رسالة مؤرّخة فى ۹ شباط/ فبرایر۱۸۹۹ء 
بالقول: (إنّ أسباباً عديدة تدعوني إلى مواصلة التکٹم لزمن طويل جتاً على 
«الأوحات» [الشّعريّة] المدعوّة «المسيح». إِنْها تمئّل الشيرورة التي سترافقني 
طيلة حياتي». وبالفعل» فهذه القصائد تنبئ ب «قلب المنظورات» أو 
«التحويل؛ الذي سيمارسه ريلكه لاحقاً على قصص «العهدين» القديم 
والجديد. في مرحلته الأولى هذهء التي يمكن نعتها باالساذجة٥ء‏ يكتفي 
ريلكه بقلب معطيات الموروث الذيني لا أكثر. تراه في «رؤاه؛ هذه وهو 
بتبع إجراءة بسیطاً وغير مبتكرء يعود فيه المسيح إلى الأرض؛ أي إلى الحياة 
الرْمنيّة» ولكنّ كل واحد من المواقف التي يزْجّه فيها الشاعر يجرّده من 
ألوهته ويصنع منه وجهاً إنسانيّاً يعيش في هامش المجتمع. فيما بعد 
سيطوّر ريلكه فا يقوم على ما يدعوه ب «العلاقة 8086 ,2406 يسمح له في 
طور أوّل بإعمال تحويل أو قلب أكثر حذقاً ودلالة للموروث القّوراتيَ 
والإنجيليّ والميئولوجي الإغريقي» وفي طور ثانِ بالاستغناء عن عناصر هذا 

الموروث إلا في ما ندر. 


نحو التضح : «من أجل الاحتفاء بنفسي» (1898 - 1897( Mir zur Feier‏ 
هذه المجموعة هي الأقرب إلى أعمال ريلكه الئاضجة وتشّكل ما يشبه 


t۳ 


«الرزة» بين الشاعر المبتدئ والشّاعر الممتلك لأدو اته والقادر على ابتكار 
عالمه الشّعريَ. كتب ريلكه جميع قصائد هذه المجموعة في أواخر ۱۸۹۷ 
وبدايات ۱۸۹۸ء بعد تعزفه على لو أندرياس ‏ سالومي وبداية علاقتهما 
العشقيّة. وفي رسالة إلى صديق له في ۸ء کتب ريلكه: إن هذه 
المجموعة؛ وإن تحرّرتُ منهاء لتقيم في قلب تطوّر شعريّ». والحقٌء فإِنْ 
التجاح الذي لقيته قصائد هذه المجموعة في حينها بالرّغم من سذاجتها 
وبراعتها المقصودة لذاتها يمكن أن يدهشنا اليوم» ولكن ليس يصعب 


يجد العنوان الترجسيّ مفتاحه في فقرة من يوميّات ريلكه المعنونة 
«يوميّات فلورنسيّة4. التي كتبها أثناء إقامته في هذه المدينة الإيطاليّة. كتب 
مخاطباً لو في ۲۲ أيار/ مايو ۱۸۹۸ : «أثناء نزهة طويلة في «البينيتا ٦۶0٥٥‏ 
المحتفلة» رُزقت ب «أغاني الفتيات» الثلاث (. . .) كان قلبي في احتفالٍ 
حقّاء لکن لا يمكن أن أحتفل بدونك». هكذا شرع ريلكه بترتيب قصائده 
التي سيضع بعضها في امن أجل الاحتفاء بنفسي»» وبعضها الآخر في امن 
أجل الاحتفاء بك ما١۴‏ بع 121 وهذه الأخيرة مجموعة مقاربة في التبر 
وطبيعة اللّغة الشعريّة للمجموعة السّابقة» ولکٹھا لن تُنشَر إلا بعد وفاة 
الشّاعر. 


تمتّل مجموعة «من أجل الاحتفاء بنفسي» أحد أبرز نماذج ما كان يُدعى 
يومذاكء في الشّعر والرّسمء «اليوغندشتيل» انالمععدل أي «الأسلوب 
الشات» (أو «أسلوب الشباب»). يتميّز هذا الأسلوب» كما يدل عليه اسمه» 
بالاحتفاء بالحياة والشباب وينم عن تار ساذج أو تبسيطيّ بالفلسفة «الحيويّة) 
Lebensphilosophie‏ السائدة يومذاك (نيتشه «Nietzsche‏ ديلتي ٥۷‏ ا0ء 
زيمّل 5801ء إلخ. . .). وهذا كله يجد التعبير عنه شعراً في ولع مفرط 
بالحيل الأسلوبيّة والصّوتيّة من جناس وطباق وبهرجة لفظيّة» عمل ريلكه 


٤٤ 


على الحذ منها في طبعة ۱۹۰۹ من هذه المجموعة ولكته لم يستطع أن 
«ينقذها» حمّاً لأنْ هذه الإجراءات إِنّما تمل جوهر فله الشّعريٌ فيها. 

من التاحية المضمونيّة» نجد هناء إلى جانب تمجيد الشّباب» تركيزاً 
على صورة «الفارس منقذ الفتيات0» التي لا علاقة لها بريلكه الحقيقي» 
والتي سيتعامل الشاعر معها بصورة أكثر نقديّة وعمقاً في قصائد مثل 
۷ اصطفاء دون جوان» و«القديس جرجس» في مجموعته الهامّة «قصائد 
جديدة». هذه الصّورة القروسطيّة الأصول للفارس يمكن أن تجد منبعها في 
طفولة الشّاعر: فكما كتب ريلكه نفسه في نضّه الٹثري المعروف «الدذمى» 
(۱۹۱ءء فإِنْ اللعب على أحصنة يج يقود الطفل بشاكلة لا يمكن 
مقاومتها في انّجاه استيهام البطولة. وإن التعامل المتكوّر مع الذمى الذي 
تفرضه الأمّ إِنّما هو جرح نرجسيّ عميق یتمحُض لاحقاً عن الأساطير 
البطوليّة. من جهة ثانية» يمكن أن تكون صورة الفارس المنقذ هذه انعكاساً 
للفلسفة الحيويّة وما تقوم عليه من نزعة «أحاديّة؛ (مونيّة): فدالأنا الملكيّة» 
إن هي إلا تنويع على صورة زرادشت الإله - الفئان الذي «يُطلق العنان 
لأغنيته الشكرى» على حد تعبير نيتشه في كتابه الشهير الحامل إسم هذا 
الاله عنواناً۔ 

لا شك أن هذه «الأناه والمسرح الذي تنجلى وسطه في هذه القصائد 
(منتزهات وقصور ويرك ومعابد وحوريّات وأوراد زنبق وطيور بجع وقوارب 
وفتيات فى ثياب بيض ناصعة وصبيان شقر وملائكة) هما اللذان يقفان وراء 
الضورة الاختزالّة والسَلبيّة الشّائعة عن ريلكه کشاعر رقيق يكرّس في لته ما 
يُدعى «الكيتش 11611568 أي الكليشة السّيئة الذّوق. كما أنّها هي التى تفسّر 
اندهاش شتيفان تسفايغ 208 هقطمه51» في عبارة له شهير ل الشاكلة 
التي بها استطاع ريلكه أن يبلغ الکمال بعد إنتاج باهت ومتجاوّز كذاك الذي 
عرفته بداياته. لم يتردّد تسفايغ هنا عن الكلام على «ارتقاء مُعجز؛ قام به 
الشاعر. 


٤ 


على أن هذه القصائد «الباهتةا» تتضمّن مع ذلك عدداً من الرّموز 
والموضوعات التي سيقوم عليها عمل ريلكه الكبير القادمء وفي أؤلها وجه 
العذراء الذي يسبغ هو عليه من الآن قوّة إيروسيّة» وصورة الملائكة» 
واختيار الفقرء والفهم الأورفيوسيّ لوظيفة الغناء. إذ أورفيوس هو هذا الذي 
يجمع عالمَيُ الموتى والأحياء. 


Die ¥ ese «أغنية عشق حامل الرّاية کریستوف ريلكه ومصرعه» ممم‎ 
Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke )1899 - )1906( 


كتب ريلكه صيغة أولى لهذا العمل (وسنسميه من الآن فصاعدا 
للاختصارء «أغنية حامل الزایةہ*') في ۱۸۹۹ بعد اکتمال التشيد الأول من 
«كتاب السّاعات» المعئوّن «كتاب الحياة الرهبانيّة». وكان الشاعرء أثناء 
رحلته الأولى إلى روسياء التي امتذت من نیسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو 
من العام المذكورء قد درس بتعمّق وافتتان نماذج من الملاحم الروسيّة 
الشعبيّة المعروفة باسم «البيلينات» (من المفردة الروسية 08فا(ناء ومعناها 
الحرفي «واقعة مرويّة»)» وقد تركت هذه الملاحم أثرها الواضح على 
مجموعة ريلكه «كتاب الصّوٌّر. في *أغنية حامل الرّاية» هذا يجمع ريلكه 
غنائيّة «البالادة» (الحكاية الشعريّة الموجزة) والشكل الملحمي» مموّهاً مع 
ذلك على هذا الأخير بتقطيع السرد الشعريّ إلى مَشاهد أو لحظات تجزّئ 
خيط الملحمة المتواصل. 


إن عوالم «أغنية حامل الرّاية» بعيدة تماماً عن عوالم «البيلينات» 


)١(‏ ينبغي بطبيعة الحال التسيز بين قصيدة النثر الطويلة أو الحكاية الشعريّة هذه وقصيدة قصيرة لريلكه في 
الموضوع نفسه عنوانها ٭حامل الراية» تتضمّنھا مجموعته الشعريّة اقصائد جديدة ‏ القسم الأوّل» 
(المترجم). 
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الروسيّة. ولکٹھا تتقاسم معها ملمحاً أساسيّاً: تصوير مواجهة أو تناحر بين 
ثقافتین أو شعبين (هما هنا أوروبًا المسيحيّة والامبراطورية العثمانية المسلمة 
التي كان لها تغلغلاتها المعروفة في المجال الأوروبيّ» وسيكون للأوروبيّين 
تغلغلاتهم فيها). وما كان في مقدور ريلكه أن يتوقع أن هذه «البالادة» 
المطوّلة التي هي «أغنية حامل الرّاية» ستتحوّل بمساعدة الظروف التاريخيّة 
إلى ملحمة شعبيّة. فبالرّغم من اصطفاف العثمانيّين إلى جاتب ألمانيا 
والنمسا أثناء الحرب» فإن النصّ سيوزّع على نطاق واسعء وذلك للإعلاء 
من صورة المحارب الأوروبيّ» التي لا تمثل» كما سنلاحظ هدف ريلكه 
الحقيقي. هكذا سيّباع من هذا العمل مائة وأربعون ألف نسخة في الفترة 
بين ۱۹۱١‏ ونهاية الحرب العالميّة الأولى. وسيباع منه العدد نفسه في الفترة 
بين ۱۹۱۹ و۱۹۳۲. ثم يقفز العدد إلى ثلاثمائة وعشرة آلاف نسخة بين 
٤‏ و۳٣۱۹ء‏ هذا دون أن نحسب الطبعات الخاصّة التى كانت نسَّحْها 
تورّع على الجنود في جبهات القتال. کان ريلكهء لو ااك به الحياةء 
سينزعج من هذا الاستخدام الحربيّ والسیاسیٔ لعمله الشبابیْ أثناء الحرب 
العالميّة الثّانية» مثلما امتعض من انتشاره أثناء الحرب العالميّة الأولى؛ أي 
قبل مجيء النازيّة بسنوات (كان ريلكه. المتوفى في ٦۱۹۲ء‏ قد شجب 
صعود نجم هتلر منذ ۱۹۲۱). وكان لانزعاجه مصدران: انتشار عمله 
خارج مدار التلقي الشعريّ الصرف» وتحفظه هو نفسه على قيمة عمله هذا 
مثلما على مجمل أشعاره المكتوبة في عهد شبابه. 


كتب ريلكه فى رسالة إلى هيرمان بونغس 2027285 00 11:06 فى ۱۷ 
آب/ أغسطس 4 أله أف نضّه هذا قي ليلة خریفیّة على ضوء 07 
وكان قبل ذلك بأسبوع قد عثر على بعض أرشيفات أسرته. وفي رسالة 
أخرى إلى بونغس نفسه في ۲۱ تشرين الأَوّل/ أكتوبر ١414‏ أعلن ريلكه عن 
تحفظه من شعر شبابه كلّه وأدان ما في «أغنية حامل الرّايةة من مزج بين 


¥ 


ئي والملحمي : خطأ في الذائقة جعله :لا یطیق٢ء‏ طيلة سنوات؛ مجورّد 
0 بهذا العمل «المرتجل في ليلة واحدة». 
اعتباراً من ۱۹۱۲ء ومع الانتشار المتزاید ل «أغنية حامل الرّاية»» راح 
يتفاقم امتعاض ريلكه من الشكل الفنيّ لعمله هذا. سمح لصديقة له مغنيّة 
إسمها ماغدا فون هاتنغبرغ «Magda von Hatlingberg‏ بأن تقدم عرضاً 
واحداً للعمل بتلحين وضعه المؤلّف الموسيقيّ ن الشاب كازيمير فون باستوري 
E . (1471 - AAT) Kasimir von Paszthory‏ عندما عرض عليه أحد 
الناشرين أن يُصدر طبعة تضم نص «أغنية حامل الراية؛ إلى جانب تنويطة 
اللحن الذي وضعه باستوري» رفض ريلكه العرض وأعرب للمغنيّة 
المذكررة» في رسالة مؤرّخة في ١‏ تشرين الأزّل/ أكتوبر ۱۹۱۰ء بشيء من 
السخرية المرّةء عن خوفه من أن يُقام سيرك باسم «سيرك ريلكه .8اط 
٤210٤08‏ موجه لملء بعض صنادیق المال. 
ما کان 2 يخشاه» إلى جانب تسفيه صورته من قبّل هذا «السيرك» 
الذي كان يضم ب بعض أشهر الممثلین جس سو سر سرع 
الأحداث. وهذا ما حصل بالفعل مراراً» بصورة كانت تفلت من سيطرته. 
تم مثلاً تقديم العمل في قراءة مُمَسرّحة في أمسية أقيمت برعاية صديقته 
الأميرة ماري فون تورن أوند تاكسيس Marie von Thurn und Taxis‏ 
تنضوي تحت لواء الأماسي المخصّصة ل «مساعدة ضحايا الحرب»» التي 
سخر منها الكاتب كارل كراوس ءادا 18:[1. لقد خضعت «أغنية حامل 
الرّاية» إلى استغلال تجاريّ و«وطنئ» أدهش ريلكه وأزعجه: هكذا عبر 
لصديقته لو أندرياس ‏ سالومي عن اندهاشه من كونه يرى «حامل الْرّاية 
المتواضع [بطل قصيدته هذه] وهو يزعق [في القراءات الممُسرّحة لنضه] 
کمٹل مساعدٍ مُلازم». وقد وصف كارل كراوس أيضاً تطوّر الأمور في 
رسائله إلى صديقة مشتركة له ولريلكه هي زيدوني ناديرني فون بوروتين 


A 


Nadherny von Borutin‏ عندهل581 . يُعلمها كراوس بأنْ ريلكه وافقه الرّأي 
في ضرورة منع القراءات الجماهيريّة ل «أغنية حامل الرّاية؛» ویسججل على 
الشاعر كونه يعمل على هذا المنع بشيء من «الرّخاوة». لكنْ كارل كراوس 
نفسه وصح طموح ريلكه إلى الثبالة والتناقض «الأليم» بین الرّوح التي تقف 

وراء ولادة عمل الشّباب هذا والاستغلال الذي أخضعه له الآخرون في 
حرب كان استخدام الآلات العسكريّة فيها بصورة غير مسبوقة قد جعل دور 
الجنديّ فيها لا يتعدى دور «عتاد بشريٌ» أو اقطعة غيار بشريّة 


. «(Menschenmaterial 


وعليه فإنّ «أغنية حامل الرّاية» هي أنموذج للئْصٌ الذي یفلت من إرادة 
مؤلفه . واستخدامه في الحرب العالميّة القانية ستمليه الذوافع نفسها بطبيعة 
الحال. لكنّ ريلكه كان صارماً في منع إصدار طبعات لهذا العمل مع 
رسوم» كما قام ہما يسعه القیام به لكبح حركة ترجمته. كان فرحاً بفكرة أن 
يقوم بترجمته إلى الفرنسيّة الرّوائي أندريه جيد 6106© ۵ت۵ لألّهء كما عبر 
هو عنه في رسالة إليه بتاريخ ۱۸ شباط/ فبراير ۱۹۱۰ء كان يعتقد بأنّه هو 
وحده سيترجم العمل ضمن #روحه الحقيقية» ويدرك ما يبدو له أنه يشكل 
«القيمة الوحيدة لعمل عهد الشّباب هذا: إيقاعه الجوّاني تماماًء إيقاع الدّم 
الذي يخترقه ويجرفه ويجتذبه بكامله من دون ترذد ولا انعدام يقين». كما 
سلفہ بطل القصيدة » «ذلاك الفتى الذي کان ما یزال ساخن الوجنتين بحرارة 
الطفولةء والذي يخترق الحبّ ليُلاقي الموت». وهو يرى في سرعة سلفه 
هذه صورة عن سرعته هو نفسه في شبابه: 0ء يا عزيزي جيد» ما أبعد 
ذلك العهد الذي کان في مقدوري أن أنقاد فيه إلى مثل تلك العاصفة دون 
أن اأطلت عوناً ولا أحسٌ أ صعوبف وهذا كلّه في ليلة واحدة ودون أن 
أعلم في الضباح حمّاً أنني رما لم أنم عميقاً في تلك الليلة!». لکن إعلان 


۹ 


جيد لريلكه عن كونه اشتغل على النص أيّاماً عديدة وانتهى إلى التسليم بأنّه 
لن يقدر أن يقدّم عنه سوى صيغة فرنسيّة «مبتذلة» جعله يُرجئ الموافقة على 
الترجمات الفرنسيّة المقترحة ل «أغنية حامل الرّاية. هكذا رفض أربع أو 
خمس ترجمات مخطوطة وصلله؛ ولم يوافق إلا على ترجمة قامت بها 
أمرأة لا يعرفها اسمها سوزان كرا 152 ”مس8 في عام ٦۱۹۲ء‏ أي بعد 
انتهاء الحرب بثماني سنوات. وفي واحدة من القصائد القصيرة التي كتبها 
لمرافقة الترجمة الفرنسيّة والتي لم تُنشر في نهاية المطاف إلا ضمن قصائده 
من وراء القبر نقرأ: «ليست الحرب هي ما ألهمني عندما کتبتُ / عمل الأيلة 
الوحيدة هذا. لا ولا القدر/ بل الفتوّةء الوثبة» الاندفاعء الغريزة 
الخالصة ...4 ۔ 


نا عن الملحوظة التاريخيّة التي تمهد للنصٌ في صيغته الأخيرة 
(المترجمة في هذا الدّيوان) فن ريلكه لم يتبع الوثيقة التي نالها من عمّه 
بحذافیرھا (وقد قام كارل زيبر 21:068 ا8ھکاء صهر الشاعر بنشرها في 
2.27 كان ريلكه يفكر في البداية باستعادة نص الوثيقة كما هوء بالرّغم 
من «جفاف لغته الرّسميّةه. وهذا ما دفعه إلى تصحيح الاسم الشخصيّ 
لحامل الرّاية» ذلك أنه كان في المسوّدتين الأوليين قد قام بقلب الاسميّن 
الشخصيّين للشقيقين: من حامل الرّاية اسم شقيقه أوتّوء فيما منح هذا 
الأخير اسم كريستوف» وهو في الحقيقة اسم حامل الرّاية. هذا مما يعني 
أنهء لدى كتابة هاتين المسوّدتين» كان يستشهد بالوثيقة من الذاكرة. وقد 
كتب ريلكه إلى زوجته كلارا في الأول من شباط/ فبراير ۱۹۰۲ أله #يجب 
الامتثال للحقيقة ودعوة حامل الرّاية باسمه الحقيقي»؛ وكذلك في كل ما 
يتبقى وبقدر الإمكان". إلا أن الشاعر كان حريصاً بخاضة على تغيير الاسم 
العائليّ أو اسم الشهرة من ءات أو ء)ءانا۸ إلى ےمان وهي الضيغة 
المحدّثة لاسم عائلته. كما أضاف إلى الاسم الأداة فون 8008 الذَالّة على 


التبالة”'2. كما ترك جانباً الثاريخ والمكان الدّقیقین لموت حامل الرّاية» 
الذي حصل في الواقع في ٠١‏ نوفمبر ٠١١١‏ في ات 2050087 في أعالي 
هنغاريا. ولعلٌ هذا الهو «يجد تفسيره في کون الوفاة كانت في الضیغتین 
الأوليين مؤرّخة في ١٦٦۱ء‏ وهو تاريخ خاطئ لن وثيقة توريث أراضي 
كريستوف فون ريلكه موقّعة في ۲٢‏ نوغمبر 177 . 


لقد وضع ريلكه الضیغة الأخيرة ل «أغنية حامل الرّاية» بعد وفاة والده 
في ١4‏ مارس ١405‏ بأيام قليلة. كانت تلك بالنّسبة إليه على الأرجح 
مناسبة للتدقیق ذ في المحترى الضحیح للوثيقة التي كان عمه بوراسلاف ريلكه 
Ea Rilke‏ الحامل لقب «فارس آل روليكن ناڈ ۶ہ۷) (۱۸۳۳ ۔ 
۲ والمُعترّف به نبيلاً فی ۱۸۷۳ء قد اكتشفها أثناء قيامه بأبحاث في 
جينيالوجيا العائلة أو شجرة أنسابها. 


وفي الحقیقة كان ريلكه قد اختار العام ١774‏ للإشارة إلى حدث 
تاريخيّ : معركة التحالف المسيحي الأوروبيّ التي قادها الامبراطور ليوبولد 
الأوّل 1 010ممعآ فى موغرسدورف 6250014هه14 والسان ‏ غوتار -اصنە8 
Gotha‏ في ۳٠٣‏ تنوز ٤‏ شد العثمانيين» ونال فيها الغلبة. وكان بين 
الحلفاء خمسة آلاف جندي فرنسي كان قد أرسلهم لويس الرّابع عشر (ومن 
هنا حضور مركيز فرنسیٔ شابٌ في القصيدة). هذه التمارضات التاريخيّة 
أثارت سجالات واسعة لکٹھا تثبت لنا في حقيقة الأمر أن ريلكه لم یکتب 
قصيدته في مسعئ تاريخيّ بل أراد أن يضع بوتریتاً حماسيّاً لسلف له مدفوع 
بقوى الشباب والحبٌ والرّغبة في البطولة" . 


)١(‏ تقترب منها صیفة آل٥‏ العربيّة:من حيث الأداء اللفويّ» ولکٹھا لا تندرج في سياق تاریخنِ ومسي 
و اجا ممائل (المترجم) . 
0( إن موقعة ة ريلكه أحداث القصدة ذ في الحرب الذائرة ہین الڈرل الأررويية والترك العثمانیٔین مذفوعة- 


a 


Das Stunden-Buch (1905) كتاب الساعات؟‎ 


يتألف «كتاب السّاعات» من ثلاثة كتب هي: «كتاب الحياة الرّهبانيّةة؛ 
وقد كته في برلين في الغترة من ۲۰ أيلول/ سبتمبر ۱۸۹۹ إلى ١4‏ تشرين 
الأؤل/ أكتوبر ۱۸۹۹ء و«كتاب الحجّ»؛ وقد كتبه في فوربسفيده 
۷۲۲۵٤٥۰‏ بين 18 و٢۲‏ أيلول/ سيتمبر ۱۹۰۱ء واکتاب الفقر والموت» 
وقد ألّفه بين ١‏ و١٠‏ أبريل/ نیسان ۱۹۰۳ في فیاریجو 5أ#هععةالا بإيطاليا. 
وصدرت المجموعة في طبعتها الأولى في ۱۹۰۵ في منشورات (إِنزّل؛ 
1256 في ميونيخ. مع الإهداء التالي: ام [أي الکتاب] بين يدي لو 


„Lou 


لا يحيل عنوان الكتاب إلى الشاعات بعامّة بل يستعير عنوان كتب 
الصلوات التي يرجع وجودها إلى العصر الوسيط. والتي يضع فيها 
المتعبدون نصوص صلواتهم التي يقومون بها على امتداد #ساعات» اليوم. 
وكان ريلكه قد عنون فى البداية الکتب الثلاثة التى تتألف منها المجموعة 
کما یأتی : «کتاب اللرات الأوّل؛ و«كتاب الضلوات الثائنى» و«كتاب 
الا ات الثالث٢ء‏ فهي في ذهنه «صلوات». هذا ما تكشف 7 مراسلته 
مع لو أندرياس ‏ سالومي العائدة إلى تلك الفترة. لكنْ حتى عندما انصرف 


كل وضوح بحاجته إلى الزج ببطله في تجربة يواجه فيها الموت البطولن . ومع أنه بعكس ما بُدعی 
تار وعي الشخصيّة ویضع على لسانه شتيمة للترك فینبغي ألا يتسرّع القارئ ويحكم على ريلكه 
بالانضواء تحت عقليّة استشراقيّة أو كارهة للآخر . فکماسیلاحظ القارئ في هذا المدخل لقراءة أشعار 
ريلكه وفي قصائد الشاعر نفسھا وبعض القبسات من رسائله » کان ريلكه قد عبّر عن افتنانه بالثقافات 
الأخرى في أكثر من موضم . خص محمّدا نبي الإسلام بقصيدة» وكان يعتبر تصوّره الشعري للملائكة 
مستعاراً من الإسلام ولمصر القديمة أثر واضح في تصرره للموت وللفاعليّة الفتيّة» كما كتب من 
طليطلة ونونس رمائل یصزح فيها بانجذابه إلى الفضاء العربي ‏ الإسلامي» بل أكثر من هذا بدين في 
رسالته من تونس الحضور الاستعماري في البلاد. لا نريد من هذه الملاحظة جر ريلكه إلى الثقافة 
العربية ‏ الإسلاميّة بل نحرص على التحذير من إساءة فهم ممكنة (المترجم) . 


4۲ 


تفكيره عن هذه العناوين» كان یفگر بأن يمنح أَوّلها عنوان «كتاب 
الصّلوات". وحتّى إذا كان المتکلم في عمل ريلكهء خصوصاً في الكتاب 
الأول الحامل عنوان «كتاب الحياة الھبانیٰةاء راهباً متنسكاً منصرفاً للصلاة 
ورسم إيقونات لمريم العذراء؛ فلن «كتب الساعات»؛ كانت بالأصل هي 
الكتب التي تجمع نصوص صلوات الأمراء وسواهم من غير العائدين إلى 
سلك الكهنوت (وکانوا بُدعون ب «العلمانيّين» حتى إذا كانوا متذينين» 
فالمفردة اللأتينيّة المستعملة هنا: كناءا! تعني «من عامّة الشعب"). ولهذا 
التب لم تكن صلواتهم بحاجة إلى مصادقة الفاتيكان. وكانت هذه الكتب 


في العادة مزينة برسوم دينيّة باذخة. 


لا يحترم ريلكه مواقيت الصّلوات تلك» ولكئه يحتفظ للقصائد القصيرة 
التي تتلاحق في كل من كتبه الثلاثة بشكل الصّلاۃ أو لغتها. وكما لاحظنا 
اأعلای فقد کنب ريلكه هذه الكتب الثلاثة في ثلاثة مواضع مختلفة» وكتب 
كلاً منها في فترة وجيزة» كأنما تحت إملاءٍ قاهر. وسيظل انتظار «برّكةه 
كهذه يسكنه إلى أن استطاع أن يكمل «مرائي دوينوا في ۱۹۲۲ . 

كتب ريلكه الکتاب الأوٴل؛ ٭کتاب الحياة الرّهبانيّة؛ Das Buch vom‏ 
Leben‏ ٥۶ط‏ نا 3680ء بعد زيارته الأولى لروسيا بثلائة أشهر. زار ريلكه 
هذا البلد بصحبة لو أندرياس . سالومي 420625-521026 ما وصديقها 
فريدريش كارل أندرياس 47698ت۸ اKar Friedrich‏ (کان ريلكه كما سبق 
قوله» يعشقهاء وستجمعه بها علاقة غراميّة لفترة» ثم تتزوج لو من صديقها 
المذكور أعلاه أندرياس» محتفظة مع الشاعر بعلاقة تراسليّة دائمة سيكون 
لها أكبر أثر في حياته وتفكيره وشعره). وقد امتدّت هذه الزيارة الأولى من 
٥‏ نيسان/ أبريل إلى ۱۸ جزيران/يونيو ۱۸۹۹. وبين جملة من اللّقاءات 
والاكتشافات المدهشة» يبرز في هذه الزيارة حذثان: زيارة الروائیْ الكبير 
تولستوي 7015601 في منزله في ۲۸ نيسان/ أبريل وحضور عيد الفصح 


of 


الرّوسي (الأرثوذكسيّ)؛ الذي عاشه ريلكه في ساحة «الكرملين» الشهيرة 
وسط حشد ضخم من المحتفلين الورعين» على إيقاع رنين الجرس الكنسيّ 
المعروف (كما لو كان شخصا) ب «إيفان العظيم زنطناءلا مه:1ة. وحال 
رجوعهما إلى ألمانياء انصرف ريلكه ولو بحماسة إلى دراسة اللَغة الروسيّة 
(ولو نفسها من أصل روسیٔ)ء وكذلك دراسة تاریخ روسيا وأدبها وفنونها. 
في هذا السّياق ولد «كتاب الحياة الرھبانیّةہ. 

منح ريلكه قصائد الكتاب الأوّل هذا شكل الصّلاة» وورّع الصلوات 
على ساعات وأيام» وأزخھا في المخطوطة بأيام كتابته لها في برلين. يمتزج 
ريلكه وراهبه الروسيّ هنا ببساطة. وهنا تبرز مفارقات تحقيبيّة وثقافيّة: 
فالرزامب يتكلم على الزسم الإيطاليَ» رسم مدرسة فلورنسة التهضويّة» 
ويجابهه بفنّ الإيقونات الرّرسيَّ كما لو كان قد أقام في فلورنسة بصحبة 
ريلكه. إن قصائد عديدة في هذا الكتاب تستعرض (وتنتقد) رسم عصر 
النهضة في إيطاليا ونحته» خصو صا أعمال ميكيل ۔ آنجلو Michelangelo‏ 
وبوتيشيلي فلا اا٥2.‏ وكانت مسوّدة العمل تضم رسالة منظومة يبعث بها 
الرَاهب إلى رئيسه الرَوحيّ ينتقد فيها #انعداء» الفن الدينيّ الروسيّ بالتراث 
الغربيَ (أي أوروبا الغربيّة» التي لا تشمل في نظر الشاعر روسيا). ولئن 
حذف ريلكه هذه الرّسالة (لنثريّة لغتها على الأرجح)ء فإن القصائد الباقية 
تعبّر هنا وهناك عن هذه النظرة النقديّة بوضوح. 

هذا الانهمام بالفنَ الذي يبديه راهب العمل» الذي هو في الأوان ذاته. 
مثل أغلب الرّهبان الرّوس؛ رسّام إيقونات» يفسح المجال لنرى في هذه 
الصّلوات مجازا يعبر عن العلاقة بالفنْ كمشغلة وصنيع ونمط وجود. يبدو 
الرّاهب» قناع الشّاعرء بانياً لله وسبق أن عرّف ريلكه الله في «يوميّات 
فلورنسيّة» بأنه «أقدم صنيع فنيّ». وفي دراسته «مقالة في الفنْ» (۱۸۹۸)ء 
كان ريلكه قد جعل من الفنّ تصوراً للحياة «يضارع الدّين والعلم 
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والاشتراكيّة». وشأنه شأن الفن: الذي يحله ريلكه في مرتبة أعلى من 
الممارسات الأخرى» فإن الإله الذي يخاطبه الزاهب في هذه العمل هو اإله 
في صيرورة». وفي مقالته المذكورة» کتب ريلكه أيضاً: «يقول الأتقياء عن 
الله إنّه كائنٌ الآنء ويقول عنه الأفراد الحزانی إِنّه كار ولكنّ الفتان يقول 
إن الله سوف يكون». والتناقض الصّارخ في عمل ريلكه هذا (تناقض لا 
يمس قيمة لغته الشعريّة) يتمثل في كونه رأى في الفنْ الديني الجامد لروسيا 
القديمة تعبيراً عن إله في صيرورة به یضاد الدوغمائيّة اللاتینّة أو الأوثريّة . 


«Das Buch von der Pilgerschaft ٤ آنا الكتاب الثاني » «كتاب الحج‎ 

الذي عرّفه جوزیف ۔ فرانسوا أنجيلو ›Joseph-Prançois Angelloz j‏ وهر 
أحد مترجمي ريلكه وشارحيه الفرنسپّین الأوائل» بأنّه «الكتاب الرّوسيّ 
بامتیاز في ف المجموعةا؛ فقد كتبه ريلكه بعد عودته من رحلته الثانية إلى 
روسيا بفترة طويلة. كان قد قام بتلك الرّحلة في الفترة من آذار/ مارس 
إلى 74 آب/ أغسطس ۱۹۰۰. قام بها بصحبة لُو وحدها هذه المرّة» ومن 
بين الأحداث البارزة فيها لقاؤهما الثاني مع تولستوي» في الأوّل من 
حزيران/ يونيو ۱۹۰۰ء واكتشاف الشاعر الرّيفىَ دروشين ©6هنتطهم,2. إِنْ 
حضور البلد روسيا في هذا الكتاب أوضح مه في الكتاب السّابق. وقد 
تخلى الشاعر هنا عن شكل اليوميّات. صحيح أن الرّاهب المتكلّم فيه یؤکّد 
على كونه هو نفسه راهب الكتاب السّابق («ما زلتُ ذلك الذي كان يجثو/ 
أمامكُ في مسوح رُهبان»)ء لكنْ نلاحظ في العمل ميسم تحوّلات هامّة 
كانت قد طرأت على حياة الشاعر. لقد كتبه الشّاعر في قرية فوربسفیدہ 
الألمانيّة في أيلول/ سبتمبر ۱۹۰۱ء وكان زوجاً حديث العهد بالرّواج وعلی 
وشك أن يصير أباً. كان يقيم في هذه القرية بين مجموعة رشامين ونخاتين 
خاضوا تجربة العيش والإنتاج المتجاورّين» بينهم النحّاتة كلارا فيستهوف 
Clara Westhoff‏ التي تروج منهاو التي نصحته بالتعرّف على النخات 
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الفرنسی أوغست رودان 0٥0‏ عأددهددة ۱۸٤١(‏ ۔ ۱۹۱۷)ء وهى تجربة 
سيكون لها كما سنرى أثر كبير في حياة ريلكه وشعره. 


سوى أن تأريخ العمل هذا يفججر سؤالاً أساسيّاً لفهم لغته وطبيعة خطابه 
الشعريّ. ذلك أن لو أندرياس ‏ سالومي تجزمء ويؤيّدها في ذلك ناشر 
الرسائل المتبادلة بينها وبين الشاعرء بأنْ القصيدة الشهيرة التي تبدأ بالقول: 
«أطفئ عيني : وسأَبصِرُك؛ لم يكتبها ريلكه مع بقیّة هذا العمل في ۱۹۰۱ء 
بل أضافها في ۱۹۰۵ لدى تهيئته المجموعة كلها للئشر. فضلاً عن هذا 
تؤكد هي أنٗ المخاطب في القصيدة ليس الله بل هي نفسها" وأنْ قصائد 
الكتاب إِنْ هي إلا «صلوات عشقيّة» موجّهة إليها. وهذه أطروحة ينبغي 
حملها على محمل الجدء فما كانت هذه الكاتبة من نمط التساء اللائي 
يتبجحن بعشق شاعر لهِنْ» بل هي تطرحها لتساعد في فهم نبرة العمل 
وطبيعة المخاطبة التي تتحكم به. وهذهء كما سنلاحظ» مسألة شديدة 
الأهميّة. وإذا صم أن ريلكه قد عاد في ۱۹۰۵ ليُخاطب لُو بلغة العاشق. 
فهذا يعني أنه كان في تلك اللحظة قد صار خارج عالّم الزٌیجةء وها هو 
يعود إلى مخاطبة المرأة التي تحوّلت من عشيقة إلى أمْ حامية له. وكما 
ذكرنا في بداية هذا المدخلء فإن لو كانت قد نبّهته بالفعل في رسالة 
مؤرّخة في ٦٢‏ شباط/ فبراير ۱۹۰۱ء واصطلح الإثنان على دعوتها «التّداء 
المُرعب». نيّهته إلى خطورة الواح عليه فهو غير مهيّأ له نفسيّاً. هو 
المتنامب بين «الإحباط والحُميًاه في تناوب رهيب. لا بل حذرته حتّی من 
إمكان فقدانه قواه العقليّة. ولقد ساد بينهما على أثر هذه الرّسالة صمت لن 


() ستكون الصّيغة في هذه الحالة هي: «أطفئي عينيّ: وسأَبِصِرْك)؛. وضمائر الخطاب في الألمائية لا 
تتضئّن على التأنيث والتذكير كما في العربيّة (المترجم). 
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يقطعه الشاعر إلا في ۲۴ حزيران/ يونيو ۱۹۰۳. وممًا لا شك فيه أن هذه 
المعلومة ترينا أهميّة هذا الكتاب في العالم النفسيّ لريلكه. 

إِنَ نوعاً من التلابس المقصود بين اللّغة الدينيّة والخطاب الشهوانيّ أو 
الايزرسَیٰ الذي تشكل القصيدة المذكورة اطخ ميت وسار 
رفا وا يشكل على الأرجح مفتاحاً أساسيّاً لفهم وا الفتنة التي 
مارسها هذا العمل على القرّاء. إن ال ۶ ان٥‏ الإلهئَ المخاطب فيه ملتبس» 
8٤‏ كستتت9و 9 0و" في أعماله 
اللأحقة سيدافع ريلكه بلا هوادة عن حن «إيروس» بالألوهةء خلافاً لما 
تقول به تعاليم الین المسيحي التي تلقّاها هو في طفولته. ولا يمكن عدم 
ملاحظة الشحنة الإيروسيّة العالية التي یتضمّنھا العملان الأوّلان من «كتاب 
الشاعات» هذا. ۱ 

کتب ريلكه قصائد الكتاب القّالك» «كتاب الفقر والموت+'''ٗ ۸×ظ ىەط 
ror der Armut und vom Tode‏ فی مدينة فياريجو م ع٢۷۵‏ الاٰیطالیٔة 
التي التجأ إليها في ربيع ۱۹۰۳ء عليلاً وشديد التاثر بإقامته الأولى بباريس. 
وشأنها شأن قصائد الكتابين السّابقین (ہاستثناء الإقحام اللأحق المحتمل 
لقصيدة «أطفئ عينيّ وسأبصرك» في الكتاب الثاني)» تتبع قصائد هذا 
الكتاب التسلسل الرّمنيَ لتأليفها. وقد تخلّی الشاعر هنا عن «فناع؟ الرّاهب 
الرّوسيّء إلا أنّه بقي محتفظاً بصيغة الصّلوات. 

تقيم في قلب الكتاب الثالث هذا تجربة ريلكه بباريس وذكريات 
اللحظات الحافلة بالقلق والذّعر والوحشة التي عاشها في هذه المدينة 
الكبيرة» والتي كرّس لوصفها أغلب صفحات عمله النثري الأساسيّ المتمثل 
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(1) هذا الکتاب معروف في الثّقافة العربية تحت عنوان ١سفْر‏ الفقر والموت» ولكثني لم أحسبْني مضطراً 
إلى استخدام كلمة «النفر العتیقة هذه وآثرثُ عليها مفردة «الكتاب» (المترجم). 


۷ھ 


في روايته الوحيدة «دفاتر مالته لوریدس بریخها Die Aufzeichnungen des‏ 
Malte Laurids Brigge‏ (بدأ كتابتها في ۱۹۰١‏ وستصدر في .)1١9٠١‏ لقد 
عاش ريلكه في مدن كبيرة عديدة منها براغ وميونيخ وبرلين» ولكئه کان 
يرى في باریس عاصمة الشرٌ والمعادل الحديث لبابل التوراتيّة. ولئن سمّی 
في روايته المذكورة مدينة باریس هذه التي وصف فيها مشاهد الفقر والموت 
والبؤس التي رصدها فيها والتي تقذم صورة مفضّلة عن العاصمة الفرنسيّة 
في مطلع القرن العشرين» فهو يوحي بها في قصائد هذا الكتاب إيحاءً. 

على أن ريلكه يجمع في «كتاب الفقر والموت» هذاء لاوّل مرّة: جميع 
الموضوعات أو المعالجات الكبرى لأعماله القادمة. هنا نجد المقابلة بين 
صبوات الفتيات اللائی تشوّههنّ المدينة الكبيرة ووعد القدّيس فرانتشیسکو 
الأسيسيّ بحب كوني . كما أنْ التعارض بين «الموت الصّغيرة الذي تفرضه 
المجتمعات الجماهيريّة أو حياة الحشود و«الموت الكبير» الذي هو تتویج 
لحياة الفرد ولنضجها يجد صياغته الناصعة في القصيدة التي مطلعها «سيّدي 
امنخ كل واحدٍ مونّه الخاصٌ» والقصيدتين التاليتين لها. ويستعيد ريلكه هذا 
الموضوع في روايته منذ صفحتها الأولى. ويتمتل القاسم المشترك لقصائد 
«كتاب الفقر والموت”» في الأولويّة التي يعغقدها ريلكه للوجود أو الكينونة 
بالقياس إلى الملك. هكذا يصبح الفقر لديه مرادفاً للقداسةء ويكون القدّيس 
فرانتشيسكو هو «النجم الكبير لمساء الفقر». وتكمن نبالة هذا القڈیس العالية 
في نظر ريلكه في كونه جعل من الفقر كينونة أصليّة ومئحه مقاما «ملكياً». 

إن «كتاب الساعات» هو أل نص لريلكه يثير لدى قرّائه ردود فعل 
عنيفة أو على الأقل شديدة الحماسة تتوزع ہین التماهي مع النْصٌ بالنسبة 
للبعض ورفضه وإدانته بالتسبة للبعض الآخر. وتبرز في السجالات التي 
خيضت حوله نقطتان أساسيّتان: مسألة العلاقة باللّه والدّور المُعطى في 
الكتاب للفقر. 
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إن «صلوات» ريلكه تتموقع في «المركز الفارغ» الذي أحدثته العلمنة 
السياسيّة والعلميّة إذ أزاحت الإيمان الدَينيّ دون أن تعوّض عنه بشعور 
آخر. يصعب إلى حذ بعيد تحديد مصدر «التَّديّن» وطبيعته في كتاب 
السّاعات. وذلك على الرَغم من تأكيدات ريلكه الواضحة بهذا الشأن. لقد 
کتب الشاعر بهذا الخصوص جملة رسائل إلى هيلين فورونين 1161906 
عمنهدمءه! يقول في إحداها (بتأريخ ۲۸ أيّار/ مايو ۱۸۹۹) إل «روسيا هي 
آخر حجرة سرّيّة في قلب اللّه»» قاصداً بالطبع أن التّديّن المسيحيّ الحقيقي 
لم يعد قائماً في نظره إلا في بلد تولستوي. وفي رسالة أخرى (بتأريخ ۲۷ 
تمُوز/ يوليو ۱۸۹۹) يكتب: «إنْني أحسسٌ بأنْ الأشياء الرّوسيّة هي أفضل 
الأسماء والضور التي يمكن إعطاؤها لمشاعري وإقراراتي الشّخصيّة؛. وفي 
رسالة وجُھھا في ۲۲ شباط/ فبراير ۱۹۲۳ إلى شابّة متحمّسة لكتابه هذا 
إسمها إلزه يار :108 1166 كتب موضّحاً عمله ومعرباً في الأوان نفسه عن 
مسافة نسبيّة باتت تفصله عنه: «لعلّكِ لا تخاطبين من أكون الآن بل 
تتوجّهين إلى هذا الذي كنته قبل عشرين عاماً لتتقاسمي فرحهء أي عندما 
كتبتُ هذه الكتب القّلاثة التي صارت قریبةً منكِ وتعود إليكِ بصورة مباشرة 
حتّى لقد صارت هي الكتب الأولى التي تثير فيكِ هذا الانفتاح. هذا 
الاندفاع صوب الإنساني والإخائي. . . (تجربة الحضور هذهء تجربة القرب 
الإنسانيء أنا أيضاً لم أقم بها إلا في لحظة متأخرة» ولو لم أمض في 
روسيا أثناء فتؤتي فترة معيّنة لما كنت سأعرف هذه التجربة بمثل هذا الصّفاء 
ولا بمثل هذا الامتلاء اللأزمّين للئفاذ إلى الكليّة الرّائعة للحياة. كنتٌ قد 
بدأتها عبر الأشياءء التي كانت هي الأصدقاء الحقیقیّین لطفولتي المتوخدةء 
وكان كثيراً حقَاً أن أذهب مکنا بلا عون برّانيَ» لأصل حتّى إلى 
الحيوانات. . . لکن بعد ذلك» انفتحت لي روسيا ووهبتني الإخاء وعتمة 
اللہ هذه العتمة التي فيها وحدها يكون الاتحاد. هكذا استعطتٌ أن أسمي 
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يومذاك هذا الإله الذي انهال عليّء وطويلاً عشت جائياً على ركبتيّ في 
صالة إسمه [.. .] الآن: سيصعب أن تسمعيئني أسمّيه» فلقد صار يسود 
بيننا تكنّم رائع)٤.‏ وبالفعل فإِنْ اسم الله المتواتر بغزارة في «كتاب 
الساعات» بظل في «مرائي دوینوه شدید التكنّم. 


في رسالة أخرى» نجد تصريحاً لريلكه أثار سجالات حادّة إذ ذهب فيه 
الشاعر إلى حدّ موقعة تصوّره لله خارج المسيحيّة الغربيّة. لقد كتب لإلزه 
بلومانتال ‏ فايس ۷٥٥٥٢‏ 81010101631-9 ءا في ۲۸ كانون الأوّل/ دیسمبر 
۱ «وهكذا فإنْ اليهود والعرب [كذاء بدل «المسلمين»] وإلى حدّ ما 
الرّوس الأرئوذكس» وبصورة من الضور شعوب الشرق [الأقصى؟] 
والمكسيك القديمة: «هذه الشعوب یشکل لها الله أصلاً» وبالتاليء ولهذا 
السٌبب بالذات» مستقبلاً أيضاً. أمَا بالتسبة للآخرين فهو شيء متفرع من 
سواہ . وبطبيعة الحالء فقد احتدم السّجال بهذا الصددء خصوصا بعد وقاة 
ريلكه وفى أثناء الحرب العالميّة الثانية. لقد أدان بعض مثقفی النَازیّة بصورة 
متوقعة رع الشّاعر «الكوسموبوليتيّة؛» وعدّوه خائناً للأمّة الجرمائية . فيما 
عمل فريق آخر منهم على انتشال شعر ريلكه من تأثير عدوّهم الرّوسيّ. 
خصوصا فيما يتعلق بتصوره للّه. هكذا هاجم النازي فرانتز كوخ ۴42 
عه الدراسات الرّائدة التي قذمتھا روت موفيوس ٥5۷08‏ 0 التي 
تعتمد فيها على كمّ هائل من الوثائق المتعلقة برحلئّي ريلكه إلى روسيا 
وعلى تحليلات فيلولوجيّة رصينة لثثبت أن تجربة ريلكه الرّوسيّة تلك هي 
التي تقف وراء مفهومه عن «إلهِ في صيرورة". بالتضادً مع هذه الا وی 
راح كوخ يؤكّد أن ريلكه هو «الشاعر الأكثر ألمانيّة» إِنّه شاعر من عندنا»» 
مع كل ما تتمّع به تعابير مثل «الأكثر ألمانيّة» وامن عندنا» طءواصاعط من 
خصوصيّة في القاموس الشياسيّ والثقافي السائد يومذاك. وهذه التعابير 
خرقاء تماماً ومضحكة عندما نتذگر كم كان ريلكه يشكو من افتقاره إلى 
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وطن الععاوزوه0201أ»11» وكيف أن أيّ بلد آخر لم ينل بقدر روسيا وفرنسا 
تعاطفه الحميم حتی لقد صار كل منهما يشكل له ما يشبه وطناً. 

وبخصوص افتتان ريلكه بتديّن الرّوس هذا ينبغي أن نتذگر آنه بالرّغم 
من تحذير تولستوي له» كان أئناء رحلته إلى روسيا قد وقع تحت فتنة عيد 
الفصح الأرئوذكسيّ الذي شهده هو في ساحة الكرملين» وتعرّض إلى 
جاذبيّة التّديّن الجماھیري'''. ونلاحظ هذا الافتتان في رسالته السَابق ذكرها 
إلى إلزه بلومنتال ‏ فایس؛ إذ كتب لھا قائلاً: «العربيّ الذي يلتفت إلى 
المشرق في ساعات محدّدة ویجٹو راكعاً: هذا هو التدين». 

ما هو مكان «كتاب السّاعات» الفعليّ في «المركز الشاغر؛ الذي هجره 
النديّن التقليديّ؟ إن التاريخ الأدبي سرعان ما أدرج ريلكه ضمن ممئّلي 
الحماسة الصّوفيّة. وسرعان ما رأى البعض في «كتاب السّاعات» كتاب 
«صلرات» حقیقیّاً وعدّوه «أجمل کتاب صلوات معاصرا؛ بل لقد رأى 
البعض في ريلكه انبا جديداً» أو «قدّيساً» أو «راهباً». كما رأى فيه آخرون 
أنموذجاً للتديّن الشخصئ مع إله أو بدونەء الذي يأتي کرد على الإلحاد 
العلمويّ. إلا أن فيلسوفاً حقيقياً كان معلّم ريلكه في دراسته الجامعيّة 
المبتورة فی ہ٥0‏ هو غیورغ زیمل 510000061 Georg‏ (1868 - ۱۹۱۸) هو 
الذي أطلق في اعتقادنا الحكم الأصوب على هذه القصائد. كتب لتلميذه 
السَابق في ۹ آب/ أغسطس ۱۹۰۸ء يهئثه لكونه أثرى ب«كتاب الساعات» 
«غنائيّة الأسلوب الرّفيع»» ثم يعبّر له عن تقييمه الفلسفي: «إِنَ هذا الكتاب 
ليقلب مسار الحلوليّة: فلا يكون كل شيء هو الله بل يكون الله هو كل 


(1) هذا الافتنان يشهد عليه احتفاله بجموع الحججاج في ہکتاب الحجٌ». وهو قد يجد تفسيره في فزع ريلكه 
من عزلة الفرد فی المدن الأوروييّة» هذا الإنسان المفّت المُحال داخل الحشد إلى عزلته «الذرية؛ 
بصورة سبق أن وصفها بودلير ءتنهاء 4و8 بقزةء وأوصلها ريلكه إلى الذروة في «كتاب الفقر 
والموت؟ وروايته #دفائر مالته لوریڈس بريغهة (المترجم) . 
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شيء [...] لا تذوب الأشياء في الله حتّى لتفقد صورتها الحسّيّة؛ بل إن 
الله يذوب في الأشياء محافظاً في الأوان ذاته على صورتها الخاضة ومؤكّداً 
عليها [. . .] هنا يكمن في اعتقادي الإمكان الوحيد لإنتاج تبر فلي مباشر 
للشعور الحلوليّ: لا تقود الأشياء إلى الله بل الله يقود إلى الأشياء». 

إن الذاتيّة الدينيّة او التديّن الذآتي لا يدعان في هذا العمل مجالاً 
للشك. ويكفي أن نلاحظ تواتر الضمیر الشّخصيّ للمتکلم في الكتب 
القلاثة. ضمیر یتکزر أكثر من اسم الله نفسه. وعليه» فرغم امتداح ريلكه 
للتديّن الجماهيري وللقرب الإنسانئ؛ فإنَ علاقة «أنا» هذه القصائد بالله إنّما 
نتمتع بطابع شخصيّ وفرديّ مجرّد من كل إطار مؤسَسيّ. إِنَ مكان الاتحاد 
الجماعيّ بالله هو العمل الشّعريّ (وكذلك التراسل مع بعض الأفراد). 

أمَا تأويل معالجة ريلكه لموضوع الفقر» خصوصاً في الكتاب القالث» 
فنادرون هم الباحثون الذين رأوا فيها على غرار أوبلن ‏ برونيكوفسكي 
Oppeln-Bronikowski‏ « العكاساً لخطاب ماركس 1/1326 اللامب ضذدذ 
الرأسماليّة. بل إن البيت الشهير من «كتاب الفقر والموت» القائل : «ذلك أن 
الفقر نودٌ للأعماق حقيفئ» ند أثار فى المعسكر الاشتراكي سجالاً حافاً 
شارك فيه برتولد تريشيت وقيورة لوكاتش Georg Lukacs‏ وکاب ألمانيا 
الدّيمقراطيّة الرسميّون. فمثلاً فى ٦۱۹۲ء‏ أدان الكسندر أبوش Alexander‏ 
سوام فال زياكه ال برای العرية عن الق والممزوحة بتصدرات 
قروسطيّة4. ووجّه بريشت 86086 لريلكه لائمة سرجه له هو نفسه لاحقاً: 
إن شعر ريلكه لا يتلاءم وذائقة الشّعب». وبعد ١٤۱۹ء‏ أصبحت 
الهجومات أكثر ضراوة» فتكلّم لوكاتش بهذا الصّدد على «نزعة حيوانية 
تمهّد للفاشيّة؟؛ وندد يوهانس ر. بيشر Johannes 2. Becher‏ ب «نزعة ضذد 
إنسانيّة»» وأشار بیٹر غولدامير 6014301166 ۲٥٥٢٢‏ إلى «بريريّة لا ريب 


فيها» . 
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لم تعد الأمور عند هذا المستوى في أيَامنا لحسن الحظ. وعلى مر 
الأعوام» وبمساعدة أعمال ريلكه اللأحقة لهذه المجموعة؛ صار الرّأي 
السائد لدى أغلبيّة القَرَاء والتقّاد هو التالي : إن ريلكه يشغل على طريقته 
الخاصّة مكاناً في المركز الرّوحانيَ الفارغ المشار إليه أعلاه. وكما کنب 
المسرحيّ الفرنسيْ (الرّوسيَ الأصل) آرتور آدامرف ۸4000107 ۲ط)ء۸ء الذي 
وضع في ۱۹٠۰‏ ترجمة فرنسیّة فيها شيء من التصرّف ل «كتاب الفقر 
والمرت»» فإن ريلكه لا يعرب في هذا الكتاب عن تديّن فعليَ بقدر ما 
يطلق نداء أخلاقيا . 


انطلاقاً من ۱۹۷۲ء بدأ الاهتمام بنصب على الشكل المي لهذه 
القصائد. وقد قام الباحث البلجيكيّ بول دو مان ۷۸٥٥‏ عل ٥01‏ بقراءة 
«كتاب السّاعات» ضمن دراسته الواسعة لعمل ريلكه الشعريٌّ التى بها مهد 
للجزء الثاني من الترجمة الفرنسيّة لآثار ريلكه الأدبيّة» الصّادرة في ۱۹۷۲ 
في منشورات لو سوي Le Seuil‏ بباريس . وبصورة مثيرة للاستغراب يرى 
هو أن خطاب ريلكه الشعري في هذا الكتاب كله إن هو إلا محاولة لإثبات 
براعته التظميّة : (إِنْ حضور مركز مسمّی «الله» هو الذي يمد بوحدة ظاهرية 
شعراً یظل لولا ذاك مبعثراً تماماً [...] وكما يحدث لقطعة يجتذبها 
مغنطيس» فإنْ الكتلة اللفظية بكاملها تنّجه هنا إلى موضوع وحيد يتيح 
ازدهار خطاب متكائر. [...] تتمتّل براعة القصيدة في التحكم بالإمكانات 
الصّوتيّة للغة [...] وإِنَ الله الذي تسمّيه هذه القصائد بوفرة من 
الاستعارات والمواقف المتغيّرة ليس بشىء آخر سوى الشهولة التى اكتسبها 
الشاعر في المعالجة الفنيّة للقوافي والجناسات اللّفظيّة» (ص ۱۹ من المرجع 
المذكور) . إن الناقد يُقصي عن العمل کل عمق دلاليّ ولا یری فيه سوى ما 
يدعوه هو «تمركزاً صوتيًا»: إن مرجع القصائد إِنّما هو سمة من سمات 
كتابتها» وهو فى حد ذاته مجرّد من کل عمق دلالیٌ: إن معنى هذه القصائد 
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هو اجتراح تآلفات نغمیّة تحيلها هي أنموذجيّة من خلال نجاحاتها الصَوتیّة 
الخاصّة» (المصدر نفسه). هكذا ‏ وبشيء من الازدراء ‏ یحکم التاقد بأنَّ 
ريلكه في هذا الطور من نموّہ الشّعريّ لیس قادراً بعد على بناء أعمال تقوم 
على اللّغة الشعريّة المحض بمعزل عن كل تخييل يأتي من خارج الشّعرء 
كما يرى أن الرّاهب المتكلم في العمل محكوم عليه بتكرار مغامرة فقيرة. 
أمَا فى «كتاب الفقر والموت١ء‏ فيهجر ريلكه فی اعتقاد الناقد رهان اللغة 
ويعبّر مباشرة عن ذاتيّته ومعاناته واستلابه . وله فهذه المجموعة بكاملها 
تبدو له «الأقلّ علوَاً في مجموع العمل المنشور لريلكه». إن هذه الإدانة 
(التى توقفنا عندها لشهرة كاتبها) نابعة من البنيويّة الألسنيّة التى تجاوّزھا 
خطاب الشعر ونقده مثلما تجاوز إدانة الإشتراكين لخطاب ريلكه في الفقر. 
وفى كل الأحوال فإِنْ هذا الاستعراض التَارِيسَيَ لمختلف تآويل «كتاب 
السّاعات» يكشف لنا عن أهميّة الشؤال الديني في شعر ريلكه . 


Das Buch der Bilder (1902 - 1906( کناب الصو ر؛‎ « 


صدرت هذه المجموعة في طبعة أولى في ۱۹۰۲ء ثمّ أعاد ريلكه النظر 
في العديد من القصائد وأضاف قصائد أخرى كثيرة ودفع بالمجموعة إلى 
اللشر في ۱۹۰٦‏ في طبعة ثانية مختلفة عن الأولى إلى حد كبير. ومع ذلك 
فإنّ هذه المجموعة تظل هي أكثر مجموعات ريلكه تبعثراً وافتقاراً إلى وحدة 
داخليّة متينة» هذه الوحدة التي كان هو شديد الحرص عليها في مجموعاته 
الأخرى» بحيث لا يترد عن إهمال قصائد عديدة لا تدخل في تصوّره لهذه 
المجموعة أو تلك. تعكس المجموعة (في طبعتها الثانية التي صارت هي 
المعتمدة) تجارب عاشها الشاعر بين ۱۸۹۹ و14905: الرّحلتان إلى روسياء 
التعرّف إلى مجموعة رسّامین ألمان كانوا قد أقاموا في قرية فوربسفيده 
Worpsewede‏ تجنعاً فنبّاًء أقام ريلكه بينهم بصورة متقطعة بين ۱۸۹۸ 
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و۱۹۰۱ء وبينهم تعرّف على النخاتة كلارا فیستھوف التي سيتزوّج منها في 
8 نيسان/ أبريل ۱ء يلي ذلك ولادة ابنتهما روت 0 في ١7‏ كانون 
الأؤل/ ديسمبر ۱۹۰۱ء ثم ذهابه وحيداً إلى باريس في ۱۹۰۲ والتعرّف على 
الئحات الكبير أوغست رودان 8090 ۰۸08088 وسيمضي ريلكه شهري 
أيلول/ سبتمبر وتشرين الأوّل/ أكتوبر من العام ۱۹۰۰ في دارة رودان 
المتضمنة على منزله ومحترفه الواسع في بلدة مودون ۸۷٤۶۷4٥٢‏ الواقعة قرب 
باریس ويعمل سکرتیراً متطوّعاً له. يلي ذلك رحلات متعدّدة إلى إيطاليا 
واسكندنافياء مع ما يرافق كل رحلة يقوم بها ريلكه من زيارات للمتاحف 
والأبنية الدينيّة الكبرى واكتشاف للاثار الفنيّة . 

ولقد نمت هذه المجموعة في ظل أعمال شعريّة ونثريّة طويلة أمتن بناءً 
منها هي : «كتاب الساعات» يسلاسله الشعريّة الطويلة الثلاث. و«أغنية عشق 
حامل الرّاية كريستوف ريلكه ومصرعه» و«يوميّات فلورنسيّة؟ التي يجمع 
ريلكه فيها انطباعاته وأفكاره أثناء إقامته لبضعة شهور فی مدينة فلورنسة 
عاصمة النهضة الإيطاليّة» ودراسته في تحلیل الفنّ» لت أوغست 
رودان*. بل حتّى روايته «دفاتر مالته لوريدس بريغه» (۱۹۱۰)ء كان يومذاك 
قد بدأ بکتاہتھاء كما كتب في الفترة نفسها بعض أشعاره التي سينشرها 
تحت اعنوان قصائد جديدة» (۱۹۰۷ و۱۹۰۸)؛ ومنها «الفهد» وهى من 
أشهر قصائده» وقد كتبها في ۱۹۰۲. ١‏ 

إن المجموعة التي تتقاطع كتابتها مع كتابة «قصائد الصّوره أكثر من 
سواها من الئاحية الرّمنية ھی «كتاب السّاعات». ولذا فإنْ بعض نشرات 
امعان وباك يقنم :هذه مل تلك 'وبعضها الاح اس تلك سن عد آنا 
من الناحية الفنيّة» فتشكل بعض قصائد «كتاب الصُوّره ما يشبه بذوراً أو 
صیغاً تمهيديّة ل «قصائد مجديدة». وئمّة بين قصائد المجموعتين أكثر من 
وشیجةء على مستوى الشكل الشعري على الأقل. كان ريلكه نفسه يمحض 
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«قصائد جديدة» أهميّة أكبر مما ل «كتاب الصّوّر؛. ويمكن اعتبار هذا الأخير 
مجموعة انتقاليّة بين النيرة العاطفيّة المفرطة فی أشعار صبا ريلكه وشبابه» 
والتعبير الموضوعى السّائد فى «قصائد جديدة». 


ينبغي الانتباه هنا إلى عنونة ريلكه للمجموعة. فهو لم یصغ العنوان 
على شكل : #ءباطه8:!4 09ھ : أي «كتاب الضوٗرۂ بمعنى کتب الأطفال 
المصوّرة» ولا على شاكلة العناوين الدينيّة كما فى ٢‏ کتاب السّاعات» يهم 
Stunden-Buch‏ . ہل إِنْ عنوانه المصوغ على شکل: «Das Buch der Bilder‏ 
ليذكرنا بعنوان مجموعة شعريّة معروفة لهاينريش هاينه Heinrich Heine‏ 
(۷۹۷ ۔ )۱۸۵۸١‏ هي : Buch der Lieder‏ عەط («كتاب الأغاني»)» مع رغبة 
واضحة لدى ريلكه في تجاوز الانطباعات الغنائيّة باقتراح صوّر واضحة 
المَعالم (الانتقال من الأغنية إلى الضورة). وهو مسعى قد يكون بقي 
متهمساً في هذه المجموعةء إلا أن ريلكه سيحقّقه بامتلاء في مجموعته 
اللأحقة المذكورة «قصائد جديدة». هناك مأخذان أساسيّان: أن ريلكه ما 
يزال هنا يختار الكثير من الکلمات بباعث من جرسها الموسيقيّ وما تتيحه 
من تجنیس وثقفیة خارجيّة وداخليّة بشاكلة تتعارض وبحثه عن قؤة الضوٗر؛ 
وأنّه حشّد في المجموعة أبياتاً كثيرة كان قد كتبها بلا ترتيب واضح داخل 
يوميّاته الفلورنسيّة المذكورة» فكأ الطابع الارتجاليّ لليوميّات قد سرى على 
المجموعة الشعريّة هي أيضاً. كما أن تقسيم المجموعة إلى أربعة أقسام» 
وهو من صنيع ريلكه لدى تهيئة طبعة ۱۹۰۲ء لا يسمح لنا بالوقوف على 
فوارق حقيقيّة بين الأقسام الأربعةء وقد لا يهدف هذا التقسيم إلا للإيحاء 
بمعمار داخلي للكتاب لا يمكن في الحقيقة التعرّف عليه بوضوح . 

تضم المجموعة قصائد تستلهم لوحات مرسومة (قصيدتيه المهداتين إلى 
السام هانس توما) وقصائد تعالج موضوعات ولحظات مستعارة من العهد 
القديم' و«العهد الجديد» («العشاء السرّيٌّ»» «البشارة» و«المجوس الثلاثة»)؛ 


1٦ 


وقصائد غنائية شبه ية تستحضر مشاهد تاريخيّة («شارل الثاني عشر 
يجتاز أراضي 7 وةالقياصرة» و«آل كولونا»). وهناك مشاهدات 
للمدن («مساء في سكانيه» و«جسر الكاروسيل»). والقصائد الأخيرة تقترب 
من «الرّصد الموضوعيّ؛ السائد في روايته «دفاتر مالته. . .»؛ ومن «النظرة 
غير الاختياريّة» (أي التي تترك المبادرة للشيء نفسه ليفرض علینا شاكلة 
وجوده) التي ستقوم عليها «قصائد جديدة». هنا تحتجب بالفعل ذاتيّة الشاعر 
وتنحصر في اختيار «زاوية للتظرا. وكان ريلكه من «الحياد» في معالجة 
بعض اللحظات بحيث عرّض نفسه للاتهام (الذي عبّر عنه المفكر المجريّ 
المعروف لوكاتش) بالتساهل مع سادية ملك السويد شارل الثاني عشر في 
القصيدة المكرّسة لهزيمته في معركة في أوكرانيا. 


إل أن أشهر قصائد المجموعة؛ وهي كلها كُتبثْ بعد ۱۹۰۲ وبالنتيجة 
أضیفث إلى طبعة 1۹٠١‏ تبشر بتطویع هذه الذاتيّة. ففي قصائد من 
أمثال «طفولة» و«نهار خريفيَ» و«خريف»» يهب ريلكه لموضوعين محوربّین 
في شعره (الطفولة والعزلة) تعبيراً شعريًاً يمكن من إزاحة «الأنا» وتحييد 
انثيالاتها العاطفيّة المباشرةء بما يفتح للقارئ إمكان المشاركة» بل حتّى 
إمكان التّعاطف. سوى أثناء كقراءء ما فتثنا نجد في هذه المجموعة 
حضوراً لنزعة التظم من أجل النظم ولبعض «كيتش» نهايات القرن التّاسع 
عشرء من اللمط الذي یمیّز مجموعة شعريّة شبابيّة بي ك اتاج من أحلام»؛ إلا 
أن أغلب القصائد تستجيب إلى الجماليّة الرمزيّة» جماليّة الإيحاء وشعرية 
«التعلة»: فجميع المضامين هي «تعلآت؟ أو «مناسبات»؛ يكشف فيها الشاعر 
عن أحاسيس ومشاعر حميمة يعيشها هو شخصياً. 


() يشير المترجم في الحاشية الأولّى لكل قصيدة داخل هذا الذيوان إلى تأريخ كتابها ومكانها بحيث 
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Neue Gedichte (1907 - 1908( اقصائد جديدة»‎ 


لیس العنوان المتقشّف من وضع ريلكه. بل اقترحهء في ۱۷ آب/ 
أغسطس ۱۹۰۷ء أنطو ن کیبنبرغ 0600688 مك1 Antone‏ مدير منشورات 
«إنزل «1ء«1. والعنوان يتمتّع بقدر من البداهة كبير من حيث أنْ هذه 
المجموعة تأتي بجديد قياساً للأعمال السّابقة» ومن حيث أنْها لا تنطوي 
على کل متماسك. 

يضم القسم الأول من المجموعة ثلاثاً وثمانين قصيدة كان ريلكه قد 
كتيها بين ۱۹۰۲ و۱۹۰۷ وصدر عن الذار المذكورة في ۱۹۰۷. وهو لم 
يصبح في حقيقة الأمر قسماً أوّل إلا بعد صدوره بعام» عندما قرّر ريلكه أن 
ينشر قصائد أخری تحت عنوان «قصائد جديدة ‏ قسم آخر١ Der neuen‏ 
Gedichte anderer Teil‏ . ويضم القسم الثاني مائة وست قصائد كتبها بين ۳٣‏ 
تمْوز/ يوليو ۱۹۰۷ و٢‏ آب/ أغسطس ۱۹۰۸ (وهي فترة وجيزة جذاً بالقياس 
إلى ضخامة القسم وعمقه الفكريٌ وتجديده في اللغة والشكل). وقد صدر 
هذا القسم عن دار اللشر نفسها في تشرين الأوّل/ أكتوبر ۱۹۰۸. وبقي 
القسمان يصدران منفصلين حتّى آخر طبعة صدرت قبل وفاة ريلكه (طبعة 
۳ء ثم صارا يُطبّعان مجتممّين» أي في كتاب واحد بقسمين اثنين. 
ومع أن هذه المجموعة تضم بعض أشهر قصائد ريلكه («الفهده والعبة 
الخيول الخشبيّة» و«أبولو القديم؟)ء فهي الأقل انتشاراً بين مجموعاته؛ ريّما 
لأ أغلب قصائدها تفترض مستوى ثقافيًاً معيّناً لدى القارئ» إذ يعمد 
الشاعر فيها إلى محاورة نصوص من العهدّين القديم والجديد وأساطير 
عديدة وأعمال فنيّة. وفي رسالة كتبها ريلكه في ۱۹ آب/ أغسطس ۱۹۰۹ 
إلى عالم البیولوجیا (الأحياء) الشّهير البارون ياكوب فون أوكسكول امعو 
اتا ۱۸٦١( von‏ ۔ 1944).» ردًاً على رسالة يعرب فيها العالم المذكور 
عن حيرته أمام ما يجده في «قصائد جديدة» من «صعوبة» بالقياس إلى 
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«كتاب السّاعات» والمجموعات السابقة له. في هذه الرّسالة نجد ما قد 
يوضح لنا مفهوم ريلكه للشعر الموضوعي الذي عمل هو على تحقيقه فيهاء 
وهو مفهوم قريب من تصور بودلير للشعر (وكان هو شديد الإعجاب به). 
كتب ريلكه لمُراسله : «ألا تعتقد يا صديقي العزيز أن «كتاب السّاعات» كان 
من قبل مغموراً بالقرار الذي [...] حقّقتٌ نفسی فيه» قرار يملى ألا نعتبر 
الفنْ اختياراً نمارسه في العالّم وإنّما تحويلاً للعالم إلی بھاء؟ ا الاعجاب 
الذي يدفع الذات الفاعلة صوب الأشياء (الأشياء كلها بلا استثناء» يجب أن 
يكون عاصفاً وحاداً ومشعَاً بحيث لا بدّع لها الوقت الكافي لتتذكر قبح 
الشَّىء أو شناعته. لا يمكن أن يكون ما هو رهيب حافلا بالتنفير والسلبيّة 
إلى الحذ الذي يمنع التشاط المعقد للعمل الخلاق من أن يصنع منه» 
بمعونة فائض إيجابيّ کبیر؛ دليلاً على الوجودء إرادة في الكينونة: ملاكاً. 
لقد أدركت أنتَ عمل التحويل هذا في «كتاب الاعات» ووئقتٌ بە؛ أمَا في 
العملين الأخيرين [«قصائد جديدة» بقسمّيه الاثنين]» فإِنْ کون من یمارس 
التحويل لم يعد مسمّی فيهما''' جعلكٌ تبدو مدفوعاً لأن ترى لعباً محضاً 
في ما بقي فيهما منقاداً إلى تلك الضرورة العميقة نفسها في حقيقة 
الأمر...٠‏ 


هذا التبرير الذي يتقدّم به ريلكه لعمله يُفهمنا لم لم ثُبْرْ مجموعة 
«قصائد جديدة» بقسمَّيها ما أثاره «كتاب السّاعات» من مشاعر دينيّة أو 
وثبات أخلاقيّة أو محاولات احتواء سياسي. وهذه الضعوبة التي عبّر عنها 
کثئیرون؛ ولیس البارون فون اکر وحدهء شملت «قصائد جديدة» مثلما 
شملت رواية ريلكه «دفاتر مالته لوريدس بریغه)؛ التي عرفت الانتشار 


)١(‏ يشير ريلكه إلى احتجاب «الفاجل» في قصائد جديدة». خلافاً ل «كتاب المّاعات» الذي يصرّح فيه 
*راهب» هو قناع للشاعر عن وجوده ويضطلم ب*أناه» بصورة نسمح للقارئ بالتماهي معه وتسهل عليه 
بالقالي فعل القراءة (المترجم). 
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المتواضع نفسه الذي عرفته «قصائد جديدة»» مع أن التاقد برتولد فيرتل 
اVierte Berth‏ كتب عنها في مجلة «المشعل» ا6خ0ه! 216 التي تصدر في 
فيينا ويديرها الكاتب كارل كراوس: «هذه الزواية شعر [...] بل هي شعر 
ريلكه الأنضج والأصفى". إن «التصعيب المقصود للشکل؟ بالمعنى الذي 
منحه الشّكلانيّون الرّوس لهذا التعبير» يتسبّب بإحاطة تلقيه بالضعوبة لدى 
بعض القرّاء. لأله يخمّف من شحلة المؤاساة في البلاغ الأدبيّ ويعيق 
التماهي مع النض. وهذه كلها من سمات العمل الحديث ومن عوامل 
خصوبته. وبتشبيه ريلكه في الرّسالة السَابقة للعمل المكتمل أو التاضج ب 
«ملاك» فهو يقصد أنْ القصيدة هي الرّسالة وهي الرّسول؛ هي البلاغ 
والمبلغ في أن معا. 


عمل ريلكه في هذه المجموعة على اجتراح ما سیٔدعی؛ انطلاقاً من 
تعبيراته هو نفسه في رسائله لأصدقائه وشرّاح عمله؛ «القصيدة ‏ الشيء:”© 
6٤‏ 010. وللقصيدة ‏ الشّيء كما للقول الموضوعي الذي صار يحدد 
مسعى ريلكه الشّعريٌ والأدبيّ تاریخ مرتبط بالضدمات الجماليّة والفنيّة التي 
تلمّاها هو أثناء إقامته بباريس. لقد حدث له هنا تغيّر جذريٌ أبعده من 
«اليوغندشتيل» الذي اقترن هو به في فوربسفيده» والذي قلنا إِله كان يقوم. 
في الشعر كما في الرّسمء على عناصر تزيينيّة وبذخ زخرفيّ. إن هذا 
الأسلوب قد انهار ببساطة عندما وجد ريلكه نفسه أمام العملاق رودان؛ ولم 
يعد أساتذة شبابه (خصوصا لیلینکورن 140:06٥‏ ومیترلینك Maeterlinck‏ 
وآخرون) ليتمتّعوا بوزن أمام بودلير Baudelaire‏ ومالارميه Mallarmé‏ . 


في دراسته «أوغست رودان» (۱۹۰۳)ء كتب ريلكه عن المعلّم الات 


)١(‏ «القصيدة ۔ الشيء؟ وليس ١قصيدة‏ الشّيء*ء فهنا فارق طفيف وأساسي : لا التغني بالشيء بل جعل 
القصيدة نفها تنتصب كشيء أو كواقعة قائمة؛ كما هو الأمر بالنسبة إلى لرحة أو متحوتة (المترجم). 


أشياء يمكن أن تنطبق عليه هو نفسه لأله مر بالمسار ذاته: امن دانتي» 
انتقل إلى بودلير. هنا لم يعد من حساب [للأموات] ولا من شاعر يرنقي 
السموات يقوده طيف» بل كائنٌ إنساني» واحدً ممّن يتعذّبون» وهذا الکائن 
رفع صوته فوق رؤوس الآخرين کانّما لينقذهم من كارئة. وفي أبيات الشّعر 
هذه وجد [رودان] مقاطع تخرج من فضاء الصَفحةء مقاطع لا تبدو مكتوبة 
بل منحوتة» كلمات» كَل کلمات مصهورة فى بَذَي الشاعر اللآهبتين» أبياتاً 
يمكن لمسها كالمنحوتات البارزة رھرعات ات كاعد فساطيط متكائرة 
تدعم ثقل فكر مکتنز بالقلق. ولقد أحسّ رودان بأن هذا الفنَء» حیثما توقف 
بصورة مباغتةء كان يُفضي إلى بداية فَنُ من نمط آخر. وشعرٌ هو بأنّه يجد 
في بودلير فتاناً سبقه» فتاتاً لم يدع نفسه تضيع في الوجوهء بل كان يبحث 
عن الأجسادء حيث الحياة أكبر وأكثر فظاظة وموارة بما لا يُقاس». 

لا يمكن عدم الرّبط بين هذه الكلمات و«قصائد جديدة»» على الأقل 
بباعث من هيمنة شکل «السّونيتة؛» الغائب عن كل من «كتاب الشّاعات» 
و«كتاب الصّور». ويمكن أن تنطبق كلمات ريلكه عن الفساطيط والأجساد 
على قصائد عديدة من هذه المجموعة من أمثال «الفسطاط» و«تمثال نصفئ 
قديم لأبولوه. 


وإلى رودان وبودلير» ينضاف» ضمن اكتشافات ريلكه بباريس » فان 
غوغ Van Gogh‏ وخصوصاً بول سيزان ٭صدە٥ت٥)‏ اسوط. لقد زار الشاعر 
المعرض الاستعادي المُقام لأعمال سيزان في خريف ۱۹۰۷ وألهمه 
مجموعة من الرسائل إلى زوجته كلاراء النحَاتة والتلميذة السابقة لرودان 
(وكانت قد بقيت فى ألماليا). هذه الرّسائل تُعتبر دراسات فعليّة فى تحليل 
الفنّ؛ وغالباً ما يُستشهد بها إلى جانب دراسة ريلكه عن رودان. وتظل 
رسالته المؤرّخة في ١١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر ۱۹۰۷ شديدة الإضاءة 
لمشروعه الشعري نفسه. يتَخذ ريلكه هنا مسافة من فوربسفيده كمرحلة من 
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نموّہ الشّعريّ والفكريّ ويكتب لزوجته: «في ذلك العهد» لم تكن الطبيعة 
لتشکل لي أكثر من تعلّة بسيطةء استحضارء آلة تستعيد يدي بين أوتارها 
براعتها. لم أكن أبقى جالساً أمامهاء بل أدع نفسي تنقاد إلى الرّوح المنبثقة 
منها. كانت [الطبيعة] تنهال علي بكلّ شساعتها وبكلّ فيضها المٴسرفء كما 
انهالت هبة التبوّة على شاوٴل؛ بالشاكلة نفسها تماماًه. الحال: إِنّ ريلكه 
يعالج هذا الموضوع مباشرةً في قصيدته «شاؤل بين الأنبياء» («قصائد 
جديدة»» القسم الأوّل). إِنْ مغزى المقارنة بينه وبين التبيَ شاول لواضح 
تماماء فقد كانت نبوة شاول بالقياس إلى غناء داود ضربا من «الهذيان». 
«نبوّة متدئيّة» (وهذا ما يشهد عليه تساؤل «العهد القديم» الساخر: «أشاؤل 
بين الأنبياء؟؛). ويضيف ریلکە: «لم أكن أرى الطبيعة بل الرَّؤْى التي 
تلهمني هي إيّاها. وما كنت في تلك الفترة سأتعلم شيئاً من سيزان ولا من 
فان غوغ. الآن. عندما أرى المشاغل التي يهّبنيها [تأمُل عمل] سيزان 
ألاحظ کم تغیّرث . إنني لبصدد التحول إلى عامل» واحد من الشغيلة1. 
وفي رسالة إلى لو أندرياس ‏ سالومي في ٠١‏ آب/ أغسطس ۱۹۰۳ كان 
الشاعر قد عبّر عن أشياء مماثلة بخصوص رودان: ««ينبغى العمل دائماًء 
دائمأ» هذا ما قاله لي رودان ذات يوم عندما جثٹُ أكلمه 7 هاويات القلق 
التي كانت تنحفر في نفسي تلك الایٔام. كان لا يقدر أن يفهم ذلك القلقء 


هو الذي لم يكن سوى عمل (حتى أن جميع إيماءاته صارت إيماءات 
سسطة) إيماءات مهنة!)1. 


ومع أن ريلكه لم يعرف سيزان شخصياً. فقد استشف من لوحاته 
الموقف الجوّانئ نفسه. كتب لزوجته (الرّسالة السّابقة): (إِنْ راحة الضمير 
التي تُعرب عنها درجات الأحمر والأزرق عنده لَثُرينا كم أن من الضروريٌ 
أن نذهب أبعد من الحبّ أيضاً. طبيعئ أن نحبّ كل هذه الأشياء فی 
اللحظة التي نقوم بها فيهاء لکن إذا ما نحن أفصحنا عن هذا الحبٌ فلن 
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نقوم بالأشياء بالقدر نفسه من الجودة. سنكون بصدد إطلاق أحكام بدل 
التعبير عن الشيء ذاته. سنكون بصدد الرّسم [كمن يقول]: «أحبٌ هذا 
الشٌّيء٤ء‏ بدل أن نرسم [قائلين]: «هذا هو الشّيء؛. ولحل هذا الإحراق 
للحبٌ في عمل غفل يتمخض عن أشياء خالصة كهذه لم يت يتحمّق بهذا القدر 
من التجاح إلا على يد هذا الفتان الشيخ؟. 

لهذه البواعث أدان ريلكه فى ۱۹۰۳ نمط العيش الذي كان قد اختاره 
الرّسام ھاینریش فوغلر Heinrich Vogeler‏ الذي كان هو قد عرفه في 
فوربسفیدہ: العيش «داخل الابتذال اليومي» في «منزله المتين المستقَرٌ؛. 
الذي يضاذه ريلكه باختيار رودان الذي کان رغم الطابع الإشكالي لحياته 
الرّوجِيّة» «يحمل فی داخله عتمة منزلٍ وهدوءه وطبيعته كملجأ. وهو 
نفسه كان السّماء التي تعلوه والغابة التي تحيط به» والمدى نفسهء والٹھر 
الذي يجري أمامه [...] يا له من متوحّدء هذا الشيخ الغائص في ذاته» 
الواقف مترعاً بالتسغ كشجرةٍ هرمة في الخريف» (من رسالة إلى لو 
أندرياس ‏ سالومي في ۱۹۰۳). بعد هذا يمتدح ريلكه نظرة الفئان: ١لأنْه‏ 
رأى أشياء في کل مكان» فهو صار قادراً على اجتراح أشياء: هذا هو فنه 
العظيم. لم تعد تضلله أيّة حركةء لأنّه يعرف أن تموّجات أكثر التطوح 
هدوة إنْما تنطوي على حرکة؛ ولأنه لا يرى إلا سطوحاً وأنساق سے 
تحذد الشکل بنصاعة صارمة [. ٠‏ ينيغي أن يكون الشيء محددا بدفةء 
والشّيء الفنيّ أكثر من سواه بأبعد ما يمكن عن المصادفةء منتّشلاً من 
کل لبس ممكن» منتزعاً من الزّمن وموهوباً للفضاء. هكذا ينال ديمومة 
ويكون متأقباً للذخول في الأبديّة. إن «الموديل» ظهورء أمَا الفنْ فكينونة» 
(الرّسالة نقسها) . 

إن فان السوت هو الذي يقرف اسان اع ان 
ومن هذين الأنموذجين الكبيرين (رودان وسیزان)ء استنبط ريلكه رغبةٌ في 
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حياة شبه رهبانيّة» تفرّغاً لفن يقرب من أن يكون تضحیةً من لدن الفئان 
بحياته . 

إلى أي حذّ حقّق ريلكه يا ترى في أشعاره هذا «البرنامج؟ الذي تُفصح 
عنه رسائله ومقالاته في الفن؟ 

إن تأثير رودان ينضح في بعض صيغ ريلكه: «إنني أتعلم المعايئة»؛ 
«النبرة القريبة من الشيء٠؛‏ الأولويّة المعقودة ل«السَطح»؛ «شيء الفن١؛‏ 
وأخيراً «الشّكل/ الصّورة» الذي يشكل خطوة إضافیّة نحو تجریدیّة بول كلي 
1٥‏ اPau‏ أو نحو ما كان مالارميه يدعوه (كوكية الصور». 

بالتضاد مع نبوّة شاول الهاذية» لم تعد علاقة الشّاعر بالعالم والأشياء 
خاضعة ل«أنا» تحلم بامتلاك قدرة کلَیْةَء بل صارت العلاقة ممتثلة إلى قناعة 
الشاعر التى عبّر عنها فی دراسته «أوغست رودان» فی أنْ «الطبيعة توفر حتّى 
لما هو أكثر امتناعاً ف عل المعايئة والقبض ادالات حسّيّة ينبغى أن نعثر 
عليها». لم تعد العلاقة في الطبيعة خاضعة إِذّن للتفكير الذَاني بل عي تحد 
التعبير عنها في انبثاق معادلات بين تجليات «الأنا» وتظاهرات الطبيعة. 

هكذا نلاحظ أن «أنا؛ الشاعرء الطاغية في أشعار الشباب» تتراجع في 
«كتاب الصُّوّر؛ وتختفي تقريبا في «قصائد جديدة». ومن مظاهر تراجع 
انا هذا رفض الشّاعر المفاضلة بين الأشیاءء فجميعهاء حتی أشنعهاء له 
الحق في الدخول في التعبير الفي. ومن هنا أعلن ريلكه في رسالة لزوجته 
فى ۱۹ تشرين الأوّل/ اوكتوبر ١401‏ عن ابتهاجه لمعرفته أن سیزان كان 
حى آخر آزائد يحلظا عن طهر قلي قضيدة برظیر التمئزنة '«سمينةة 
Charge»‏ . إن جميع الأشياء و الكائنات لها الح في أن تنال قسطها ممًا 
يدعوه ريلكه في رسالته إلى البارون أوكسكول المذكورة أعلاه: «التَحوّل 
إلى بهاءا. 0 

هذا المنعطف الظاهراتيّ في شعر ريلكه وهذا الاحتجاب ل«آنا» الشاعر 
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لا يعنيان بالطبع أن تكون المبادرة معقودة بكاملها للأشياء. فأغلب قصائد 
هذه المجموعة تعالج مصائر شخصیّةء وإن كان بعضها مستمداً من 
الأساطير. وكذلك» وكما أبان عنه باحثون من أمثال أنطونى ستیفنز 
Anthony Stephens‏ وخصوصاً مانفريد أنغل 5861 140308::0ء فَإنْ «الشّيء» 
المعالّج في القصيدة يصمح فوصت اا علاقة بت وبين ن دلالته 
الإنسانيّة. ومن هنا كثرة التشبيهات في هذه القصائد. وإنٌ ما يُدعى فى 
الشعر الْرّمريٌ بشعريّة «التَعلّةه'2 همدعمملا. يمكن أن ينطبق على ھالشٌیء٭ 
أيضاً. فأشياء الف هى أيضاً تعلآت وحياة (جرَّائيّة) صارت شكلاً. 


كما أن الذَاتيّة» إذا كان الشٌاعر قد أزال تمظهراتها المرئيّة» تظلّ حاضرة 
عبر ال «أنت» التي تخاطبها القصيدة» أو عبر الضیغ التعميميّة (التاس» هُمء 
أحدھم؛ المرء. . .). وَإِنّ المعاينات الوجيهة جذاً التي تقدّمت بها جوديث 
رايان ۷۵( 10010 حول بنية «القلب؛ 28اتاءوتتتآ وةالتحويل» 
18 التي مارسها ريلكه في هذه المجموعة عة تلتقي مع ما صاغه 
ريلكه نفسه في رسالته الشابق ذكرها إلى البارون أوكسكول . بيد أننا 
ينبغي ألا نذهب في هذا الاعتبار إلى حدّ أن نتصوّر أن الأمر صار يمئّل 
براعةً وممارسةً مُعمّمة لحيلة بلاغيّة تقوم على القلب والمناقضة» وهذا ما 
قال به الباحث بول دو مان في دراسته المذكورة لشعر ريلكه. فكما اختصر 
فراءته ل «كتاب السّاعات» على اعتبار البنية الصّوتيّة وحدهاء لم پر دو مان 
في قراءته ل«قصائد جديدة» سوى أواليات القلب البلاغيّ. 


يتبغي أن نلاحظ أن شکل السونيتة الذي اختاره الشاعر في ربع قصائد 
المجموعة يساعد على هذا القلب كثيراً. فمن المعروف أنْ السّونيتة تقو 


(1) أي الشخص أو الأسطورة أو الظاهرة مأخوذين کقناع أو مناسبة للتعبير عن حالة إِنسانیّة (المترجم) . 
() يجد القارئ عرضاً لنماذج من قلب المنظورات هذا في مقذمة المترجم (المترجم). 
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في «قفلتها؛ على إحداث مفاجأة أو مُنعطف يرتدٌ فيه البيت الأخير أو 
المقطع التهائي على كامل القصيدة. تظل السّونيتة بفعل وجازتها غير محبّذة 
للوصف الفينومينولوجي ولکٹھا تحبّذ التحويل وقلب المنظورات» هي التي 
طالما وضعت نفسها في الثّراث الغربي في خدمة الفكرة المرهفة أو 
الملاحظة الثاقبة» ما يدعوه الإسبان 28ن چ٥‏ . وهنا قد يتعيّن أن نفهم حرفا 
ملاحظة ريلكه في رسالته المذكورة في بداية هذه القراءة إلى البارون 
أرسيفعول: ينبغي ألا نرى في «قصائد جديدة» لعباً. وإذا كان اكول 
والتاقد بول دو مان يتوصّلان إلى هذه التّتیجة؛ فالأوّل يتوصّل إليها لأنه 
يحتقر الاشتغال على الشكل الفئَ ‏ وهذا الاحتقار للشكل هو في الحقيقة 
مرض لمان ؛ والثاني لاہ مھووس بالقدرة الكلَيّة للبتيات اللَعویَة والشعريّة 
- وهذا مرض فرنسيّ . 


لم يكن محض صدفة أن فكر ريلكه بتسمية قسمّي مجموعته هذه 
باسمّي قصيدتيه «أرطنسية زرقاء» الماثلة في القسم الأوّل و«أرطنسيّة ورديّة» 
الماثلة في القسم الثاني منها. إن شكل القصيدة الأولى بخاصّة (وفي مقدور 
القارئ الرّجوع إلى نضّها) يستجيب إلى کل الإلزامات التي صاغها ريلكه 
وإلى عدد من المعايير التي استنبطها شرّاحه. إِنْ هذه السّونيتة المكتوبة قبل 
تعرّف ريلكه على منظور سيزان في ۱۹۰۷ إنما تعرب. في محاولتها شبه 
اليائسة لأن تترجم بالكلمات جميع تدرّجات اللون الأزرق الذي هو لون 
زهرة الأرطنسيّة الموصوفة» أقول تعرب عن رغبة في منافسة فن الزْسّام 
حتّی إذا کان الشّاعر مُجبّراء بسبب طبيعة الكلمات» على جعل الأشياء 
تتجاور أو تتوالى حيثما يجعلها الرّسام تتراكب وتمتزج. إن مختلف 
التشبيهات الواردة في القصيدة تخدم حقّاً وصف تدرّجات لونيّة متعذرة على 
«الترجمة» بالكلمات. لکن منذ البيت الزابع («زرقة آنية من بعيد؛) تفرض 
نفسها استعارات تعبّر عن الغياب وتبلغ ذروتها في استحضار الطفولة 


۷ 


المفقودة («ألوانٌ حائلة كما على صدريّةٍ طفل/ ثوب مهجور لم يعذ له من 
تاريخ»). بتعبير آخر (وهذا تناظر يفرض نفسه) فإن الزهرة ولونها یصبحان 
«تعلة» للتعبير عن تجربة مألوفة وعريقة: تجدد الحياة في وسط مرحلة 
الذبول (تراخي الأغصان والأوراق عندما ينقص الماء في الألياف)» هذه 
9 ة الملاحظة في بعض التباتات. كان ريلكه في هذا الميدان مراقباً 

: لنفكر بشقائق التعمان التي يصفها بأناة في السّونيتة الخامسة من 
6ه الثاني من «سونيتات إلى أورفيوس». لکن لنعذ إلى «الأرطنسيّة 
الزرقاء: حتّی البيت العاشرء يبدو السّياق موصوفاً بموضوعيّة تتّخذ من 
الشيء مسافة معيّنة. في البيت الحادي عشر تتدخل «الأناة تحت قناع ال 
انحن1» ومعها «التعلة» المتمئّلة في فكرة «وجازة الحياة» التي جرّنا إليها 
استحضار زرقة أوراق الرّسائل القديمة المذكورة في البيت السَابع . 


لقد رأى البعض شيئاً من الٹناقض ب بين «برنامج» ريلكه الذي يدعو إلى 
موضوعيّة القول الشّعريٌ ورفض المفاضلة بين الأشياء من جهة» و«كاتولوغ» 
الأشياء الموصوفة في المجموعة:؛ التي يبدو ريلكه وقد انتقاها في لحظات 
من تاريخ الثقافة أثيرة لديه. لحظات تتدرّج في كلا القسمّين من الحقب 
العريقة (اليونان وروما ومصر) إلى العهدين القديم والجديد فالإسلام فالعصر 
الوسيط الأوربّيّ. كما نرى حضوراً لأشياء أثيرة من تمائیل ولوحات 
وكاتدرائيات ومنتزهات وقصور. فممًا لا شك فيه أن «قصائد جديدة» تقدّم 
لنا «بانوراما» واسعة لعالّم ريلكه. وعبثاً حاول البعض العثور هنا على 
تماسك بنیویٔ؛ بحث عنه هانس بيريندت 93:36 11808 بالاستناد إلى 
معايير أنثروبولوجيّة وبحثت عنه بريجيت بر ادلي Brigitte Bradley‏ انطلاقاً 
من كثّل مضمونية. . فالتدرّج التاريخيّ المذكور أعلاه لا يشمل سوى بدايات 
القسميّن. والقصائد الباقية تضم في الواقع تكتّلات صغيرة: شخصیّات 
تاريخيّة وأسطوريّة ومدناً وحيوانات ونباتات» إلخ. تجد بالمقابل بين قصائد 
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عديدة تقابلات وتوازيات أكيدة. لکن لن يكون من الذقيق القول بوجود بناء 
صارم ونهائن . ريلكه نفسه حذفٌ من المجموعة قصائد جيّدة عديدة وأبقى 
فيها على قصائد قد تكون «أضعف» من سواها. 

Requiem (1908) جتاز‎ 


يشكل دالجتاز 200 في عمل ريلكه جنساً شعريًاً خاضاً: نه صوت يغلي 
ألم الجداد والفقدان. جمع ريلكه في كتيّبٍ واحدء حمل عنوان «جتاز»» 
جتازین اثنین يُعتبّران أكبر ما كتبه في هذا المضمار. لكئه کنب جتازات 
أخرى. فهناك «جتاز» لغريتيل كوتمايير ,1000866 [0716) صديقة زوجته 
كلاراء وهناك جتاز رابع إلى راحل صغیر نُشر ضمن قصائد ريلكه من وراء 
القبر. كما أن قصيدة «اتجربة الموت» («قصائد جديدة»» القسم الأوّل) هي 
أيضاً جتاز للكونتيسة لويزه فون شفيرن Louise von Schwerin‏ . وأخيراء 
فإ «سونيتات إلى أورفيوس» هي الأخرى تمئّل بصورة من الضور جتازاً 
كبيراً مهدى إلى ذكرى الرّاقصة الشَّابَة فيرا أوكاما كنوب ۲۷١٣۵ 00٤308‏ 
Knoop‏ . 

لهذين الجئازين ملامح مشتركة. فهما یفجْرھما في الحالتين موت 
مفاجئ وعنيف: آلام المخاض في الحالة الأولى» والانتحار في الحالة 
الثانية. والزاحلان رسّامة وشاعر: کائنان خرما من إمكانيّة موت شخصيّ 
ناضج ومفگر فيه حسب تصوّر ريلكه للموت «الكبير. وهناك أيضاً ملمح 
شكليّ مشترك: طول القصيدة في كلتا الحالتين» كما في الجئازات 
الأخرى. 


وکلا الجئازين مكتوبان في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر . وكان ريلكه قد 


)١(‏ إن Requiem‏ حي صیغة المفعول من المفردة اللأتينيّة 6۶٥٥ء‏ ومعناها «قذاس لراحة الموتی؟ 
(المٹ رجم). 


۷۸ 


تساءل في رسالة كتبها في ٥‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۰۰ إلى باولا بيكر 
Becker‏ اسه التي رثاها في الجئاز الأوّل» عن دلالة هذا الشهر بالنسبة 
إليه. وهو یذگر في الرّسالة بان الثاني من الشهر المذكور هو يوم عيد 
الأموات» تزار فيه القبور بما يشكل واحدة من الشعائر المهمّة لكاثلوليكيّة 
طفولته. التي سيغادرها بزواجه من البروتسانتیّة كلارا فيستهوف. وهو يُعلم 
متلقیّة رسالته بأنّه كان قد واظب حتّی سنّ السّادسة عشرة أو السّابعة عشرة 
على الاحتفال بعيد الموتى: «أمام القبور [...] وإ هذا العيد هو الذي 
فجر في ذهني فكرة أن کل ساعة نعيشها يُحتضّر فيها أحد الئاس [. . .] إن 
لعقارب الموت أرقاماً لا ُحصى». ويختتم رسالته بتذگر انتحار الكاتب 
هاينريش فون كلايست ا لها صه؟ ا ءضصصطہ 1ا الذي كان هر متعلقاً 
بنصوصهء في نهاية تشرين الأوّل/ نوفمبر ۱۸۱۱. وتشاء صدفة عجيبة أن 
تتوّفى باولا نفسها من آلام المخاض في العشرين من الشّهر نفسه في العام 
۷۔ وسيواصل ريلكه الاحتفال بعيد الأمواتء مُعْنباً خلفيّته الكاثوليكيّة 
(كما سنرى في «الجنّاز؛ المهدى إلى روح هذه الرّسّامة) بعناصر آتية من 
مصر القديمة وروما القديمة وأتروريا الإيطاليّة القديمة. 

كما نلاحظ في الجئازين شبهاً بالقصائد الأخيرة من القسم الأول من 
«قصائد جديدة»: «قبور محظيّات» و(أورفيوس. أوريديس» هرمس» 
و«ألكستيس". فهنا وهناك؛ یتعلّق الأمر بقصائد مكتوبة بأبيات مرسلة (بلا 
تقفية)» وقريبة من لغة قصيدة الثثر. كما نلاحظ انبثاق الموضوع 
الميثولوجي؛ موضوع الرّحيل المبکر (أوريديس» ألكستيس). 

الجتاز الأوّل: كتبه ريلكه بباريس بين الحادي والثلاثين من تشرين 
الأوّل/ أكتوبر والأوّل والغّاني من تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۰۸. والصديقة 
المتوفاة هي كما أسلفنا في قوله الرسامة باولا بیکر 1A¥7) Paula Becker‏ _ 
۷ء التي تزوّجت من الرسّام أوتوٌ مودرزون Otto Modershon‏ )1۸19 
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۔ ۹۳) في العام ۱۹۰۱. كانت أقرب صديقة لزوجة ريلكه کلاراء وقد 
ترکت بورتريهات بريشتها لکل من الشاعر وزوجته. وقد توفيت باولا بيكر 
في ٠٢‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۰۷ من جراء آلام المخاض بعدما ولدت 
طفلة في الثاني من الشهر نفسه. واعتبرٌ ريلكه هذه الوفاة نتيجة مباشرة 
للتناقض ۔ الذي كان يؤرّقه هو نفسه ‏ بین مستلزمات الإبداع الفنيّ والحياة 
العائليّة. كان زوج باولا رسّاماً أقل موهبةً منهاء وريلكه نفسه سيهرب من 
حياة الزوج ومن الأجواء البرجوازية التي كانت في نظره سائدة في قرية 
فوربسفیدہ Worpswede‏ التي تعرّف فيها على كلارا وصديقتها باولا وعلى 
رسّامين آخرين. وهو لم يكتب هذا الجئاز فوراء بل بعد وقاة باولا بعام 
كامل» وشاءت الصّدفة (هل هي صدفة؟) أن يكتمل الجتاز في الثاني من 
تشرين الأوّل/ نوفمبر» وهو يوم الذكرى الأولى لوفاتها وكذلك يوم عيد 
الأموات. وقد كتب ريلكه هذا الجتاز في ثلائة أقسام. وبالتطابق مع «قلب 
المنظورات» الذي مارسه بكثافة في «قصائد جديدة») يقدم الشاعر الرسّامة 
الراحلة نفسها كعائدة من الموت تطالب بإلحاح بأن تعاد إلى عالم الأحياء. 
في القسم الأولى يضع ريلكه المصير الزمنيّ للفنانة وبلادها الخياليّة (مصر) 
بمواجهة البقاء عبر الفنّ (الأنا الفرديّة متخطاة ب «هذا»» الذي يشير إلى 
الشّيء أو الموضوع الفنيّ» منظوراً إليه بموضوعيّة متحدّرة من رؤية سيزان 
للعمل الإبداعيّ)؛ وفي القسم الثاني يفجر مسألة إرادة الحياة وضغط الحياة 
المنزليّة على الفنّ بما بُلزم غالباً بالتضحية بالعمل الفنيّ لصالح العيش 
المشترك؛ وفي القسم الثالث؛ الشديد القرب من «مراثي دوينو»» ينمي 
ريلكه معالجة نظريّته في «الحبٌ غير الاستحواذي» ونظرته الميئولوجية 
للموت (الرسّامة باولا تتحوّل إلى أوريديس» عشيقة أورفيوس المفقودة في 
عالم الأموات)ء وخصوصاً فكرته عن عدم تلاؤم العشق المعيش فعلياً 
والاشتغال بالفنّ. يجدر الانتباه أخيراً إلى اختيار الشّاعر هنا لشكل القصيدة 
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الطويلة» مؤئراً إِيَاه على الأشكال الموجزة» كالسونيتة التي تلزم بتماسك 
داخلي 2ھ" تحقّق نهاية «حاسمة» للنصٌ الشعريّ. إن شكل «الجناز» 
الطو يل هذا يقرّب العمل من القصائد الفلسفیّة قصائد شیلر ca Schiller‏ 
ویسمح بمعالجة فكرية بل وحتى «ججاجية؛ للتعارض الذي كان ريلكه 
يلاحظه» والذي تشهد عليه قصائده كما تشهد عليه رسائل وكذلك 
مناقشاته مع لو أندرياس ‏ سالومي التي تستعيدها هي في يوميّاتها المنشورة» 
نقول التعارض بين نمطين للأمومة» الأمومة الروحيّة التي تشد الفئانة إلى 
العمل الفنيّ» والأمومة البيولوجيّة» أمومة الوالدة لكائن فعليّ. 


الجتاز الثاني : كتبه بباريس في الزابع والخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 
۲ء أي في الامتداد المباشر للجئاز السَابق. وكان الكونت فولف فون 
كلاكْرَرَيْث طاناءىاعداء! vo‏ 6ا المولود في ۱۸۸۷ء قد انتحر في 4 
تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۰٦‏ في «باد كانشتات» 9005٥211‏ 8810ء حيث كان 
يكمل خدمته العسكريّة كمتطوع. وقد عرف ريلكه بنبأ هذا الانتحار عن 
طريق ناشره أنطو ن کیبئبرغ 0650686 0ذ ٥٥ات۸‏ مدير منشورات اإنزل» 
اء الذي كان قد نشر لتوّه قصائد من وراء القبر للكوئت المنتحر. وكان 
هذا الأخير قد ترجم لدار النشر نفسها قصائد مختارة لبول فرلين آناة8 
منوا و«أزهار الشْرٌ؛ لشارل بودليرء وقد رأت الترجمتان الٹثور على 
التوالي في 7 و1907. کتب ريلكه أقسام هذه القصيدة الثلائة بعد 
كتابته جتازه للرسّامة باولا بيكر مباشرۂء أي بعد انتحار كلاكزويث بسنتين. 
هذه المسافة الزمنيّة وغياب كل آصرة شخصيّة مع الشاعر المنتحر سمحا 
لريلكه بتنمية لغة حكميّة بل شبْه تربويّة. يتعلق الأمر في كلا الجتازين 
بانقطاع مباغت لحياة فئان وهذا التجاور للقصيدتين يوحي بعلاقة جوهريّة 
بين الموت من آلام المخاض والانتحار. وقد أرسل ريلكه في ۹ حزيران/ 
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يونيو ۱۹۰۹ نسخة من هذا الجئاز إلى والدة الشّاعر المنتحر مؤكداً لها في 
رسالة رافقت التسخة المهداة أن اسم الشّاعر الشابٌ الرّاحل يجسّد في نظره 
هو «تجربة الموت الأعظم والأكثر ثراءً» الذي ينضج في ذاته. إلآ أن قراءة 
الجئاز نفسه تريناء بخلاف ذلك» أن ريلكه يعتبر الانتحار منافياً ل «الموت 
المنحوت برهافة» (البيت العشرين بعد المائة). وهنا يطوّر ريلكه معالجة 
فكرة أساسيّة قائمة في قلب «كتاب السّاعات» وروايته «دفاتر مالته. . .26 ألا 
وهي فكرة «الموت الشخصيّ" الذي كتب في صفحات شهيرة من روايته أنه 
يقدر عليه أحياناً حتّى العجائز وحتّی الأطفال؛ «أطفال لا يموتون أي موتٍ 
کان» بل يُمسكون بأنفسهم ويموتون بمقتضى ما كانوا وبمقتضى ما کانوا 
سيكونون». في هذا المنظورء يبدو الانتحار استقالةء لا أمام الحياة» بل 
أمام العمل الفنيّ الذي سيبقى بعد موت صاحبه. ولقد أقرّ ريلكه في رسالة 
إلى إيلزه إيرذمان «مقصلء8 مولا في ٦‏ آذار/ مارس ۱۹۱١‏ بأنه يعزو إلى 
جتازه للكونت فولف فون كلاكزويث «قيمة علاجيّة» له هو نفسه. وموضوع 
«ناحت الحجر»» الذي يظهر في نهاية القسم الثاني من هذا الجئازء بنخرط 
هو أبضاً في جماليّة «قصائد جديدة»» ويحيل إلى رودان وسيزان. يسر لنا 
ريلكه هنا بصورة غير مباشرة بأنه» إذ تخلّى عن أسلوب أشعار شبابه 
الباكيةء قد تجاوز «اللّعنة القديمة/ لعنة الشّعراء الذين يتشكون بدل أن 
يقولوا». إلا أنْ القسم الثالث والأخير يأتي لیمحو اللأئمة المنحرٌ بها على 
الشاعر الشاب المنتحرء وذلك عبر التذكير بإلاهة التصر في المیٹولوجیا 
اليونانيّة» وبالنزول إلى الجحيم في «الأوذيسة» وفي «الإنياذة»» وعبرٌ خاتمة 
تتواءم وانقد الحضارة الحديثة؛ النيتشويّ. وأخيراً ينبغي أن نتذگر أن الشاعر 
النيتشوي جدَاً غوتفرد بن )۱۹۰١  ١845(‏ كان يعد البيت الأخير من هذا 
الجئاز شعاراً لجيله كله . 


۸۲ 


#حياة مر یم )1912( Das Marien-Leben‏ 

كتب ريلكه قصائد «حياة مريم» بين ١5‏ و۲۲ كانون الأوّل/يناير 
5 ونُشرت المجموعة فى منشورات «إنزل» فى ۱۹۱۳ء وعرفت 
نجاحاً كبيراً. 

هي مجموعة قصائد مكرّسة للحظات أساسيّة من سيرة مريم العذراء. 
ولم يكن الشّاعر كثير الرّضى عن هذا العمل. ففي رسالة إلى الأميرة ماري 
فون تورن أوند تاكسيس مؤرّخة فى ۲۵ شباط/ فبراير ۱۹۲۲ء بُعلمنا بأنْ 
هذه المجموعة ولدث «في ظل المراثي الأولى من «مراثي دوینواء في 
ساعات شرود بين حركتين [للفکر] عميقتين». وقد قارن في البداية بين 
ولادة هذه القصائد وولادة «سونيتات إلى أورفیوس؟ء التي كتبها هي أيضاً 
بموازاة اامرائى دوینواء ولكئه سیصخح لاحقاً فكرته عن السونيتات 
حين ستظل مجموعة «حياة مريم» تمثّل قي نظره «هذه الطاحونة الصغيرة) 
التى أفادت من «تيّار «مراثى دويئو» الكبيره (رسالة إلى الكونتيسة سيتزو 
8i٥‏ فی ٦‏ كانون الثانى/ يناير ۱۹۲۲). 

إن أغلب التفاصيل وترتیب اللوحات أو المشاهد الموصوفة فى هذه 
القصائد ليس ص ابتكار ريلكه. وهو نفسه يذكر مراجع ومصادر تأثين: 
لوحات رسامى التهشة الإيطاليّة تنتوريتو 11501000 وتیتسپانو 1124800ء 
القديسين » ومشرداً قديماً لموضوعات الكتاب المقڈس . وهو یختتم رسالته 
المذكورة بالقول: «هكذا ترين أثني كنت هنا أستخدم الثّراث بدل أن 
أبتكر» . وهو یستخدم هنا عن حى ی استعارة «اليد الثانية» التي تَطلق على كل 
معالجة لموضوع ما بالمرور بمصادر أخرى سوى الأصل: فهو ينهل هنا 
إلهامه في أعمال رسّامین؛ كما أنْ رسّاماً من معارفه» هاينريش فوغلر» هو 
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الذي كان في أصل المشروع أثناء إقامتهما المشتركة في فوربسفيده. فهو 
الذي كان قد دعى ريلكه لوضع كتاب مشترك يضم رسوماً وقصائد عن حياة 
مريم. وقد بدا بالفعل العمل عليه في ۱۹۰۰ء وكتب ريلكه للمشروع ثلاث 
قصائد ثم لم يكملاه. وكان ريلكه قد أدرج في كتابه «يوميّات فوربسفيده» 
Das Worpsweder Tagebuch‏ (۱۹۰۳) صفحات عن رسوم فوغلر ولوحاته 
مثلما عن باقي رسّامي مجموعة فوربسفيده ونخاتيهاء وتوقف عند لوحات 
فوغلر التي تصوّر بجعات في بحيرات وفرساناً أسطورتين» وخصوصاً عند 
رسومه التي تصور جيّداً الطاقة المنبعثة من الملائكة وصوتهم التي كعاصفة 
لانتزاع البشر من «ابتذال» حياتهم اليوميّة. 

وعندما استعاد فوغلر المشروع القديم في كانون الثاني/ يناير ۱۹۱۲ء لم 
يبد ريلكه حماسة كبيرة. ما عاد یتذگر القصائد الثّلاث التي كان قد كتبها 
للمشروع. لكنّ هناك عاملين أساسيّين لتردّده في استعادة العمل مع فوغلر: 
منذ وصوله إلى باریس في ۱۹۰۲ء كان ريلكه قد ابتعد عن فتاني فوريسفيده 
ونمط عيشهمء وخصوصاً نمط عيش فوغلر الذي كان هو يَعذہ «متبرجزأه 
ومفرط الهدوء بالقياس إلى حياة فئان كبير الحيويّة مثل رودان؛ ثم إل 
نظريّته الجماليّة التي هِيّأها بالاحتكاك بشخص رودان وعمله وبلوحات 
سيزان وضعته على مسافة شاسعة من مشروع فوغلر المتمثل في تزيين 

مع ذلك شرع ريلكه بالعملء وقرأ كتاباً للوسبائيّ بيدرو ریبادینیرا 26070 
۱٥٤١( 03109‏ ۔ )١711١‏ عن أساطير القذیسینء كان هو قد قرأه في 
ترجمته الألمانية التي وضعها الأب يوهانس هورنغ عنه: 110 وعصمهم3 والتي 
كانت قد صدرت منذ ۱۷۱۲۔ كما راجع المصدر الآخر الذي سبق ذكره 
«كتاب رسم جبل آنوس»» الذي كانت نسخة منه مائلة في مكتبة قصر دوینو 
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حيث كان ريلكه مقيماً يومذاك في ضيافة الأميرة ماري فون تورن أوند 
اک 

في 70 تشرین الأؤْل/ أكتوبر ۱۹۱۲ء قبل سفره إلى إسبانیا بِأيَامء كتب 
ريلكه إلى ناشره أنطون کیبینبرغ يُعلمه باضطراره آسفاً إلى عدم الماح 
لفوغلر بتزيين القصائد التي كتبها هو عن سيرة مریم؛ وذلك رغم إقراره بما 
في قراره من حيف: «فأنا أدين له بنشأة مجموعة «حياة مريم» هذه». ولكي 
بخفٔف من هذا الحيف. قرّر إهداء المجموعة إلى فوغلرء وهذا ما حصل. 

وبالرّغم من الإعجاب كله الذي كان ريلكه يكئه لممثلّة المسرح 
الإيطاليّ التراجيديّة إليونورا دوزه «Eleonora Duse‏ التي كان يفكر بالكتابة 
عنها ضمن العاشقات العظیمات؛ وخصها بقصيدة («صورة شخصیّة)؛ 
القسم الثاني من «قصائد جدید٤)ء‏ فهو لم يوافق في تموز/ يوليو ۱۹۱١‏ 
على فكرة أن تقرأ هي قصائد هذه المجموعة القصيرة على خشبة المسرح 
متنكرة بزي راهبة. والحیء فإنَ أيّة قراءة دينيّة لهذه القصائد لا تصمد أمام 
قراءتها الشعريّة. كان ريلكه قارثاً لنيتشه ومناوثاً لكل نزعة مذهبيّة» وقد 
استخدم عناصر من العهدين القديم والجديد مُبعداً إيّاها عن مسارها الأصليّ 
وقالباً منظوراتهاء وذهب في قصيدته «المنتحبة» (القسم الأوّل من «قصائد 
جديدة») إلى حدّ إعارة مريم المجدليّة خطاباً عشقيّاً تنطق به أمام يسوع بعد 
صلبه. كما اغتذى من الموروث الإيقوني» الرّوسيّ بخاصّةء وكان مھموما 
ب «فقدان المرئيّ» في الحضارة الحديثةء ومن هنا انجذابه إلى أساطير 
الحلول وما تحمله من تجسّد وتجليات للآلهة والملائكة. 

من الناحية الجمالية؛ وبالرّغم من الرّهافة التي بها عالج ريلكه هذه 
اللحظات المنتقاة من حياة مريم؛ تظل هذه المجموعة تعاني بالفعل من 
وقوعها في ظلّ عمل كبير هو (مرائي دوينو؛ في شطرها الأوّل الذي ولد 
فی ۱۹۱۲ء دون أن تتمتع بقوّة مماثلة لهذه التي مكنت «سونيتات إلى 
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أورفيوس» من الصّمود أمام «مرائي دوينو» نفسها لدى اكتمالها في ٠۹۲۲‏ . 
ومن ناحية الأداء الشعريي» الذي كان ريلكه يغقد له الأولويّة» ثمّة في «حياة 
مريم» تراجُع جماليَ» خصوصاً بالمقارنة مع ما سعى إليه الشاعر في 
«قصائد جديدة»: تصعیب الخطاب الشعريٌة. 


خمسة أناشيد )1914( ءچ×تت۶:ہ۲۶) ہ۶۸ 

كتب ريلكه قصائد الحرب هذه في ميونيخ أثناء فترة التعبثة للحرب 
العالميّة الأولى في آب/ أيلول ۱۹۱۰ء ونُشرت في ۱۹۱۰. وتجسّد هذه 
القصائد ما ساد أولى لحظات الحرب تلك من غياب للوضوح شامل دفع 
شاعراً هو من أهمّ ممثّلي حريّة الشعور الإنسانیْ إلى الانقياد إلى النداءات 
القوميّة الاحترابية . الفارق بین ريلكه وسواه ممن كتبوا عن الحرب هو وعيه 
بفقدانه الوشيك لصوته الخاص أمام نداء الجماعة («هكذا أنا نفسي لم أعد 
قائما...2). ومنذ منتصف هذا النصض؛ وهو الوحيد الذي كتبه عن 
الحربء تراه ينقلب من التهليل للحرب إلى تأكيد فظاعاتها وكونها آنية 
لمحو التراكم الثقافيّ الطويل الأمد للإنسائيّة. 

كان ريلكه يمقت الإمبراطور الألمانيّ فيليهلم الثانيَء» ومع ذلك فهو يتبع 
في بداية القصيدة نداءه لخوض الحرب بروح موحٌّدة دفاعا عن النمسا 
وحفاظاً على مصالح الأمّة الجرمانيّة. وهو لم يكن الوحيد في ذلك: فحتّی 
لناب الاشتراکیّون في برلماتي الإمبراطوريّة الألمانيّة والإمبراطوية النمساويّة ۔ 
المجريّة صوتوا في انّجاه المصالح المدعوٰۃ بالقوميّة مجهضين بذلك مشروع 
الأمميّة الاشتراكيّة. ما يميّز ريلكه مرّة أخرى عن مغتي الحرب هو التصوّر 
«الآركيولوجي» أو الآثاريّ الذي يقدمه عنهاء مصورا إِيَاها كإله قديم ينبعث 
من جدیدء مثلما تنبعث طبقة جيولوجيّة قديمة من روح الإنسان في جميع 
الأمم. 


۸٦ 


يستحقٌ هذا العمل انتباهاً خاضاً لثلاثة أسباب : 


١‏ كانت كتابة القصيدة» رغم انتهائها بتصوير فظائع الحرب وبدعوة 
إلى تلافي «الخطأ» الذي يمثّله إعلانهاء بداية لأزمة حقيقيّة لدى ريلكه 
وجدت التعبير عنها في صمت دام سنوات . فبالرّغم من إلحاح ناشرہ 
ومطالبته له بالمساهمة فی كتاب الذار السنويٴ؛ أعلن ريلكه له أن مساهمته 
في ۱۹۱١‏ استكون في الم وذلك احتجاجاً على نشر أناشيده 
الخمسة هذه التي يبدو أنّه لم يكن واف نهائيّاً على نشرها. وفي ۱۹۱۷ 
لم ينشر في الكتاب المذكور سوى قصيدة مکتوبة في ۱۹۱۳ (ولم يرفقها 
بإمضائه)؛ وفي ۱۹۱۸ سوى قصيدة مكتوبة في ١۱۹۱؛‏ وفي ۱۹۱۹ سوی 
قصيدة مكتوبة في ۱۹۱۵. بالمقابل نشر قصيدة في كتاب ٦‏ المشطرہ السنويٌ 
ما Brenner-Jahr‏ » الذي كانت تصدره مجموعة من المثقفین مغايرة تماماً: 
ففي حين انبعت منشورات (إنزّل؛ التيّار شبه الرسمي المدافع عن وحدة 
قوميّة بوجه الحرب» كان تيار «المقطر' (من الفعل «قطر بقطر؟؛ وتعني 
الكلمة نفسها «الكاوي» أيضاً) يعتبر نفسه امتداداً لمجلّة «المشعل» 04ا 
اما٥‏ التي كان يصدرها في فيينا الكاتب النقدي والساخر كارل كراوس» 
ولفكره المتميّز بالذفاع غير المشروط عن حريّة الوعي الفرديٌ. وقد نشرت 
«المقفطر» نصوصاً لكي ركيغارد وتراكل ودراسة لتيودور هيكر 10۲٥0ء7‏ 
1٥+۲‏ عنوانھا ‏ «الحرب والقادة الرّوحيّون؛ يستعيد فيها آراء كراوس 
المناهضة للحرب. وقد تعرّف ريلكه إلى رئيس تحرير «المقطر»» لودفيغ 
فون فیکر ۷۵۵٢ 71:6٥‏ عاس لسا عن طريق الفيلسوف لودفيغ فيتغنشتاين 
Wittgenstein‏ واسلسكء الذي كان قد ترك لفيكر مبلغاً ضخماً من المال 
طلب منه أن يهبه كمنحة لشاعرين معوزين» شريطة ألا يعرفا هويّة الواهب» 
فقسمّه فیکر على ريلكه وتراكل. إلا أن ريلكه أناط بناشرہ أنطوت کیبیئبرغ 
مهمّة إدارة المنحة التي ذهبت إليهء فوظفها التاشر بدون عِلم ريلكه في 
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سُلّف الحرب فضاعت هدراً. ولريلكه نص مهدى إلى فتغنشتاين عنوانه 
"إلى صديقي الذي لا أعرفه»» كما أرسل له عن طريق فيكر نسَخاً بخط 
بيده من المرئيّتين الأولى والتانية من «مرائي دوينو» وقصائد أخرى ظل 
فتغنشتاين يحملها إزاء قلبه طيلة سنوات الحرب. 

۲۔ هذه الأناشيد الخمسة هي عمل ريلكه الوحيد المرتبط بحدث 
سياسي : بداية الحرب العالميّة الأولى. 


٣۔‏ هذا العمل يحمل بصورة واضحة تأثير شاعر سابق لريلكه هو 
هولدرلين 86ء 13514. وريلكه نفسه أَقَرٌ بهذا التأثير في رسالته المؤرّخة في 
٤‏ تموز/يوليو ۱۹۱١‏ إلى نوربرت فون هيلنغرات Norbert Yon‏ 
Hing‏ وهو أديب شاب أخذ على عاتقة نشر آثار هولدرلين الكاملة 
مسلطاً الضوء على إنتاج الشاعر الأخير (وسيلقى هيلنغرات مصرعه في 
الحرب نفسها). كان ريلكه قد ساهم مساهمة فعَّالة في إعادة اكتشاف كتّاب 
مهمُشین (كلايست 115 وبوشئر 8100065 وشتیفٹر ‏ 006ا8)ء وانخرط بقوّة 
فی المحاماة عن المدرسة الانطباعيّة فی الشّعرء مدافعاً عن فرانتس فيرفل 
Franz Werfel‏ وغیورغ تراكل. كما كان قد دافم في روايته «دفاتر 
مالته . . ٠.‏ عن علاقة غوته العشقيّة ببتينا 8:808 ء وهى فتاة كانت تصغر 
مؤلف «الذيوان الغربيٌ ۔ الشرقي» بعقود عديدة. كان زی دائم الوقوف 
إلى جانب المعرّضين للاتهام والتهديد والاستبعاد. وكان قد اکتشف عمل 
هولدرلين قبل ظهور الأجزاء الأولى من نشرة هيلنغرات الشهيرة لآثاره 
(وكان قد التقى هذا الأخير بباريس في ۱۹۰۰). وإنَ «انبعاث» الكتابات 
الأخيرة لهولدرلين بفضل هذه اللشرة هو الذي يقف وراء تأثير الشاعر 
الألمانيَ على أناشيد ريلكه الخمسة هذه وعلى رسائله اللاحقة التي يعرض 
فيها موقفه من الحرب. 

وعليه» فلهذه القصائد الوجيزة الخمس مكانة خاضة في عمل ريلكه. 
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قد يندفع البعض إلى التفكير بإزائها بتناقض صارخ داخل عمله؛ بل حتى 
بخيانة له. إلآ أن قراءة متأنيّة لها ترينا أنّهاء بالرّغم من سخرية صديقه 
الكاتب كارل كراوس منهاء غريبة بالکامل عن التزعة الاحترابيّة القومانيّة 
التى كانت سائدة يومذاك فى ألمانيا والتمسا (مثلما فى فرئسا من موقعها 
الحا فق اسان وت ای اج حا الام نات الان بيعم 
حتّى توماس مان 80288 09٥1ء‏ وفرنسپّون بينهم موريس باریس 
Maurice 38‏ . بل إن هذه الأناشيد الخمسة وفيّة لنزعة هولدرلين 
الوطنيّة» التي تشمل كل الشّعوب الأوروبيّة» شعوب تُسلّط قصائد ريلكه 
هذه العو عن دهان جماهيريٌ استبد بها بلا تمييز. وينبغي القول أيضاً إِنْه 
كان يسود في تلك الفترة انتظار قياميَّ حنّى لدى أكثر الكتاب وضوح 
بصيرة. يشمل الأمر كارل كراوس وفرانتس كافكا وبعض الشعراء منهم 
غيورغ هايم Georg Heym‏ الذي کان» شأنه شأن غيورغ تراكل» سکرتا 
برؤية کارثة وشيكة الوقوع. هذا ما عبّرت عنه قصيدة تراكل «الإنسانيّة؛ 
(۱۹4). وقصيدة هايم الشهيرة «إله الحرب» (۱۹۱۲). 


اللافت للنظر في أناشيد ريلكه الخمسة هذه هو كونها تحمل تغيّر رأي 
ريلكه بقدر ما كان یتقدم في كتابتها. فهو يقدّم فكره «المعدول»ء أي الذي 
يراجع نفسه ويعدّل أطروحاتهء في نص واحد حافظ هو بكامل الأمانة على 
تشظيه وتمزقه وتجاوزه لنفسه"2. وهذا التغيّر عبّر عنه الشّاعر بكامل 
الوضوح في رسالته إلى أمّ جندي متطوع اسمه تانكمار فون مونشهاوزن 
Thankmar von Münchhausen‏ لجأت هي وابنها إلى الشاعر يحاورانه عبر 
رسائل بشأن الحرب. كتب ريلكه للام في ۲۹ آب/ أغسطس :۱۹۱١‏ «في 


)١(‏ يمكن القول أيفاً إن الشّاعر حافظ على اننخه» لخطابه. بالمعنى العربيٍ الذقيق لمفردة «النسخ» 
ولجدلیّة «التاسخ وائمنسوے؟ في العربيّة (المترجم). 
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الأيام الأولى» اتبع فكري التيّار العام الرّاخرء وساهمٌ فيه على شاكلته» ثم 
فئثُ إلى نفسي» نفسي المعزولة بصورة لا یمکن التّعبیر عنهاء وإلی قلبي 
القديمء القلب السّابق (الذي لا أقدر أن أتنكر له...)1. هذا «القلب 
القديم» يذكره الشاعر في النشيد الزابع من نصّه هذا: إِنّه قلب الثّقافة الخربیّة 
في أفضل نماذجها غير الرّسميّة. وكتب ريلكه للشابّ الجنديّ نفسه في ۱۷ 
أيلول/ سبتمبر ۱۹۱١‏ معبّراً عن رفضه لأناشيده الخمسة: «هي عائدة إلى 
أيام الحرب الأولى (أين صارث تلك الأيّام؟). يومذاك ارتمينا جميعنا في 
القلب المشترك الذي انتصب فاغراً على حين غرّة. الآن» وأياً كان الواحد 
مناء ينبغي أن نشرع بحركة متجاوزة ونضطلع بها: أن يعود کل متا من 
القلب المشترك إلى قلبه الخاص» قلبه المهجور الغفل٢.‏ 

يمكن أن نجد تصريحات ممائلة في رسائل ريلكه إلى صديقته لو 
أندرياس ‏ سالومي. إلا أن مراسلته لهذا الجنديّ الشاب تتمثع بأهميّة 
خاضّة: إذ كان الفتی يومذاك يحارب على الجبهة البلجيكيّة: وكان بعُمر 
بطل قصيدة ريلكه «أغنية عشق حامل الرّاية كريستوف ريلكه ومصرعه». 

يتموقع الأساسيّ» من حيث تعديل ريلكه لموقفه عن الحرب» في بداية 
النشيد التّالث: «منذ ثلاثة أيَام. ‏ .». إِنْ السّكرة الجماعيّة التي اجتذبت 
ريلكه لم تدم سوى ثلائة أيَام كتب فيها الئشيدين الأول والثاني. وإ 
التحليل الشّكلانيَ للقصيدة لا يدع مجالاً للشك: فهذه «الانعطافة؛ من 
التهليل للحرب إلى التحذير من مغباتها وفظائعھاء ومن الارتماء في «القلب 
المشتركٴ إلى العودة «إلى القلب الشخصي»» هذه الانعطافة تحدث في 
منتصف القصيدة» وبالضبط في البيت ۷٢‏ من بين أبيات الأناشيد الخمسة 
البالغ عددها ٠٠١‏ بيتاً. في منتصف التشيد الثالث» الذي يتوسّط هو نفسه 
القصيدة» تحدث انعطافة جدل سلبيّ يعبر عنه قول ريلكه: «ومع ذلك. ٠٠٢.‏ 
طءههدء0: صيغة حاسمة للمراجعة الفكريّة أو للفكر المعدول الذي يصححح 
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نفسه. وهي تذكرنا بصيغة ١ولكن)‏ ءطہ الني كان هولدرلين يُكثر من 
استخدامها للتعبير عن انعطافات فكره الكثير المراجعة لذاته هو أيضاً. 


في بداية التشيد النّالثء يستحضر ريلكه عمل «إله الحرب» لا بروح 
هولدرلين بل بروح غيورغ هايم: إذابة «أنا» الشاعر لها نتائج كارئيّة» اذ 
يلفي نفسه مجبّراً على الكلام انطلاقاً من «الفم المشترك» أو «الفم الشائع». 
و«الإله الجارف» 6017 6ہہتعاہ (تعبير لھولدرلین)ء الإله الذي يجرف 
ويجتتٌ كل ما في طريقه» يكون هنا موضوعاً تحت طائلة الشك باسم إله 
آخر هو «إله المعرفة»: يصوّر ريلكه «إله الحرب» مدمّراً «إله المعرفة؛» أي 
ميراث فلسفة الأنوار الذي يؤكد هو في مواضع عديدة على عدم كفايته 
ولكنّه يدافع عنه عندما يكون هذا الميراث في خطر. من هنا النبرة الرثائيّة 
التي يحملها النشيدان الزابع والخامس: إله «جتازة لثقافة ہکاملھاء شديد 
القرب مما كتبه فرويد فى آعسر فى الحضارةا Das Unbehagen in der‏ 
Kultur‏ (۱۹۲۹)) هر الذي كان بین ٤‏ و۱۹۱۸ يسعى إلى تشخیص 
بواعث هزيمة فكر الأنوار» كما كان يقوم بذلك «خصمه الحميم» كارل 
کراوس في کتابه «الأيَام الأخير ة للإنسانئيّة» Die letzten Tage der‏ 
(141A) Menschheit‏ . 


مع هذاء يظل شيء من الإحساس بالحرّج أو العُسر يرافق نص ريلكه 
هذاء نظراً للتأئير الذي مارسته ظروف وعوامل خارجة عن إرادة الشاعرء 
وفي أوْلھا الاستخدام الشوفينيّ الواسع من قبل الألمان لقصائد هولدرلين 
الوطنيّة؛ التي تأثّر هو بها في بداية أناشيده هذه» وواقعة الحرب نفسها. إن 
ريلكه» الذي هو صانع بارع للأساطير الفرديّة» ينقاد هنا على مدى صفحتين 
أو ثلاث إلى ميثولوجيّة إله الحرب الجماعيّة» ثم سرعان ما ينقلب بقصيدته 
من التهليل للحرب إلى المناحة. يبدأ هذا بقراءة مزدوجة ممكنة لبعض 
التعابير . فالتّعبیر 104 der gefiirstete‏ (في اتید الرّابع) يعني «الموت 
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الأمير»» «الموت المحوّل إلى أمير». إلا إِنّه. من جهةء يحيل صوتيًاً إلى 
القول 704 :۷1ع اء («الموت المخشي»): فليس ثمّة بين هذا التعبير 
والتعبير السَابق سوى فارق واحد هو «الشّين» هنا و«السّين؟ هناك؛ ومن 
جهة ثانية فهو يمكن أن يعني أنْ الموت يحيل كل جنديٌ أميراً (يكرّسه). 
وكذلك أن الحرب تنضب الموت نفسه أميراً. وليس من لبس ممكن في 
الأبيات الأخيرة التي يدعو فيها الشّاعر المحاربين إلى اعدم خشیة المناحة)ء 
المناحة التي هي معرفة للألم والخسارة» وللخطأ خصوصاً (ريلكه يتحدّث 
عن «خطأ» بالحرف الواحد ويلوم الألمان على انغلاقهم أمام الثقافات 
الأجنبيّة» هم الذين بنوا ثقافتهم بالأخذ عن الغير). 

هكذا تمخضت تجربة ريلكه الوحيدة في مجال الأساطير الجماعيّة عن 
انقشاع للوهم يقر به هو نفسه في رسائله. إن «إله الحرب» الذي تصوره 
البعض جدیداً هو في الحقيقة إله «قديم جذاً»» تکشف القصيدة عن كونه 
يعود بالإنسانيّة إلى ما قبل الثقافة. سوى أن الحرب هي» كما كتب إلياس 
كانيتي Elias Canetti‏ : «الذيانة الأكثر عناداًا . 


(مر الي دوينو» )1922( Duineser Elegien‏ 

كانت نشأة «مرائي دوينو» مُحاطةً بهالة شبه دینیّة منذ البداية. في رسالة 
إلى الأميرة ماري فون تورن أوند تاكسيس» مؤرّخة في ١١‏ كانون الثّاني/ 
يناير ا يشنه ريلكه قصر دوینو Duino‏ بجزيرة بطموس اليونانية التى 
كان الرّومان یستخدمونھا لنفي المغضوب عليهمء والتي إليها نُفيَ يوحنا 
الزسول وهناك حزر رؤياه. کان الرّوائيَ النمساويٌ روبرت موزيل Robert‏ 
1 یری فی ريلكه أستاذاً فی صناعة الّناظرات. کتب موزيل: «لذا فإٌ 
جمیع الأشياء والضیرورات الحاضرة في قصائده تتمتع فيما بينها بوشائج 
عميقة وتغيّر أماكنها كما تفعل التجوم التي تتحرّك دون أن نلاحظ ذلك. 
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لقد كان هو بمعنى من المعانی الشاعر الأكثر ديئيّة منذ نوفاليس 5ذل3100» 
لكتى فى الأوان ذاته لست وائقاً من أنه كانت لديه أيّة نزعة دينيّة» . 


إن العنصر الأكثر بروزاً في التفسيرات التي تقدّم بها ريلكه والمحيطون 
به (خصوصاً لو أندرياس ‏ سالومي والأميرة ماري فون تورن أوند تاکسیس) 
بخصوص نشأة «مراثي دوينو» هو مفهوم الإملاء (بمعنى نص يُملى إملاء» 
كأنّما من لدن قوّة خفيّة؛ كما في الوحي). تروي الأميرة فون تورن أوند 
تاكسيس فى مذگراتھا الصادرة فى ۱۹۳۲ نادرةً مشكوكاً فى صحّتها مفادها 
أن ريلكه حل إليه ذات یوم؛ ۶ على شاطئ البحرء اسع في عزيف 
رياح «البورا» (الشّماليّة الشَرقِيّة) صوتاً يصرخ به: «مَن إذا ما صرختٌ 
سيسمعني في مراتب الملائكة؟» (أي ما سیصبح العبارة الأولى من المرثيّة 
الأولى من مراثي دوينو»). الحقّء لقد قام حول «مراثي دوينوة مناخ مُشبع 
بالانتظار. كما لا يمكن ألا نتذكر هنا اهتمام ريلكه وبعض أصدقائه 
بالظواهر النفسيّة غير الاعتياديّة أو الغيبيّة (بارابسيكولوجيا). لكنّ مهما فکرنا 
بهذه الجوانب فعلینا الإقرار بأل ريلكه قد حول «الرّسالة» أو «المهمّة؛ 
المُملاة عليه على هذه الشاكلة والتي تتمگل في كتابة «مراثي دوینواء حولها 
إلى مشروع ضخم. كتب أودو ك. ميزون 3/8٥٥0۸‏ .© 5000 : «كانت رغبة 
ريلكه الذائمة هي أن يحوّل جوانيّة الإنسان إلى بُعد شاسع». وبالمقارنة مع 
الفترة الباريسيّة التي ولدت فيها مجموعة «قصائد جديدة» التي كان ريلكه 
يحتفل فيها على شاكلة رودان وسيزان بالعمل الشاق الذي يقوم به الفتان في 
محترفه» فإِنَ «مرائي دوينو» تطلبت إعدادات تدفع بالأحرى إلى التفكير 
كير أو ساسا دة كال و لافطاو وما زيما 


يُدهشنا بادئ ذي بدء تماٹل الأجواء و«الدّيكوارت» التي يدور داخلها 
انتظار ريلكه لعمله: ففي ١415‏ كان يقيم وحيداً في ضيافة الأميرة ماري 


فون تورن أوند تاكسيس في موقم مهيب هو قصر دوینو الواقع على شاطئ 


۳ 


البحر الأدرياتيكيّ غير بعيد عن مدينة تريستا الإيطاليّة (كانت يومذاك تابعة 
للتمسا). كان ذلك في الشتاء» في الفترة المنحصرة بين عيد الميلاد وعيد 
الفصح. وعندما أمضى ريلكه شتاء ۱۹۲۰ في قصر بیرغ آم إرشل ۳ة ع8۲ 
1٥٥۱‏ قرب ميونخ» فهو كان يأمل أن يعثر على مناخ ممائل لذاك. ولقد 
خاب أمله هذا فهو لم يعترف بقصائده التي كتبها في هذا القصر بين تشرين 
القانى/ نوقمبر ۱۹۲۰ ونيسان/ أبريل ۱۹۲۱ء والتى سنُّدمَر بعد وفاته تحت 
فان «من أوراق الكونت ك. ف.».# cAus dem Nachlass des Grafen €٥.‏ 
كما لو كانت هذه القصائد قد «أملاها» عليه «صوت» غريب لا صلة له يما كان 
هو ينتظره . 

كان انتظار ۱۹۱۲ انتظاراً للقاء بين الشاعر وذاته. فى أزمته الإبداعيّة 
تلك فكر ربلكه بالاستعانة بالتحلیل التفسيئء إلا أنه امتنع عن ذلك في 
اللَحظة الأخيرة بنصيحة من لو أندریاس ۔ سالومي» وتلقّى بين جدران دوينو 
المتقشفة المراثي الأولى من «مرائي دوينو» بمثابة تعويض. في ٠١‏ كانون 
القاني/ يناير ۱۹۱۲ء كتب ريلكه إل وسال عضن نوعاً من الاستعادة 
لجميع إحباطاته النفسيّة وعرضاً للعديد من مضامين عمله القادم» أي 
«المراثي». ولقد حنته هي بقؤة في رسالتها الجوابيّة على ضرورة الاستغناء 
عن القحليل التفَسيٌ . كانت تعرف عالمه النفسيّ والإبداعيّ جيّداء وكانت 
تخشى أن تتبخر بذور «مراثي دوینو؛ أثناء العلاج. وبعد سنوات عديدة» 
ستکتب إلى صديقتها آنا فون مونشهاوزن معدب ططعهن84 Anna von‏ فى ۳٣‏ 
تشرين الأوّل/ أكتوبر ۱۹۲۹ مستعيدةً تجربة ريلكه هذه: إن هذه المناهج 
[مناهج التحليل النفسئ] غير قابلة للاستخدام لدى الفتان المكتمل (هذا هو 
رأني أناء لا رأي فرويد) بلا كبيرٍ أخطارا . 

في ١4‏ کانون التاني/ يناير ۱۹۱۲ء أي في الأسبوع نفسه» كتب ريلكه 
إلى فيكتور إميل فون غیبزاتل 6٥٥٥8861‏ ۷۰ انظ ٢٢٣۷ء‏ وهو الطبيب 
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التفسي الذي كان هو يفكر بالاستعانة به: "يبدو لي دائماً أن عملي 
|الشّعريّ] يشكل في العمق نوعاً من العلاج الذَانَيَ». وهي الرّسالة نفسها 
التي يصف له فيها قصر دوینو حيث أصبح يقيم والذي سيكتب فيه المراثي 
الأولى: «إِنَ مزايا [الإقامة في دوينو] متعددة» وإذا ما أحسنتٌ أنا الإفادة 
منها فيمكنني أن أنتظر بعض التفع. على الأقل من حيث العزلة المطلقة 
التى تتيحها الإقامة فى هذا القصر (.. .) إِنّنى أشتاق هنا إلى العمل» 
وأعتقد أحياناً أنه يشتاق إلى ولکٹنا لا نتلاقى؟. - 


وبعد أيّام قليلة» وبالذات في ٠١‏ كانون الثأني/ يناير ۱۹۱۲ء كتب 
ريلكه إلى أو رسالةً يستعيد فيها فكرة الاستعانة بالتحليل النفسيّ من جديد: 
«تفهمين أن فكرة الخضوع إلى تحليل نفسيّ تخطر على بالي بين الفينة 
والفينة. الأرجح أن ما أعرفه من كتابات و سیف لا بل إله 
صائبة وقويّة» وأنا أظن أن غیبزاِل يستخدمه بنجوع وحذر. آنا فى .ما 
يخصّني فسبق أن كتبتُ لكِ أنّني من ناحية المشاعر والعواطف أخشى 
بالأحرى هذا التنظيف [للتفس]ء وأثني نظراً إلى طبيعتي» لا أستطيع أن آمل 
منه شيئاً. إه يتمخض عن شيء أشبه ما يكون بروح تمَ تعقيمهاء عبث 
صُوّْرَ إنساناء صفحة من دفتر مدرسيّ تم تصحيحها بالحیر الأحمر'. مع 
هذا کل وبالرّغم 8" الحججء يبدو ريلكه غير واثتق بما فيه الكفاية 
بان العلاج الذَاتي سيكفيه: «إنّ طبيعتي الجسمانیّة معرّضة لخطر التحوّل إلى 
مجرد ره كريكتور لطبعني ازو حية8 سیت 27" فردّت لُو على الفور 
LS‏ أجابها ريلكه في ۲٤‏ :70 زاچھیں 
التحليل التفسيّ لن بت يتمتع بالنسبة إلى بأيّ معنى إلا إذا ما حملت على 
م حمل الجد الفكرة التي ستنجم عنه» والمتمئلة في هجران الكتابة» هذه 


۹۵ 


الفكرة التي كنت ألوّح بها لنفسي كنوع من الٹرویح عندما كانت [روايتي] 
«دفاتر مالته لوریدس بريغه» بصدد الاكتمال. في هذا الحالة فقط» يحقّ 
للمرء أن يسمح بطرد شياطينه ما دامت هذا الشياطين تمثل بالفعل في 
الحياة المدنيّة عنصر بلبلة واضطراب. لكن بعد ذلك» وإذا ما غادرت 
الملائكة هي أیضاء فينبغي القبول بالأمر كشيءٍ بسيط والاقتناع بأنّهم في 
المهنة الجديدة التي سأمارسها (أيّة مهنة؟) لن يكون لهم بالتأكيد أي 
عمل. هكذا تبدو الحياة النفسيّة الطبيعيّة وهي نتخذ هنا الصّورة المسيحية 
جدَاًء صورة تعزيم أو طرد ل «الشياطين»؛؛ إلا أن خطر طرد «الملائكة» في 
الوقت نفسهء هذا الخطر الذي كان ريلكه بخشاہ إلى أبعد حذء قد تمْ 
تفاديه: في ۲۱ كانون الثآني/ يناير ۱۹۱۲ «تلقّى» ريلكه المرثیّة الأولى . 


بعد ذلك بعشر سنوات» في شباط/ فبراير ۱۹۲۲ وفر البرج القروسطيّ 
المسمّى موزو ‏ سور سيير 80201-90-316116 في منطقة الفاليه 5نولة/ا ما 
السويسرية الفرانكوفونية» وفّر لريلكه مكاناً ينجز فيه «مهمّته العليا؛» تحت 
رعاية عشيقته الرّسَامة الرّوسيّة الأصل بالادين كلوسوفسكا 2180106 
95 التي كان هو يدعوها «مرلين» عمناع]ة (1۸۸7 - .)١959‏ 
ولقد عُنى ريلكه عناية تامة بتهيئة انتظار العمل وأقصى مرلين عنه» وقلّل من 
مراسلاته بقرار واع وأبعد عن المنزل جميع المجلات والضحف (خلا 
«المجلة الفرنسيّة الجديدة» .21.16.15 هآ التي كان يشرف عليها صديقه 


أندريه جيد). 


للقبض على طابع الضخامة والقداسة الذي يعزوه ريلكه لولادة امراثي 
دوينو»؛ ينبغي أن نذگر بالبيت الأخير من الجئاز الذي كرّسه ريلكه في 
4 للشاعر الشاب المنتحر الكونت وولف فون كلاكزويث: «من يتكلم 
عن الظفر؟ التّجاوز هو كل شيء؟». إن ما حدث في شباط/ فبرایر ۱۹۲۲ 
هو أن ريلكه قد انتصر؛ وما عاد يتردّد عن استخدام مفردة النصر أو الظفر 
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بهذا الخصوص. كتب إلى مرلين في التاسع من الشهر المذكور: «لقد 
قمتّء وبصورة مجيدة كما أعتقد» بما كان يثفل علي ويقلقني. لم يستغرق 
ذلك سوى أيَّامِ معدودة» ومع ذلك فلم أحتمل من قبل قط مثل هذا 
الإعصار الذي عصف بقلبي وفكري. (. . .) لقد ظفْرتُ». 

وفي العاشر من الشهر نفسه كتبٌ لصديقته ناني فوندرلي - فولکارت 
Nanny Wunderly-Volkart‏ (التي کان يسميها باسم إلاهة التصر في 
الميثولوجيا اليونانيّة: «آه يا نصراً صغيراً مُجَئْحاً إلى الأبد وبكامل الفخر 
[...]/ إله القصر! التصرا/ تسم مراث...٠.‏ 

على هذه الوتيرة راح يكتب لأصدقائه وصديقاته متحدَثاً عن انتصاره 
على انتظاره للعمل الكبير. وإلى جانب هذه اللبرة «الحربيّة»» احتفى 
بالحدث بأسلوب دينيّ نوعاً ما: ہیا مرلینء لقد نلتُ خلاصي». وسمّى 
كتابة «مرائي دوينو» «عاصفة إلهيّة لا يحتملها أحده. في رسالته إلى ناشرهء 
راح يتكلم على «نهارات محظيّة بطاعة واسعة في الفکر؟ء وعلى «إعصار 
يجتاح الفكر والقلب». آنا لو أندرياس ‏ سالومي فيتكلم لها على امُعجزة. 
بركة». وأخیراء أرسل إلى الأميرة ماري فون تورن أوند تاكسيس التي 
أهداها العمل كله الذي كان هو قد بدأ بكتابته في قصرها قبل ذلك بعشر 
سنوات» قصر صار اسمه إلى ذلك يتصّدر عنوان العمل» أرسل في مساء 
١‏ شباط/ فبراير نفسه وثيقة حقيقيّة ل«ميلاد العمل وتعميده»: «أخيراًء/ يا 
أميرة»/ أخیراً هوذا اليوم المبارك» المبارك حقّاء الذي يسعني أن أعلنَ لك 
فيه (...) عن اكتمال/ المراثي/ وعددها:/عشرٌ/ (...) الكل كُتب في 
بضعة أيّام» كانت تلك عاصفة حقيقيّة تنبو عن الوصف» عاصفة في الفكر 
(كما في دوینو بالأمس؟ كل ما هو عصبٌ ونسيجٌ في تمرّق ۔ أمَا عن 
تناول الطعام طيلة تلك الأيام فما كان ينبغي التفكير في ذلك الله وحده 


۹۷ 


يعلم مَن أطعمني./ لکن الآن هو ذا الشيء كائن. كائن. كائن. / آمين/ 
(...) وسیحمل ذلك عنوان :/ «مراڻي دوينو؟. 4 


إن عنصراً أخيراً يسترعي الانتباه في مختلف تصريحات ريلكه حول 
عمله هذا. فهو عندما يهتف: «لقد انغلقت حلقة الدّم والأساطير التي دامت 
عشر (أقول: عشر) سنوات غريبة. وقد كان غياب ذلك ۔ الآن فحسب 
أحسل بهذا إحساساً تامَاً ۔ كمل بتر لقلبي٤ء‏ عندما يهتف الشاعر على هذه 
الشاكلة فهو يلحف في التأكيد على حقيقة أن الأبيات الأولى من المرئيّة 
العاشرة» تلك الأبيات التي كتبها في دوينو في ۱۹۱۲ء قد وجدت بعد 
عشر سنوات تتمّتها كأنما بمعجزة. ولوصف العمل الذي بدأه في قصر 
دوينو (الذي دمّرته الحرب)» والذي فرع منه بين «حيطان موزو الهرمة». 
يستخدم ريلكه استعارة طَبَيّة: «عاأعطمة؛ تسمّي استئناف عضو نموّه بعدما 
أوقفه عنه جرح. على هذه الشاكلة أصبح عو شہصر تہ ١مُعَاصِرٌ‏ 


ذاته من جديد». 


مع ذلك؛ فإذا كان المقرّبون من ريلكه قد أعلنوا إعجابهم بما أعرب 
عنه عمله من استمراريّة» أي انتصاره على «فترة الحرب المشؤومة»» كما لو 
كانت «مرائي دوينو تأتي بالشّفاء للجرح المتولّد من تلك الكارثة التّاریخیْة 
فن أشخاصاً آخرين قد امتعضوا أو استغربوا ألا يحمل هذا الضرح الشَّعريُ 
أثراً لتمرّق العالم الغربیٔ في تلك الحرب. إلا أنّ آخرين ‏ لا سيّما بين 
أفراد جيل الحرب الذي سُمَيَ «الجيل الضائع» ‏ اعتبروا «مراثي دوينوه 
بالعكس تعبيراً عظيماً عن تلك الأزمة التاريخيّة. بل لقد ذهب بعضهم إلى 
حل اعتبار المرئيّة السادسةء التي كان ريلكه یسمّیھا «مرئيّة البطل؟ء والتي 
كتبها في دوينو في ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ء أي قبل الحرب بشهور عديدة» وجدوا 
فيها صورة ريلكه ٭بطولیْ الرّوح» وعدّوها خلاصة لتجربته أثناء الحرب. 


۹۸ 


الشكل الفذي ل«مراثي دوينو» 

لئن لم تشكل «مرائي دوينوه انعكاساً دقیقاً للتاريخ» فهي تطرح حقاً 
سؤال جوهر الكيان الإنساني في حقبة النهليستية . لقد انهارت جميع الرکائز 
التقليديّة: «... غريبٌ/ أن نرى کل ما كان متلاجماً وهو يتطاير فی 
التصاكيلة لحن وور الأولي)ء إن هراي وة ها هى مار 
أخيرة للعثور على «مكان» للإنسانء أي على محل له في الزمن والفضاء 
(«محلٌ ومُقام ومّلاذ وأرضيّة وبّيت»» المرثیّة العاشرة). كما أنها تشكل في 
أعقاب فلسلفة نيتشه إحدى أكبر التظاهرات الثقافيّة لتجربة العزلة وغياب ما 
كان لوكاتش يدعوه ب «الملاذ المتعالي». لقد أدرك بول فاليري ۷a٤‏ ۶۵۵۷۱ 
هذه الوضعيّة جيّداً. إذ كتب لريلكه قائلاً: «ريلكهء عزيزي ريلكه؛ يا من 
تدين لك أبياتي برنينها في لغةٍ أجهلهاء ‏ إِنْ كل الأشياء لنتضافر لتجردني 
من الوقت والقوّة اللأزمين لأحسن التّعبير عن كلّ ما أعتقد به 
بخصوصك . . . أتتذكر كم كنتٌ أندهش من تلك العزلة القصوى التي 
وجدتك فيها عندما تعارفنا؟». كان فاليري قد تعرّف على ريلكه فى قصر 
موزو في ٦‏ نسان/ أبريل ۱۹۲۰ء وسيصفٌ القصر كما يأني: 07 
جذاء ومتوحد بصورة رہیبةء في موقع شاسع يؤوي جبالاً شديدة 
الاكتئاب. غرف قديمة وشاردة الذهن؛ أثائها مظلمء ونهاراتها ضیّقة هذا 
كله كان يعتصر قلبي... كم کن ساذجاً إذ أسِفتُ على إقامتكٌ في مكانٍ 
كهذاء في حين كان فكرّك يُطلِع من ذلك الفراغ أعاجيب» ويحوّل الذيمومة 
إلى أمْ! إن منزلك ذاك ليثير الحسد أكثر من أيّ منزلٍ سواہ ذلك البرج 
المنخفض؛ برج موزو المسحور». 

عندما كتب فاليري هذه الرّسالة كان الاحتفال بامراثي دوينو» قد بدأ منذ 
عامینء إلا أنْ الشاعر الفرنسيّ أحسن القبض على هذين البُعدّينَ الأساسئين 
للمكان الذي كان يعيش فيه ريلكه: «العزلة القصوى» و«الفراغ». ولا يدع 


44 


جواب ريلكه أي مجالٍ للشك في الدلالة الترجسيّة التي يحملها بالنسبة إليه 
هذا الاعتراف به. کتب لفاليري في © أيلول/ سبتمبر ۱۹۲۲: [.. .] إنَني 
أجعلُ نفسي تلحف أمام رسالتكٌ هذه ليتمكن الئاس جميعاً من قراءتها من 
فوق كفن .2 

لقد كتبٌ الموسيقار إرنست كرينيك تام۵م ٤+‏ أعموظطء الذي لحن في 
6 بضع قصائد لريلكه» كتب عن الشاعر: «لم یکن عمره بصورةٍ من 
الضور خمسين عاماً وإِنّما ستّمائة عام أو ألمي عام". إل الألفي عام تحيلان 
إلى العهد الذي بلغ فيه شكل المرثیّة ذروته الأولى في عهد الإمبراطور 
الرّومانئ أغسطس» وذك على أيدي بروبرتيوس 108ا2۲0۲ وکاتولوس 
ا وأوفيديوس 0710105. أمَا الستمائة سنة فتنطبق بالأحرى على عمر 
السّونيتة التي وُلدت مع فرانتشيسكو بيتراركا (بترارك)“ Francesco‏ 


. Petrarca 


إن ريلكه باختياره شكل المرئيّة قد قام باختيار كلاسيكيٰء اختيار نابع 
من الثّراث الألمانيّ (من غوته ١1ء6‏ في «المرائي الرّومانيّة؟ إلى شيلر 
#عاائطء5 فى ١نينى»‏ فهولدرلين هذاءء310ة11 فى «اخبز وخمرا). كما يموقع 
نفسه بصورة غير مباشرة في السّجال النْظريّ العريض الذي دشنه شيلر في 
٥‏ في مقالته «في الشعر الساذج والشعر العاطفئ»» التي يمثّل فيها 
الشّعر العاطفيّ الشَعرَ الفئيّ الأكثر ابتعاداً عن شعر الطبيعة» ويندرج الشّعر 
الرّثائئ ضمن الشّعر العاطفى . داخل هذا السَّجال يقف ريلكه فى أقصى 


)١(‏ لمة فوارف أساسيّة بين فن الرّثاء عند العرب وممارسته في الثراث الغربي في شقيه الأصلتّين اليونانيَ 
واللآنينيَ (ومن كليهما نهلّ الشّعر المكتوب بالألمانيّة الذي ينتمي إليه ريلكه). فلدى مؤلاء تشمل 
«المرئيّة» كل خطاب ذي صہفة تراجيديّة أو مأساويّة ويكون قرياً من الشّكوى الفلسفيّة الطابع عند 
العرب . وبهذا تمثاز معالجات «مرائي دويئو؟ لريلكه . أما عندما تنحصر المرئيّة بشخص متوفى » 
فتُدعى «جتازه؛ وهي قد تكون مرتبطة بالغناء» وفي هذه الحالة تُدعی «مناحة» (المترجم). 


١٠و‎ 


القطب اب إن أحد الأسماء المعطاة في الألمانیٰة للمرئيّة هو 
49 التي تُترجَم كذلك إلى «مناحة» و«شكوى»» والمفردتان ل تان 
يستخدمهما ريلكه داخل «المراثي» هما أيضاً. وفي المرثیّة الأولى يبدو 
جوهر الفنّ (الموسيقى والشّعر) متجسّداً في المناحة المغتاة على أثر موت 
لينوس 0205ف1. كان ريلكه يقول عن الشاعر الانطباعيّ اللمساوي غیورغ 
تراكل إن حياته «كانت تصدر عن أسطورة لينوس». تقول الأسطورة إِنْ 
لينوس كان موسيقاراً وإِنْ أبولو (الذي ترى بعض الحكايات إِلّه كان أباه 
بالذات) قد حكم عليه بالموت لأنّه تجرّأ على منافسة الآلهة في فن الغناء. 
كما أنه ابتكر «الهارموني٠‏ (التوافقات الموسيقيّة) وأدخل الأبجديّة الفينيقيّة 
إلى اليونان. ويرى تقليد أسطوري آخر أنّه هو من كان معلّم أورفيوس. 
ويأتي ذكر لينوس في نهاية المرئيّة الأولى من «مراثي دوینو؛ بمثابة إعلان 
عن «سونيتات إلى أورفيوس» التي يعرّفها ريلكه نفسه بأنّها (نصب جنائزي؛ 
مُهدى إلى فتاةٍ راحلة هي ضربٌ من أوريديس جديدة: الرّاقصة فيرا أوكاما 
كنوب. وتتمثل إحدی الوشائج الرّابطة بین العملين (المرائي والسونیتات) 
فى حضور «الموتى الصّغاره (الموتى الرّاحلين مبكراً أو قبل الأوان) وفی 
الرّابطة الأصليّة التي تجمعهم بالولادة الأسطوريّة للشّعر في أحد أقدم 
أشكالهء أي المناحة الرْثائیْة . 


الحق إن ريلكه لا يحترم الإكراهات الشكليّة والعروضيّة للبيت الرّثائيَ 
المزدوج القديم إلا في مواضع استثنائیٔةء خصوصاً في البيتيْن اللذين 
يستحضر فيهما لينوس في نهاية المرثیّة الأولى. وعلى الرّغم من حرصه 
الواضح على تحقيق وحدة شکلانیّة لهذا العمل» فهو قد منح نفسه حرية 
كبيرة في معالجة الوزن والقوافي . فالمرئيّتان الرّابعة والسّادسة مکتوبتان في 
أبياتٍ مرسلة (بلا قواقٌ) كما في أغلب نصوص المسرح الكلاسيكي 
الألمانيّ . وهذا ما فعله ريلكه أيضاً في ١جئاز»‏ المكرّس هو أيضاً لفٹائین 


راحلين باكراً. یمکن أخيراً الاستماع إلى «مراثي دوينو» باعتبارها «أليغوريا» 
أو حكاية رامزة لكلام المكان نفسهء أي قصر دوينو الذي دمّرته الحرب 
ولم بعد موجوداً إلا عبر صوت هذه المجموعة الشّعريّة . 


استقبال العمل وتأويله 

لا تمگل «مراثي دوينو» أحد أكثر النصوص ترجمة في الأدب الألماني 
فحسبء بل هي أيضاً أحد الأعمال الأكثر تلقّیاً للتأويل والتقد. إن کل 
النظم الفكريّة والأيديولوجيّة القائمة على وجه البسيطة قد حاولت أن تغرس 
رایتھا في أرض هذه القصائد بحجة مذ القارئ بالمفاتيح الضروريّة لفهمها. 
وإنّ التأويلات التي لقيتها «مراثي دويئو؛ لمتناقضة بقدر ما هي متعدّدة. 
يروي مانفريد دورتساك 00829۴ 4علمة81: الذي كان تلمیذ بيتر زوندي 
نادہ57 ۶٥ا٥۶‏ وحضر حلقته الدراسيّة المكرّسة ل«مراثي دوینو١؛‏ يروي أن 
أستاذه هذا (وهو ناقد معروف) لم يتمكن من أن يتجاوز في شرحه التقديّ 
البيت الأربعين من المرئيّة الأولى. هذه النادرة توضح جيّداً الصّعوبات التي 
تلازم بالضرورة كل مقاربة نقديّة لسلسلة شعريّة تبدأ بالتعبير خلال عدد من 
التداعيات عن مجموع المضامين التي يطوّرها الشاعر من بعد على امتداد 
العمل» وذلك بالمعنى الذي به «يطوّر» الموسيقي «ثيمة» معينة» منؤعا عليها 
ومستغلاً احتياطيّاتها كلّها. هكذا يمكن 8 المرثیّة الأولى باعتبارها 
«استهلالاً» موسيقيًاً أو بالأحرى «عرْضاً» للمضامين. 

سنتناول هنا المضامين السّبعة الكبرى ل «المرائي» حسب تسلسل 
ظهورها في العمل نفسه. 

١‏ - مسألة الفاعل: إن القارئ يلفي نفسه منذ الأبيات الأولى في 
مواجهة تأرجح شبه دائم بين «الأنا» و«النحن». هذا الذهاب والإياب بين 


1۰۲ 


المفرد والجمع تقطعه غالباً أبيات تُعرب عن حقيقة شاملة وتبدو في قطيعة 
مع التساؤلات والشكوك المتعدّدة التي تخترق الذات الفاعلة أو الفاعل 
وكفى . إِنْ منزلة فاعل «مرائي دوينو» أو فواعلها هي موضوع سجال قديم 
بين مختلف شرّاح ريلكه. فيرى البعض أن هذا الفاعل هو الكيان الإنسانيّ 
بعامّة» في حين يرى البعض الآخر أن الأمر يتعلق بفاعل إجرائيّ 
(أمبيريقي) هو الشاعر راينر ماريا ريلكهء المتدخل الفعلى في التصّ . وإنّ 
تحلیلاً منهجيّاً ل«المهام» الملقاة على عاتق الفاعل في هذه القصائد ليعرّز 
بالفعل أطروحة الفريق الثاني. ينبغي ألا ننسى أن «مرائي دويئو؛ قد تمْ 
انتزاعها من الفكرة التي رفض الشاعر اثباعها في إشفائه من غصابه 
الإبداعيّ وتحويله إلى إنسان «طبيعيْ» كسواه. وعلى التحو ذاته فإ 
المسألة المتواترة في العمل؛ مسألة الترجسيّة» الحاضرة في أعمال الشّاعر 
منذ ۱۹۱۳ وعلى امتداد «سونيتات إلى أورفيوس»» نقول إِنْ هذه المسألة 
ترجُح تأويل القصائد باعتبارها شعراً في الشعر . إن ريلكه يضع مسألة 
الفاعل في امتداد فكر نيتشه: فالحماسة وثبوط العزيمة يتناوبان في فضاء 
يحسٌ به الفاعل باعتباره فارغاً ومستلباً وشائهاًء فضاء يجد تمثّله أحد 
العوامل المساعدة في استخدام البوادئ السَلبيّة للأفعال الألمانيّة. ولقد أكد 
حنّة أرندت ۸۲٥4۹٢)‏ 1180۵ وغونتر شتیرن 566:5 ۲عط680 (غونتر 
أنديرس 48065 6۲ات08 حسب توقيعه اللأحق) في دراستهما المشتركة 
عن «مراڻي دوينو؛ المنشورة في ۱۹۳۰ء على الملمح السّلبِيَ الذي تتخذه 
النجربة الإنسانيّة في نظر ريلكه. نجد في هذه الذراسة تأثير كتاب هايدغر 
الأساسيّ («الوجود والرّمان» 266 فصن «أم5) وتحليله للانهمام ولفكرة 
الفاعل الغفْل («الئّاس؛» «المرء»» إلخ.). وللشاعر تعود مهمّة إحلال 
التوازن من جديد بين قوى أصبحت غامضةء وإعطاء الوجود على الأرض 
صفةٌ مقدّسةً جديدة لها صبغة مضاذة للتّعاليم المسيحيّة. ولقد لجأ ريلكه 


مرتین أثناء كتابته «مرائي دوينو» إلى الئثر الشرحيّ أو التفسيري: فكتب في 
شباط/ فبراير ۱۹۱۲ مقالته المبتورة في الشاعر». وفي ۱۹۲۲ء بين ٠١‏ 
و١١‏ شباط/ فبرايرء أي في اللحظة التي كان يكتب فيها المرثيّة الأخيرة 
(التى سيجعل منها المرثيّة الخامسة)ء كتب «رسالة العامل الشّاب»؛ التى 
تتوجّه إلى مخاطب وهمئ هو الشّاعر الفلامنديّ فيرهارن ۷6۲16۲١‏ . من 
هذا كله يمكن استنتاح أن ريلكه يحاول التقدم بإجابة نظريّة أو فلسفيّة 
على سؤال الفاعل . 


۲ - الملائكة: نجد الملاك في كل عمل ريلكه الشّعريّ» منذ مجموعة 
أشعار الشباب «قربان إلى إلاهات المنزل» إلى قصائده الأخيرة المكتوبة 
بالفرنسيّة2. ويمكن أن نجد في أشعارء الأولى بذوراً أو صوراً أوليّة 
لملائكة «مراثي دوينو؛. جاءت صورة الملاك في البداية من الرأفة 
الأموميّة؛ لکتھا سرعان ما خضعت لدى ريلكه إلى «علمئّة» جذريّة 
ابتعدت بها عن التصّور الدينيّ للملاك . إن العديد من الآراء المتناحرة في 
قراءة عمل ريلكه ينبع من امتزاج المجال المجازىٌ المستعار من الكتاب 
المقدّس ومن التراث المسيحيّ من جهة والمحتوى المجرّد من كل تعالٍ 
ميتافيزيقئ لعمله من جهة ثانية. و«العبادة» التي أحاطت بشعرہ نابعة (وكان 
هو يعي ذلك) من تحوّل فام بە يجعل من الشاعر قدّيس الحداثة. تحتل 
القصيدة لديه مكان الصّلاة» مع الاحتفاظ بكامل الطاقة الروحيّة لهذه 
الأخيرة. إن بئيات الدّين التي صارت فارغة تتحوّل لديه إلى حقول طاقوية 
)١(‏ إن كلا من القصائد القلاث الأولى من مجموعة ريلكه الشعرية الأولى بالفرنسية. لبساتين؟ ٠۷6۲8618‏ 

تضم استحضاراً للملاك . تقرأ في الأولى : «عذا المساءً يدقع قلبي للغناء/ ملائكة يُتذكُرون». وفي 


القانية كتب الشاعر مخاطباً القنديل : «وتَشعلبٌ بساطتك مُلاكأة. وفي الثالثة كتبٌ : «إبق رابط الجأش 
إذا ما / جلس إلى طاولتك الملاك فجأة». وهتاك أمثلة آخری (المترجم). 


٤ 


ينظمها الشاعر ليستمد منها «امتلاء؛ جدیداً يحوّله إلى «ملاك» ذاتّه. 
وبالعکس: فإنْ غیاب التجاح الشعريّ محسوس به لديه كغياب لله . 


لقد استبعد ريلكه هو نفسه كلّ إمكان لإعمال قراءة مسيحيّة لصورة 
الملائكة عنده. إِنْ ملائكته يقومون بنقض الوظيفة التقليديّة للملائكة ‏ 
الْرْسّل حاملي البشارة. في المرئيّة الثانية» يتساءل الفاعل الشعريّ (وبصيغة 
الجمع) عن علاقتنا بالملائكةء الذين يسمّيهم هو «طيور الرّوح المُهلكة». 
وعلى سؤال من تکونون؟)ء الموجه للملائكةء يجيب هو نفسه بنشید 
يُحفّظ/ الججمال نفسّه المُنبٹِیٔ منهم». من هذا التعريف يضح أنّهم 
يضطلعون بوظيفة نرجس بطل الأسطورة . 


وعليه» فالملاك هو نرجس المکتمل؛ صورة الوحدة الخالصة. 
وبالمقارنة مع وضعيّة الملاك تبرز مأساویَة الشرط الإنساني: «لسنا متحدين» 
(المرثیّة الرّابعة)؛ «أَنْ نكون في المواجهة»/ ولا شيء آخرء في المواجهة 
أبدأً» (المرئيّة التّامنة). هذا كله يشف عن وعي الإنسان ال ا ملاك 
المراثي هو مقياس کل شيء: به يُقارّن كل صنيع إنسانيّ. ينطلق هذا العمل 
من وضعيّة قلقة ومأزومة تتمئل في خشیة الانسحاق تحت ثقل الملاك 
(«مُرعبٌ هر کل ملاك». المرثیّة الأولى)» ثم يحاول «فاعل» المراثي دفع 
الملائكة إلى الإقرار بعظمة الاإنسانء عظمة جديرة بمضاهاة عظمة الملائكة 
أنفسهم. هذا هو معنى قوله في المرثيّة السَابعة: «كانت کاتدرائیّة شازتر 
عالیةً والموسيقى/ ترتقي أعلى أیضاء وتتجاورنا./ لكنّ عاشقةً تق 


)١(‏ تُفهّم وظيفة نرجس هذه بعيداً عن المفهوم المبتذل للنرجسيّة كعبادة للذات أو للضورة الشخصيّة . فلا 
يتعلق الأمر هنا بتفخيم صورة شخص عن ذاته» ہل بصورة الإنسان نفسه الذي ينبني تمكبنه من أن 
یحیط بطبيعته المخاصّة ويتظامن إلى إشعاعه الخاص (المترجم) . 


ببساطة/ متوخدة أمامٌ نافذتها في الليل. . ./ أوّ ما کانث تبلمٌ ركبتِيكَ يا 
ملاك؟». والأعمال الفنيّة خصوصاً هي التي تضطاع بالمهمّة الرّفيعة المتمكلة 
بمضاهاة الملاك. الذي يمكن أن تقارن نفسها به حتّى المشاعر الإنسانيّة 
البسیطة. إن الفنَ يوقف هرب كيانناء هذا الهرب الذي هو شرطنا اليومي. 
يتجاوز الفنّ الزمنيّة ويقهر الموتء ويزيل الحواجز الفاصلة بين الحياة 
والموت. هو نشاط نرجسي بامتياز» وبمعنى خلاق. الملاك هو تجاوز 
الإنسان» واكتمال حلقة نرجس أو دائرته . 

يصدر ريلكه عن «ديانة الفنْ» التي أقامتها الكلاسيكيّة والزومنطيقيّة 
الألمانيّتان» والتي تلخصها بروعة «مناحة» شيلر المعنونة «نيني» ۷۸# التي 
يبدأها بذكر أسطورة أورفيوس ويختتمها بالتأكيد على انتصار الفنّ على 
اللسیان والموت. لكنْ خلافاً لكلاسيكيّة الألمان التي تقول بانسجام 
«الفاعل» والعالّم» فَإِنْ «الفاعل» لدى ريلكه وحيد («مهجور على جئبات 
جبال القلب» كما يعبر هو في إحدى قصائده من وراء القبر). ولذا فالإنسان 
أو الفاعل ملرّم بتأسيس أسطورته الخاصّة (وهذا لا يعني أسطورة فرد 
بذاته) . 

من بين أفضل القراءات التي حظي بها هذا العمل؛ والتي توضح لنا 
منظور «مرائي دوينو» ومكانة «الملاك» فيهاء إلى جانب دراسة أودو ك. 
میزون؛ المستندة إلى تحليل فيلولوجيّ متين» يمكن أن نذكر دراسة 
الفيلسوف هانس ‏ غیو رغ غادامير 63880167 Hans-Georg‏ المعئوّنة 
«الانقلاي07) الأسطوريٌ ۔ الشعريٌ في مراثي دوينو» ® Ay thopoie!iche‏ 


)١(‏ إن الترجمة الدقیقة هي «القلب»» من فعل «قلب یقلب؟ء لکن لأنْ الفيلسوف يتكلم مراراً في الفقرة 
التالية عن «القلب» بهذا المعنى وعن «القلب» بمعنی فژاد الإنسانء اضطررتٌ دفعا للالتباس إلى 
تحويل «القلب» الذي يمارسه الشّاعر إلى «انقلاب؛ يحدث داخل القصيدة» بتدخّل منه طبعاً» وهذا 


8َك٢‎ 


in Rilkes Duineser Elegien‏ عراءمل ت٤ .)۱۹٦٦(‏ ثمّة في نظر الفيلسوف 
خطران يتهذدان قراءة «مراثي دوينو» وشرحها النقدي: «ترجمة الشعر إلى 
نثر لاهوتي أو فلسفيّ؛ من جهة و«اختزال القصائد إلى مجرّد كلمات». 
ويرى غادامیر أنهء خلافاً لما نجد في التراث الباروكيّ أو الكلاسيكيّء 
حيث كان ما يزال في مقدور الميثولوجيا القديمة أو المسيحيّة أن تتمخخض 
عن «قصائد غنيّة بالأليغوريات (الصّور والمحكيّات الرّامزة والأمثوليّة)؛, 
وخلافاً لمحاولة هولدرلين «إحياء الأسطورة»: يأتي ريلكه في «مراڻي دوينو» 
مجرّداً من کل «عالم أسطوري». إلآ أن ميدأ «الانقلاب الشعري) 
للأسطورةء الذي يصنع من هذه الأخيرة محلاً لتحقيق وعي شخصیٔ 
للشاعر» هذا الانقلاب ما يزال بالمقابل يعمل لدى ريلكه. 

إِنْ مصدرّي الأساطير الکبیرین؛ ألا وهما الميثولوجيّتان الیونانیّة 
والمسيحيّة. غائبان غیاباً شبه كامل في «مراثي دوينو». والانقلاب 
الأسطوريٌ يصبح لدی ریلکه» على ما یری غادامير» «انقلاباً أسطورياً 
شعريّاً. لن عالم قلبه الخاض هو نفسه مقدّم لنا في الكلام الشّعريّ کعالم 
أسطوري : فؤاد مكوّن من كائنات فاعلة عديدة». هنا يكون الملاك هو ما 
يتجاوز الشعور الإنسانين. والانفعال الذي يثيره موت فتى يتحول إلى «فتى 
ميت" يتبع «مناحة» مشحُصة أو مؤنسّنة (المرئيّة العاشرة). والبهلوانات في 
براعتهم (المرثیّة الخامسة) يرمزون إلى فشل الحبّ وغياب مستقرٌ ثابت 
للڑإنسانء إلخ. بتعبير آخر» ففي حقبة مجرّدة من الأساطير» يتوصّل الوعي 
الأسطوريّ ‏ الشّعريّ الخاصٌ بريلكه إلى رفع تجارب القلب الإنسانيّ إلى 
ستری الأساطير. 

يبدو لنا کلام غادامير هذا مُقیعاً لہ على كونه فیلسوفاًء لا ينطلق فيه 
من فرضيّات فلسفيّة أو لاهوتيّة بل من تقنية ريلكه الشعريّة نفسها. هكذا 
نجد الملاك الغامض وهو يتجرّد هنا من كل آصرة لاهوتيّة ويصبح ما هو 


في حقيقته: كياناً من أسطورة وكلام اجترحه ريلكه بهدف التعبير عمًا يظل 
غير قابل للتعبير بوسائل أخری۔ 

بالمقابل» نلاحظ غياب الملاك في سونيتات إلى أورفيوس»» العمل 
الذي كتبه ريلكه في الشهر نفسه الذي اتم فيه «مراثي دوینوا؛ والذي يشكل 
إلى جانبها عمله الكبير الثاني. لقد صار مكان الملاك مشغولاً من قبل 
أورفيوس ونرجس. يمكن أن نفكر هنا بدراسة الفيلسوف هربرت ماركوزه 
Herbert Marcuse‏ «إيروس والحضارة) Eros and Civilization‏ )1400(<« 
التي يطري فيها على النرجسيّة الأورفيوسيّة بالتضادً مع الفاعليّة 
البروميثيوسيّة؛ فاعليّة سارق الثار. وهذا هو ما يفشر الهدوء السّائد في 
«سونيتات إلى أورفيوس؛ بالقياس إلى المهمّة «العملاقة؛ التي تطمح «مراثي 
دوینوا إلى الاضطلاع بهاء مهمّة دفع الكائن الإنسانيّ إلى منافسة الملاك 
بالاستعانة بخلق الأهرام والمسلآت والكاتدرائيات» أي بكليّة الحضارة 
الإنسانية . 

يرد ذكر الملائكة (بالمفرد والجمع) في «مرائي دوينو» ما يقرب من 
عشرين مرّة» ويمكن التمييز بين مراثٍ تذكر الملاك (المراثي الأولى والثّانية 
والرّابعة والخامسة والسّابعة والتّاسعة والعاشرة) ومراث لا تذكره (القالئة 
والشادسة والكّامنة). المرثيّتان الثالثة (المعروفة بالمرثیّة التحليليّة ‏ النفسيّة) 
والشادسة (مرثیة تمجيد البطل) تمتدحان انتصار الترجسية الذكورية. وفى 
المرثيّة الئامنة؛ الموضوعة بين مرئيّتين يؤكد الإنسان فيهما نفسه امام 
الملاك؛ نلاحظ الانقسام بين الإنسان» المسكون بالموت» والحيوان» الذي 
لا يعي الموت. ليس هنا من حل نرجسي ولا من عودة إلى الذات مقترّحة 
ردأ على الطرد من الفردوس: بل تحلّل وفوضى يفاقم من حذتهما التعبير 
الأخير في المرثية : «فهكذا نعيش نحنٌ» مُلوحينٌ بالوداع في کل خطوة». 

يتناول ريلكه في رسائله موضوع الملاك بصورة تُوسّع من حقل المفهوم 


١١مل‎ 


وتسلّط عليه إضاءات فذّة. في ای ڑم آن ايك يدافع فيها 
عن مجموعته «قصائد جديدة» أمام تهمتّي «الصّعوبة» و«اللّعب البارع٤ء‏ 
يكون الملاك وليس الشاعر هو القصيدة. ومصارعة الملاك (المأخوذة من 
حكاية لقاء النبي يعقوب مع ملاك الله ومصارعته له) هي إحدى الصّوّر 
الأساسيّة لدى ريلكه. وهي ترمز إلى عمل الشاعر. وعندما قزر ريلكه 
الإقلاع نهائياً عن فكرة إخضاع نفسه إلى التحليل النفسیٔ٠‏ كما أشرنا إليه 
في بداية هذا المدخل؛ كتب إلى لو أندرياس ‏ سالومي يقول لها إنّه 
يخشى» إن هو خاض تجربة الاستشفاء بالتحليل النفسيّ» أن يطرد من 
داخله شياطينه وملائكته في آنٍ معاً (14 كانون الثاني/ فبراير ۱۹۱۲). 
ويتساءل ريلكه بعد ذلك فوراً عن «المهنة' التي سيختارها في تلك الحالة 
(طبيب في الأرياف مثلاً؟). هذا يعني أنّ «طرد الملائكة» يعني لديه هجران 
الشعرء مشغلته الوحيدة. 


وبعد صدور «مراڻي دوینوه بسنوات قليلة» كتب ريلكه رسالة شهيرة إلى 
مترجمه البولندي فيتولد هوليفيتش تؾ ۷۷٦۱4 11016٥:‏ (۱۳ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۱۹۲۵). في هذه الرّسالة یقڈم ما يشبه «تأويلاً ذاتيّا» ل «مرائي 
دويلو». کتب ريلكه: (إنْ الشكل الحقيقي للحياة ينبسط على كلا المجالين 
[الحياة والموت]: ليس من قبل ولا من بعد ولا شيء سوى الوحدة 
العظمى التي تكون فيها هذه الكيانات التي تتجاوزنا ‏ أي الملائكة ‏ في 
مجالها الأليف». بعد ذلك: يضع ريلكه مسافة بين تصوّره هو والتصوّر 
الكاثوليكيّ للملائكة» ويؤكد أن «ملاك «مراثي دوينو» لا علاقة له بملائكة 
المسيحيّة» بل له علاقة بصوّر ملائكة الإسلام. . .2 (الرّسالة نفسها). وقد 
احتجٌ الناقد إيريش هيلر 8161166 :8 على هذه الممارسة «غير الذقيقة؛ 
لدراسة الأديان المقارنة. ولكن إذا كان هذا التاقد محقاً في ما يخص اعتقاد 
ريلكه وجود فارق أساسيّ بین تصوّرّي كل من المسيحيّة والإسلام 


للملائکۃ'' فهو يبدو بالمقابل مهموماً بإعادة ريلكه إلى الكاثوليكيّة بأيَ 
ثمن. كما أنه لم يفهم الذلالة الجديدة التي يمنحها ريلكه لمفردة «الملاك». 
كتب ريلكه: «إِنْ ملاك «مراثي دوینو؛ هو المخلوق الذي يبدو تحويل 
المرئيّ إلى غير مرئيّء هذا التحويل الذي نسعى نحن إليه» متحققاً لديه من 
قبل. فبالنسبة إلى ملاك «مراثي دوينو»» تظل جميع الأبراج والقصور 
موجودة لأنها صارت غير مرئيّة منذ زمن بعيد. كما تظل جميع الأبراج 
والجسور القائمة في وجودنا غير مرئيّة بالنسبة إليه من قبل على كونها ما 
برحت موجودة. إِنْ ملاك «مراثي دوينوه ضامن لأعلى درجات الوجود 
الفعليّ لغير المرئیٔ؟ (الرّسالة المذكورة). 


كان ريلكه يسني عمله على إبراز حضور المرئيّات» الذي سعى هو إليه 
في اقصائد جديدة» مثلاء كان يسميّه العمل البصر Werk des Gesicht’‏ . 
وكان يطلق تسمية «عمل القلب٢‏ 1161201 على مهمّة تحويل المرئيّ إلى 
غير مرئيّء أي تحويله إلى حقيقة جوانيّة أو ٭حقیقة قلبيّة» (إذا أمكن 
استخدام لغة ابن عربي/ المترجم)؛ هذه المهمّة التي رسمها لنفسه في 
أشعاره الأخيرة. ويبدو الملاك وهو یشکل هنا القاسم المشترك الأعظم بين 
العملين أو الوظيفتين. فهو يشمل كلا المرئيّ وغير المرثي؛ إِنّه «نرجس 
المحقق نذره' أو «المحققة أمنيته» (والتعبير لريلكه في إحدى قصائده 
الفرنسيّة)» أمنية متمئّلة في إکمال الصّنيع الجمالي . ويحمل ملاك ريلكه معه 


)١(‏ لا يتخلى الملاك في الإسلام عن وظيفته كرسول وبشیر حقّاً فالملاك جبريل يحمل لمحمّد سور 
القرآن ويأتي ليهذئ من روعه في لحظات مفصليّة من سيرته . إلا أن ريلكه کان مفتوناً بفوريّة العلاقة 
بالملاك ء وفي قصيدته #رسالة محمّد» (اقصائد جديدة ‏ القسم الثاني )4 يجد في سيرة الرّجل الذي 
بقول له الملاك «اقرأ؛ فيكون على الفور قاراء یجد فيها استعارة عن تحقق القول الشعريٌ الذي كان 
ريلكه يعتبره نوعاً من ابرّكة1: فرصة سانحةء عطيّة يأئي بها الضبر اللهّاب ولا يمكن تعجيلها ولا 
قسرها . أنظرٌ بهذا الضدد اللأئمة التي ينحو هر بها على الشّاعر المنتحر الكونت فولف فون كلاكْرَويْت 
في «جتاز». القسم القاني المهدى إلى الشّاعر المذكورء لأنه لم يعرف أن بنتظر «لحظتهه (المترجم). 
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تكذيب أصله وجوهره التوراتي كرسول وبشير. إِنّه يعود إلى حقبة متنائية 
في القدّم («أين هي أُيَامُ طوبيا؟»: المرئيّة الثانية). ومنذ قصيدته اہستان 
الزيتون» («قصائد جديدة»» القسم الأوّل)» كان ريلكه قد أبعد عن الملاك 
وعن الله كل ملمح لاهوتيّ. ملاك ريلكه هو في نهاية المطاف مخلوق 
أسطوريٌ حديث أنيطت به على وجه الخصوص وظيفة داخل - شعرية. 


- الإنسان وعلاقته بالعالم: إن الهيكل المفهوميّ الذي يحتوي 
الإنسان لا يعود له بأيّ إحساس بالأمن داخل الكون» ولا يمكنه من أن 
يجد فيه «مكانه». وإن البحث عن مكان للإنسان يشغل نهاية المرثيّة 
التانية . وتشغل المعاينة المريرة للافتقار إلى الوحدة ولانقطاع الإنسان عن 
إيقاع التباتات والحيوانات مطلع المرثیْة الرّابعة . وتطرح المرئيّة الخامسة 
فى وسط العمل وبصورة صريحة سؤال مكان هذه الکائنات الزّائلة التى 
7 نحن . وتسعى المرئيّتان السابعة والتاسعة إلى اقتراح تعريف إيجنابي 
لهذا المكان. إلا أن المرئيّة الثامنة تبدو وكأئّها ثلغي كل إجابةء بأن تجعل 
من الإنسان من جديد كائن الوداعات الأبديّة. 7 المرثیْة الأولى تكون 
علاقات الإنسان بالآخرین وبالأشياء والظواهر الطبیعیّةء وبالفضاء الكوني 
كله وبما يدعوه ريلكه «الليل الكبير»» تكون كلّها موضوعة تحت طائلة 
السَؤال على نحو متواصل. إن ريلكه مسكونٌ خصوصاً بالليل» الذي 
كرّس له قصائد عديدة يمكن اعتبارها «مختبراً؛ ل«مراثي دوینوا. وإِنّ 
المكان هو الرّمز المحوريّ الذي من خلاله يحول الشاعر مجمل الظواهر 
النفسيّة والرّوحيّة إلى فضاء. وبذا فالمكان أساسئ لعمل القلب أو التحريل 
الأسطوريٌّ» الذي تشكل «كوكبة التجوم» التي يبتكرها ريلكه مثالاً لافتاً 
عليه. ووراء «المكان؛ يرتسم سؤال الفردوس المفقودة والوعي الشّقيَّ. 
ليس هذا المكان مضموناً في المرثيّة الأولى» أو هو غير وق بعد 
(«ذلك أنه لا مُقام في أي مكان»). وفي المرثيّة العاشرة» حيث يتحول 


العمل الأسطوري - الشّعريّ إلى أليغورياء أي حكاية رامزة وأمثولة› 
تصبح االعذابات٤‏ ضرباً من مقام وملاذ وأرضيّة وبيت»: أي تھا تحتل 
بالضبط كامل الفضاء الدلالي لذ «مكان». 


٤‏ - العشاق: إن ريلكهء بطرحه مثال الشّاعرة الإيطاليّة غاسبارا ستامبا 
Gaspar Stampa‏ قد صاغ نظر ية في العشى غير الإستحواذي : «أما آن 
الأوان لأن ننفصل عاشقین عمّن نعشق؟٦.‏ إن العشق المصوّر باعتباره 
طاقة خالصة ليس بحاجة إلى موضوع قابل للفساد. في المرثیّة السابعة 
يؤكّد الشاعر على أن عاشقة بسيطة يمكنها أن تصل إلى ركبتّي الملاك. إن 
ملمحين انين يهيمنان على هذا التصور للعشق: فمن جهة يحيل هذا 
التصور إلى موروث عائد إلى الفيلسوف سبینوزا 5512028 يستعيده غوتہ 
وقد عرضه ريلكه نفسه في مقالته «خطاب في محبّة الله للبشرہ (۱۹۱۳). 
وهو يُحيل بخاضة إلى القبسة المشهورة: إن من يحب اللّه لا يمكن أن 
يجهد في أن يجعله يحبّه بدوره؟ (سبينوزاء «الأخلاق»: ٥ء .)١4‏ وقد 
كتب ريلكه إلى لو أندرياس - سالومي في ۲ كانون الأوّل/ ديسمبر ۱۹۱۳ 
قائلاً: «لكنْ بخصوص سبينوزا لدي هذا الطلب: أنتِ تعرفين مشروعي 
في وضع خطاب حول «محيّة الله غير المتبادلة». إن ملحوظة قرأثها 
مؤخراً فى مكان ما أعادت إلى ذاكرتى العلاقة الأصليّة التى كان سبینوزا 
قد أقامها بتصويره لاستقلال الاش عن الله عن کل ا من لدن هذا 
الأخير. هكذا بحيث يصعب علي أن أتصوّرني مواصلاً تفكيري بانتهاج 
وجهة للبحث أخرى. أيّ من كتابات سبينوزا يمكن أن يزيدني علماً بهذا 
الخصوص؟ وهل سأفهم؟؛. فردّت عليه لُو في الاس الشون شع 
متكلمةً عن «تزامن غريب» بخصوص «محبّة الله غير المتبادلة» التي كانت 
ریه أن تخارى ويلكة بخصرسهاء هذا :في الزکت نفسه الذىاتدثر سی فيه 
عن خشيتها من الطابع المفرط التجريديّة لهذا المشكل. وقد ربط إيرنست 
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فايفر 66166 0081ء ناشر الرّسائل المتبادلة بين ريلكه _ > ربط بين هذا 
المقطع وفقرة من الضفحات الأخيرة من «دفاتر مالته...» تقول عن 
أبيلون ٥0ا٥۸‏ (خالة مالته» الشخصيّة المحوريّة في رواية ريلكه 
المذكورة): ...١‏ أكان يمكن أن يُخطئ قلبها إلى حدّ أن تنسى أن الله لا 
يمكن أن يكون سوى وجهة للحبٌ وليس موضوعاً للحت؟ أما كانت تعلم 
أنها ما كان عليها أن تخشى من أن يلقى حبّها رذاً؟». كان ريلكه یفکر 
بكتابة خطاب عن «الحبّ الذي لا موضوع له». كما كتبث لُوء في 
يوميّاتها العائدة إلى ۱۹۱۸: إن العشق الإلهئَ كما يتصوّره سبينوزاء 
والذي لا يرد فيه الله على محبّة البشر له» إِنّما يسمح بتخمين معناه 
[.. .] باعتباره حلماً بالاتحاد كبيرا». 


٥‏ ۔ البطل: يبدو موضوع «البطل» ثانويّاً نوعاً ما بالقياس إلى 
الموضوعات الأخرى التي تدشئها المرئيّة الأولى. إلا إن ريلكه يخصّه 
بمرثبة كاملة هي السّادسة التي كان قد بدأ كتابتها في يناير/ فبراير ۱۹۱۳ 
في مدينة راوندة 80808 الإسبائيّة» وواصل تأليفها بباريس في خريف 
الو نفسه. إن الوجود البطولیْ ليَّمحو الحدود بين الولادة ا 
وبالتالي فهو أيضاً يساهم بهذا «الحلم الكبير بالاتحاد». 

٦‏ - الموتى الضغار: إِنْ «الزاحلين المبكرين؛» كصغير المرئيّة الرابعة 
يشكلون فى نظر الشاعر فضيحة مطلقة . الإجابة على السّؤال الأساسئ الذي 
تفجره هذه الفضيحة ماثلة فى «أليغوريا' المرئيّة العاشرة» التي كان ريلكه قد 
کب يذازتها لی الوقث سهم المرئتة الأولى (أي في .)١9117‏ تحاول 
«مراثي دوينو؛ تطويع «فضيحة الموت5؛ هذه التي كان الرّاهب المتكلم في 
«كتاب السّاعات٥‏ يحيلها إلى ول ميتة بشرية كانت هي أيضاً أل جريمة قتل . 

۷- ولادة الفنّ: الجتاز يعي الموت. وفي نهاية المرثية ثيّة الأولى تولد 
«المناحة», وبالتالي «المرئيّة» نفسهاء هذه «الهزة الموسيقيّة» التي تعرينا. 


1۳ 


هذا كله يولد من الفراغ الذي خلفه الفتى الميّت. وهذه «التعزية» إِنْما هي 
رذ على اليأس المُعَبّر عنه في البداية. طوال هذه الحلقة أو السّلسلة 
الشّعريّة» لا يتوقف ريلكه عن تأكيد دور القول الشّعريّ. وسبق أن رأينا 
أنْ الفنَ هو المعيار الذي يتيح للإنسان أن ينافس الملاك . والمرثيّة التاسعة 
تحتفل بالقول الشعري باعتبار أنه يمكن من قول الأشياء «كما لا تعتقد هي 
أنها ستكون في صميمها ذات يوم». 

إن الشّعر يهب الكيان توهّجاً رفيعاًء و«الأشياء الرّائلة» تريد «أن نحوّلها 
في قلوبنا غير المرئيّة/ أن نحؤلها فينا بلا انتهاء» . 
تحليل يلاغي وجیز للمرثتة التاسعة: 

هذه المرثیّة هي مرئيّة المواجهة مع الملاك. بدأ الشاعر عمله هذا 
بالتأكيد على صفة الملاك «المرعبة» وها هو يريد التّدليل على إمكان 
مضاهاته بأعمال البشر. ولذا استخدمٌ ريلكه في مخاطبته «ترسانة؛ حجاجيّة 
أو برهانيّة لا نجدها في المرائي الأخرى التي تمزج لغتها المناحة والتأكيد 
الفلسفیْ والصّوّر الدالة على المعيش الإنسانيْ اللآهب وقلباً للمنظورات 
موروثاً من «قصائد جديدة». تبدأ المرثیّة ني التاسعة بسؤال («لمَّ نحن مُلرَّمونَ 
بالشرط الإنساني؟2)؛ وتنتهي بإجابة إثباتيّة أو توكيديّة: «وجودٌ إضافيّ/ 
ينبثقٌ الآن في قلبي». وبين الالنين يتنامى منطق حجاجي مهيكل بصورة 
متينة. فالسؤال «لماذا»» الذي یمتد في صيغته المتفرّعة على الأبيات ١‏ 
٦ء‏ يفضي ألاً إلى إجابة تستبعد ثلاث علل زائفة («لا لن السعادة 
موجودة/ ولا عن فضول أو لتمريس القلب»» ألأبيات ۷۔ ٠ »)٠١‏ دحل 
محلهاء بالتعريل على الصّيغة المنطقيّة «بل»ء ثلاث علل بديلة تستجيب لا 

للمنطق اليوميّ المبتذل بل للمنطق الشٌعري للاحتفاء بالکیان ( بل 7 ونا 

eR‏ إلخ.؛ الأبيات ۱١‏ ۔ ۱۷). على هذا كله يتأشس 
الاستنتاج : «هكذا/ وَإِذّْنْ. . .» (الأبيات ۱۸ ۔ .)٤١‏ تليها سلسلة أبيات 


11 


تتناوب فيها أسئلة وأجوبة عن اما يثقال؛ واما لا يثقال» تفضي في نهاية 
المطاف إلى محور القصيدة: فابتداءً من التقرير: «هنا زمنُ ما یثقال: هنا 
وطنه٥ء‏ الذي يتمخّض بدورہ عن سنّة أفعال أمر («تكلّمْف «أقرَك. «إمتدخ»» 
«أرو»ء «حذّنه؛. «قل له»» الأبيات ٤١‏ ۔ 1۷)ء يؤكّد الفاعل الإنسانيّ 
(انحن») وجوده بمواجهة الملاك وذلك عبر الفعل الفنيّ» الذي يتمثّل في 
تحويل الأشياء إلى جوَانیّة القلب الإنساني. وهذه المعاينة تقود إلى جملة 
أسئلة بلاغيّة (أي تحمل في داخلها إجابتها: ؛أیْتھا الأرض» أليست هذه هي 
بُغيتكِ؟. ٠٠.‏ إلخ.٠)ء‏ تكون الأرض والأنا في نهايتها متعانقتین في وحدة 
واحدة. أمَا الخاتمة فتتضمٰن فعل أمر آخر أو إیعازأء وسؤالاً ومعاينة 
احتفاليّة («أنظري؛ إلني أحيا. مم؟ لا الطفولةٌ ولا المستقبل/ ليتضاءلا»». 
هكذا يجد السّؤال الافتتاحي عن غاية الوجود الإنساني إجابته في التأكيد 
على انتصار الشّاعرء الذي يهب قلبه للأشياء وجوداً إضانفياً. 


«سونيتات إلى أو رذیوس٤‏ )1922( Die Sonette an Orpheus‏ 
في الأوّل من كانون الغقاني/يناير ۱۹۲۲ء تلقّى ريلكه من السيّدة 
غیرترودہ أو كاما كنوب م1200 Gertrude Ouckama‏ رسالة تشرح له فيها 
تطوّر مرض ابنتھا الرّاقصة الشّابة فيرا أوكاما كنوب Wera Ouckama Knoop‏ 
(۱۹۰۰ ۔ ۱۹۱۹) وموتها. فيشكرها ريلكه في الأيّام التالية على «ذكريات 
المعاناة» هذه التي عاشها كائن يظل بالئسبة إليه «غير قابل للنّسيان بصورة 
تتعذر على القول». وفي السابع من شباط/ فبراير التَالي أرسل لها الضّيغة 
الأولى من عمله «سونيتات إلى أورفيوس» التي كانت تضم خمساً وعشرين 
سونيتة. وفي اليوم نفسيه أرسل نسخة منها إلى صديقه جان شترول مدعل 
1 يقول له فيها إن المجموع يمكن أن يشكل «مرئيّة» للرّاحلة. وفي 
الثامن من شباط/ فبراير كتب إلى صديقته ناني فوندرلي - فولكارت رسالة 


يستخدم فيها للمرّة الأولى عنوان «سونيتات إلى أورفيوس» وینعتھا ب «سلسلة 
من خمس وعشرين سونيتة» مكتوبة كنصب جنائزي لفيرا كنوب. [...] 
إِنَّ سونيتة واحدة هي الزابعة والعشرون؛ أي ما قبل الأخيرة» تتکلم عن 
الرّاحلة مباشرةٌ» ومع ذلك فالمجموع كله يبدو لي شبيهاً بھیکل مبنيَ حول 
صورتھا الشخصيّة. » 

بين السابع والرّابع عشر من الشهر نفسه (شباط/ فبراير ۱۹۲۲) أكمل 
ريلكه كتابة «مراثي دوينو». كان يشتغل بالٹناوب على كلا العملين» على 
مكتبين س أحدهما مخضص ل «مراثي دوينو» والثّاني ل 9سونیتات 
إلى أورفيوس». وكتب القسم الثاني من العمل الأخير بالشّكل الذي احتفظ 
به له في الصّيغة المنشورة» تضاف إليه سبع سونيتات حذفها من صيغته 
التهائيّة. وقد كتب ريلكه العمل على ثلاث مراحل تمتد بين الخامس عشر 
والتالث والعشرين من شهر شباط نفسه. وکانت السّونیتة الأخيرة التى كتبها 
هي یا للتنفُس من قصيدةٍ غير مرئيّة!»: التي سيجعلها تتصدّر القسم الثاني 
من العمل . 

تُعلمنا رسائل ريلكه لا فقط ب«العُسر» الذي تسبّبت له به السّونيتة الحادية 
والعشرون من القسم الأوّل» بل أيضاً بتعلقه بالسّونيتة التالثة عشرة من 
القسم الثاني («إسبى كل وداع...١).‏ وفي رسائله إلى صديقته الأميرة 
ماري فون تورن أوند تاكسيس خصوصاً» يحاول ريلكه الإمساك بالعلاقات 
التي تجمع «سونيتات إلى أورفيوس» و«مراثي دوينو». في رسالته إليها 
المؤرّخة في 50 شباط/ فبرایر ۱۹۲۲ يقارن نشأة «السونيتات» بولادة عمله 
«حياة مريم؟ في ۱۹۱۲ ويرى فيهما منتوجّین لساعاته «الشاردة» (أي غير 
المخصّصة لكتابة «مراثي دوينو؛). 

وعليه فإنَ ريلكه يعتبر كلتا المجموعتين عملا «مُلهماًه» بالمعنى الذي 
كان هو يعطيه للإلهام» أي مکتوباً استجابةً لإملاء داخليّ آمِر. كتب في ۱۲ 


نيسان/ أبريل ۱۹۲۳ إلى إكزافير فون موس ۷٢٢ M008‏ 50۷۰۲۶ قائلاً: «إِنْ 
هذين العملين هما الإملاء الأكثر سريّة والأكثر غموضاً حثّی على أنا 
نفسي؛ الذي استطعتٌ أن أحتمله وأنفذه». كما شعر ريلكه أمام عمله 
بالحاجة إلى تفسيرهء كما لو كان هذا العمل يدهشه هو نفسه. أضاف» 
مثلاًء بخط يده شروحاً إلى نسخة من «سونيتات إلى أورفيوس» أهداها إلى 
لیوبولد فون شولتسر ٢‏ ععاقطہ؟ von‏ لاهمممآ1. كما أسرٌ لناشره برغبته 
بتحقيق طبعة للعملّين تتضمّن «شروحاً موجزة للقصائد الصّعبة». ويبدو أن 
اللغز المحيط بولادة هذا العمل قد اجتذب حتّی هوفمانستال» الشاعر 
الشهير الذي كان يمقت «مراثي دوينو» ولكته لم يتردّد في الإعلان عن 
إعجابه ب «الججمال الخاض للأسلوب الجديد» الذي يحققه ريلكه في 
«سونيتات إلى أورفيوس». وقد وجه لهذا العمل تقريظاً لا ترد فيه 
مصرّحاً إله بفضله غنم ريلكه «بقعة من الأرض الخصبة» واقعة على «تخوم 
ما لا يئقال؟». 


لا تتمیز «سونيتات إلى أورفيوس؟ عن «مرالي دوينو» بالمضمون بقدر ما 
بالثبر الشّعريّ الذي اختاره في كل منهما: فالئبر «الخفيض» في «المرائي»» 
خصوصاً في المرثیّة العاشرة» الأخيرة» يتحوّل في «السونيتات» إلى نبر 
امرتفع٤ء‏ وإلى القبول بما دعاه ريلكه نفسهء في رسالة إلى الكونتسية سیتزو 
في ٢١‏ نيسان/ أبريل ۱۹۲۳ء «تطابق المُرعب والمشعَء هذين الوجهين 
لرأس إلهيَ واحده لهذا الوجه الأوحد الذي لا ينقسم إلا بمقتضى المسافة 
أو استعدادات من يُعاينه؛» . 


إِنْ أحد المضامين الكبرى فی ا مراثی دويئو»» ذلك المتعلّق بالزاحلین 
العملّین يحتجٌ ريلكه على اعتياد البشر رؤية «فوارق» و«تعارضات» في كل 
مکان: ويشجب المسافة الفاصلة التى يقيموثها بين الحياة والموت. وعبز 


صورة الثمرة السَافطة إلى الأرض» توحي المرثية العاشرة من امرائی دوینوا 
بحركة لا تشکل قطيعة» بل عودة إلى الأصول. تلك هي حركة الذائرۃ التي 


إِنّ صورة الذائرة أو الحلقة الأورفيوسيّة تدعم» من داخل» مجموع 
«سونيتات إلى أورفيوس»؛ وكما في «مراثي دوينو» فإن أسطورة نرجس 
تشغل فيها المكان المحوري. يظهر نرجس بالاسم الصريح في سونيتة 
مكرّسة للمرايا (السّونيئة الثالئة من القسم الثاني)ء إلا أنْ «الدائرة 
الأورفيوسيّة»: التى تجد تعبيرها الأمثل فى نرجسيّة الملائكة المصوّرة فى 
المرثية الثانية 5 «مراثى دوبنواء هذه الدّاء ة لا تنحصر فى خد 
تروس بل فلي اا ار ریه بجو منييلة إلى الاتضاح عبر 
رموز كلاسيكية أخرى: الثافورة» التي نعاود التقاءها في إحدى قصائد ريلكه 
الفرنسيّة («لا أريد سوى درس واحدء هرّ درسّكِ/ یا نافورةٌ تسقط في ذاتها 
من جديد»)» والئبع والزهرة والشجرة. وفي مجموعة ريلكه الفرنسيّة 
«الأورادة عوه۸ دم تكون الوردة هى ما يجِسّد العودة النرجسيّة إلى 
الذّات : «داخلكِ هو الذي يبدو/ كما لو كان بُداعب ذاته/ [...] هكذا 
تبتكرينَ موضوغ/ نرجسنٌ المحققة أمنيثه». كما تضم هذه القصائد الفرنسيّة 
قصيدة كاملة عنوانها «نرجس» #ه#ئئز42/6. وربًما كان علینا أن نقرأ تحت 
هذا الضّوء البيتين الشهيرين اللذين وضعهما ريلكه شاهدة لقبره: «أيتها 
الوردةٌ» یا تناقضاً محضا/ ما الد أن تكونى رقاة لا أحدٍ تحت أجفان كهذه 
كثيرة؟ . ۱ 


كما أن الشّجرة الأورفيوسيّة؛ التي تظل إيحاءانها الذكوريّة حاضرة في 
عمل ريلكه كلهء تخدم هي أيضاً كصورة للرّقص0ء والرّقص جزء لا يتجرّأ 
من عالم ٹرجس . ولعل اهتمام ريلكه بهذا الفنٌ غير عديم الصّلة باكتشافه 
نص الشاعر الفرنسيّ بول فاليري «الروح وال'رٴقص٥ Danse»‏ ٥ا‏ ۱ء «L'Ame‏ 
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وبترجمة ريلكه نفسه إلى الألمانيّة شذرات من قصيدة فاليري «نرجس» 


6۲۰۷/۶۱۷۱ ۱۸۷ ۔ 


من الناحیة الشّكلائيّة» ينبغي أن نتوقف عند اختيار ريلكه «السشونيتة» 
شكلاً لهذا العمل» وعند ممارسته لها في العديد من أشعاره. إِنْ ملاحظة 
إرنست كرينيك السابق ذكرها عن الطابع اللأزمنيَ لشعر ريلكه لا تنطبق على 
«مراثي دويئو» وحدھا. فعندما يقول هذا الفثان عن ريلكه إن له «ستمائة 
سنة من العمر وكذلك ألمي عام»» فهو يشير في الحقيقة إلى المسافة الرّمنیّة 
الفاصلة بين ريلكه وبيترارك الذي يُعتبر أبا السونيتة . وخلافاً لشكل المرثيةء 
الذي راح ريلكه يتدزب عليه طيلة أعوام بارتياد شعر غوته وكلوبشتوك 
]5م110 وهولدرلين» على أمل أن يكون قادراً ذات يوم على استقبال 
الأمواج الواسعة لما دعته لو أندرياس ‏ سالومي «النْصٌ الأصليّ للروح؛ 
il ۲۰۸۷۲۰ des Seele‏ لهذا الشكل كان شكل السّوئيتة مألو فأ لديه منذ 
زمن بعيد. إن قصائد عائدة إلى ۱۸۹۵ كانت مكتوبة في شكل السّونیتة 
دق وكأنّها تمهّد لولادة «قصائد جديدة» (۱۹۰۷ ۔ ۱۹۰۸) بقسميها الاثنين 
اللذین يدشن كل منهما بسونيتة مخصّصة لتمثال قديم يصوّر أبولو. بل إن 
ربع «قصائد جديدة» مكتوب على هيئة سونيتات» ولا شك أن اختيار هذا 
الشكل مرتبط بتصور ريلكه الجديد للفنّ»؛ هذا التصوّر الذي تمخض عنه 
لقاؤه مع أعمال رودان وسيزان وبودلير. وبين جميع الأشكال الشعريّة في 


)١(‏ الشونيتة شكل شعري كثر استخدامه في الغرب طيلة قرون» وما يزال يستخدمه بعض الشعراء» يقوم 
شكله القاعديٌ على متوالية من أربعة آبیات فأربعة أخرى فثلاثة أبیات فثلاثة أخرى . تسود بين هذه 
المقاطع الأربعة فواصل واضحةء وتنتشر داخل كل مقطع تقفية معيّنة تتوالى فيها القوافي أو تتقاطم ء 
مع إمكان أن تحیل قافية في أحد المقاطع إلى إحدى قوافي مقطع آخر . وقد عرفت كل من السّرنيتات 
الفرنسيّة والإيطاليّة والشكصيريّة بانتظامها ودکّة بنائها. وتضطلم الأبيات الئلائة الأخيرة أو البيت 
الأخير بوظيفة ہقفلةہ تُحكم إغلاق التونية ء مرتدةٌ على دلالة المجموع أحياناً بأن تضيف إليه عنصر 
مفاجأة أو مفارقة أو لمسة دعابة غير متوقعة (المترجم) . 
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التراث الخربيّ تظل السّونیتة هي الشكل الأكثر ارتباطاً بالئحت والأكثر 
صرامة والأكثر «ذهنيّة» بصورة من الضّوّر وبالتّالي» مبدئيّاً على الأقل 
الأكثر ابتعاداً عن الخلق العفويّ أو الإلهام أو الموهبةء هذه الأشياء التي 
يشير إليها ريلكه عندما يتكلم على كتابة ٭سونبتات إلى أورفيوس». إِنّ 
البلاغة الملازمة لهذا الشّكل تبدو متجاوزة للأسلوب الفردي لهذا الشاعر أو 
ذاك. وإنْ بول دو مان؛ الذي عمل في دراسته لشعر ريلكه على اختزال 
غنائيّة هذا الأخير إلى أواليّة القلب البلاغيّ» قد وجد جزءاً من حججه في 
الاستعدادات التي يمتلكها شكل السْونيتة لإنتاج بناءات «ذهنية؛ معّدة 


ببراعة . 


ثم إن السونيتة التي هي الشكل الأثير في شعريّة عصر النهضة والعصر 
الباروكيّ طالما فتدت المترجم ريلكه. نجد بين ترجماته إلى الألمانيّة 
سونيتتين لبترارك وسونيتات لويز لابيه 1256 10086 الأربع والعشرين 
و«السّونيتات البرتغاليّة» لإليز ابیٹ باريت - براونغ -ڼBarre Elizabeth‏ 
Brown‏ ء وخصوصاً سونيتات ميكيل ۔ أنجلو ولمع موا 341. بالمقابل. 
لم يترجم ريلكه من مالارميه سوى سونيتة واحدة» ولم يترجم أيَا من 
سونيتات بودلير. وباستثناء سونيتة واحدة» لم يتنطح لترجمة سونيتات 
شكسبير 8581:6096 التي كانت غواية ترجمتها وما تزال تراود شعراء اللغة 
الألمانيّة. وبصورة مفارقةء فإنْ ريلكه يحترم في ترجماته شكل السّونيتة ہما 
فيه وزنها وترتيب قوافيهاء هذا مع أن إكراهات الترجمة كانت ستعذر له هذا 
التحرّر الشكلي أو ذاك. وبالمقابل فهو يسمح لنفسه في كتابة سونيتاته» 
لاسيّما في «سونيتات إلى أورفيوس»» بالعديد من أنماط التحرّر» يبرّرها 
بحرصه على إدخال شيء من التنويع على هذا الشکل الذي كان هو يجده 
«شديد الهدوء والتبات»» وعلى الارتقاء» بالسونيتة و«حملهاء راكضين إذا 
جاز التعبير» لکن من دون تحطيمها» (رسالة إلى كاتارينا کییئبرغ 14109103 


کہ 


8 نات 00نا في ۲۳ شباط/ فبراير ۱۹۲۲). وَإِنَّ تحرّره في اختيار الوزن 
ليدفع إلى التفكير بتأثيرات آتیة من الضیغة الثّانية ل «فاوست» ۲809٢‏ غوته. 

يمكن القول بشيء من التبسيط إن «مرائي دوينو» تستقبل في الكتلة 
المعتمة للبيت الشعريّ الطويل» هذه الكتلة الشّديدة القرب من الئثر أحياناًء 
نقول تستقبل الجانب الليليَ» الذيونيسوسيّ وغير الواعي من الشاعر. في 
حين تجسّد «سونيتات إلى أورفيوس»» بقوّة شكلهاء وجهه الأبولونيّ أو 
التهاريّ؛. صفاء التوافير هذا الذي يذكرنا بمجموعته «قصائد جديدة». لکن 
ليست قيثارة أبولو هي ما يتعالى هنا وإنما غناء أورفيوس» المرتبط أبداً بإله 
الجحيم» بهاديس (سيّد العالم السَفليَ)»؛ وبالمناحة الأبدية . بهذا المعنى فإنْ 
اختيار السّونیتة وعنوان «سونيتات إلى أورفيوس» نفسه إِنْما يشكلان مفارقة 
يزيد من حذتها القليل الذي نعرف عن ولادة هذا العمل» عنيتٌ سرعة تأليفه 
المدهشة . 
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الموجز في سيرة ريلڪه 


2 کانون الأوّل/ ديسمير: ولادة رتیه René‏ (کارل فیلھیلم يوهان 
يوزف (Karl Wilhelm Johann Josef‏ ماريًا ريلكه Maria Rilke‏ فى 
براغ وسط أسرة ناطقة باللغة الألمانية. كانت براغ يومذاك تابعة 
للإمبراطوريّة النمّساويّة ‏ المجريّة . والده يعمل مفتّشاً فى إدارة 
سكك الحديد. 

: إنفصال والديه يوزف ريلكه اذ 109۲ (۱۸۳۸ ۔ )۱۹۰٦‏ ووالدته 
صوفى (فيا) ريلكه ‏ إت (4T1 _ 1861( Sophie Rilke-Entz‏ . 

: طالب فى المدرسة العسكريّة فى سانکت بول ° Sankt Pölten‏ فى 

الئمسا. 

طالب فى المدرسة العسكرية العليا فى ميهريش ‏ فايسكريشين 

Mêhrisch-WeiBkirchen‏ فی المورافیا۔ 

بغادز المدرسة العسكرية ويدخل فى المدرسة العلبا للعجارة فى 

لينتس 1182. في ٠‏ أيلول/ سبتمبر ظهور أل قصيدة تُنشّر له في 

مجلة أسبوعيّة في فييناء وقد فازت بمسابقة. 

يعود إلى براغ» وبتشجيع من عمّه ياروسلاف 12061287 يبدأ بالتهيّؤ 

كطالب خارجئ لامتحانات البكالوريا وینال شهادتها بتفرّق فى 


)0 حرصاً على عدم الإثقال على القارئ بسلسلة واسعة من أسماء المدن الغرييّة» لن تكتب بالأبجديّة 
اللأتينّة إل أسماء بعض المدن غير المعروفة على نطاق واسع (المترجم). 
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تموز/يوليو 4 . بداية صداقة مع فاليري فون دافيد ‏ رونفیلد 
›Valrie von 104۷14-164‏ قربّة إلهامهة الأولى . 

ينشر مجموعته الشعريّة الأولى «حياة وأغان١ (Leben und Lieder)‏ . 
1 : يذرس تاريخ الفنّ والأدب الألماني والتجارة في جامعة 
براغ . 

7 : يُصدر ثلاثة أعداد من «الهندباء البريّة4 (معاموسيم:1) على 
نفقته ويورّعها مجاناً معتبراً إيَاها #هديّة مقدّمة للشّعب». العدد الأوّل 
يضم مجموعة شعريّة له بالعنوان نفسه. 

يستقرٌ في ميونيخ . يدرس تاريخ الفنَ في جامعتها. صدور مجموعته 
الشعرية «قربان إلى إلاهات المنزل» («6/م2.6:6). صدور مسر حيّته 
«الآن وفى ساعة موتنا» Jetzt und in der Stunde unseres)‏ 
تر : 

يتعرّف إلى لو (مختصر «لويزه») أندرياس - سالومي ۸24:60۶ نامآ 
#صملدة (۱۸۱۱ ۔ ۱۹۳۷). يزور براغ وآركو ٢٥ھ‏ والبندقيّة وميران 
۲ وفولفرانسھاوزن «عكددهطئا2كاه/الآ وبرلين (حيث يقيم في 
حارة فيلمرسدورف ۷۷۶:٥٢٢‏ ). صدور مجموعته الشعرية «تاج 
من أحلام» (Traumngekrö1!)‏ . 

يتنقل في برلين وآرکو وفلورنسة وفياريجو منعع۷ ۷٥۶‏ (بإيطاليا) 
وتسوبوت 20000٤0‏ (في بولندة) وبريمن 8۲600000 وفوريفسيده 
فلع ۲6 حیث يلتقى بمجموعة فثانين (باولا بيكر Paula Becker‏ 
وهايئريش فو شل Heinrich Vogeler‏ ر اق مودرزون 0110 
Modershon‏ وکلارا فیستھوف ۷۷۰٥٥٢٢٢‏ 0131:2). صدور مجموعته 
الشعريّة اما قبل عيد المیلاد* (44+001) ومجموعته القصصيّة اعلى 
مر الأيام» (Am Leben hin)‏ . 


يتنقل في برلين وآركو وبولتسانو وبراغ. رحلة أولى إلى روسیا 
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بصحبة لو أندرياس ‏ سالومي . مقابلة الشاعر الرّيفيَ دروشين (الذي 
سيترجم ريلكه بعض أشعاره إلى الألمانيّة) والرّوائيَ تولستوي. 
صدور مجموعته الشعريّة من أجل الاحتقال بنفسى» Mir zur)‏ 
+1). صدور مسرحيّته الشعريّة «الأميرة البيضاءة Die weife)‏ 
(Ftirstin‏ . 


برلين. فوربسفيده. رحلة الثانية إلى روسيا بصحبة لو أندرياس ۔ 
سالومي. 

۸ نيسان/ أبريل: يتزوّج من النحاتة كلارا فيستهوف التي كان قد 
تعرّف عليها فى فوربفسيده. ؟١‏ كانون الأوّل/ ديسمبر: ولادة ابنتهما 
روت Ruth‏ (۱۹۰۱۔ ۱۹۷۲)۔ 


: فيستر فمدہ ۲۷۷۰۸[۰ء)۷۷5. يقيم فى بارد اعتباراً ٠‏ نهاية آپ/ 
فيستر في يقيم في باریس اعتبارا من نهاية اب 


أغسطس . يقابل التحات أوغست رودان 0٥10‏ 6ا05اوں۸ . صدور 
مجموعته الشعرية (كتاب الصوّر» „(Das Buch der Bilder)‏ 


باريس» فياريجوء فوربفسيده» أوبرنويلاند» میونیخ؛ البندقيّة 
روما. صدور دراسته أوغست رودان٤۔‏ صذور كتابه #يوميّات 
فوربسفيده» وفيه تحليل لأعمال الفئانين الذين التقاهم هناك . 


: روماء الدانمارك» السّويد. يتعرّف إلى إيلين کی 1٥۷‏ 211606. فى 


أوبرنويُلائد من جديد. صدور «أغنية عشق حامل الرّاية كريستوف 
ريلكه ومصرعةة Die Weise von Liebe und Tod des Corne!s)‏ 
(Christoph Rilke‏ . 


أوبرنوبلاند» دريسده» برليت» فوريفسيده» برلين» إلخ. يمضي 
شهرّي أيلول/ سبتمير وتشرين الأوّل/ أكتوبر في مودون (3:۵٥‏ 
قرب باريس» في ضيافة رودان الذي صار هو يساعده في تنظيم 
مراسلاته وأرشيفاته. صدور مجموعته الشعريّة «كتاب السّاعات» 
(Das Stunden- Buch)‏ . 
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باريس» ألمانياء بلجيكاء كابري. صدور «أغنية عشق حامل الرّاية 
كريستوف ريلكه ومصرعه» في صيغة نهائيّة. 

کابري» نابولي» روماء باریسء براغء فييناء البندقیّةء أوبرنویلاند. 
يكتشف لوحات سیزان 022006 في «صالون الخريف» بباریس . 
صدور مجموعته الشحريّة «قصائد جديدة١ (Neue Gedichte)‏ . 
أوبرنويلاند» برلين» میونیخء روماء كابري» فلورنسةء باريس. 
صدور اقصائد جديدة ‏ قسم آخر Der neuen Gedichte anderer) ١‏ 
1٥7)ء‏ والمجموعة بكاملها مُهداة إلى رودان. 

باریس؛ بروفونسء أفينيون؛ باد ریبولدزاو 11900 وم Bad‏ . 
يتعرّف إلى الأميرة ماري فون تورن أوند تاكسيس Marie von 7٥۸0800‏ 
٥4 5‏ بصحبة الشّاعرة الفرنسيّة الروّمانیّة الأصل الكونتيسة آن 
دو ۴ اي Nouailles‏ عل Anne‏ . 


: باريس . رحلات متعذدة إلى ألمانيا وإيطاليا (روماء البندقیّة 


استضافة أولى في قصر دوينو 000000 العائد إلى عائلة الأميرة فون 
تورن أوند تاكسيس قرب تريستا)؛ وإلى بوهيميا (براغ ولوتشين)» 
وإلى الجزائر فالقنطرة فتونس العاصمة فنابولي. صدور روايته «دفاتر 
مالته لوريدس بريشهه؛ Die Aufzeichnungen des Malte Laurids)‏ 
.(Brigge‏ 


باريس . رحلات إلى مصر وإيطاليا (البندقيّة» نابولي» روما)ء وإلى 
ألمانيا وبوهيميا (براغء لوتشين). يقيم في قصر دوینو من تشرين 
الأوّل/ أكتوبر ۱۹۱۱ إلى أيّار/ مايو ۱۹۱۲. 

من أيّار/ مايو إلى أيلول/ سبتمبر: في البندقيّة . تشرين الأوّل/ أكتوبر : 
دویئو ومیونیخ. تشرين التاني/ نوفمبر وکانون الأوّل/ ديسمبر: 
طليطلة وقرطبة وأشبيلية وراوندة. وكان قد كتب في کانون الثاني/ 
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يناير وشباط/ فبراير المرثیّتین الأولى والقانية من مراثي دوینوہ 
(Das Marien-Leben) yı ja ةايح١و (Duineser Elegier)‏ . 

راوندة وباريس. رحلات إلى ألمانيا (برلين وميونيخ ودريسدن 
وهيلراو 0 11ء إلخ). صدور مجموعته الشعرية «حياة مریم" 
.(Das Marien- Leben)‏ 

باریس (حتّى منتصف تموّز/ يوليو). رحلات إلى ألمانيا وإلى إيطاليا 
(دوينو» آسيس: مپلانو» البندقيّة) . سويسرا. يتعرّف علی عازفة 
البيانو ماغدا فون هاتنغبرغ Magda von Hattingberg‏ (يدعرها 
«بنفنوتا 2اداهع0م186). يضطرّه اندلاع الحرب العالميّة الأولى إلى 
مغادرة الشقة الباريسيّة التي كان يقيم فيها يومذاك (في شارع كومباني 
بروميير Campagne-Premiêrê‏ 116)» فیختار ميونيخ محل إقامة 
زكنستاً: 


ميونيخ» برلین؛ إیرشنھاوزن؛ فيينا. صدور «خمسة أناشيد» 731 
© ١(كتبها‏ فى آب/ أغسطس )۱۹۱١‏ فى كتاب جماعئ 
أصدرته الذار الناشر ۹ لأعماله (منشورات إنزل Insel‏ في ميو نيخ) 
لدعم ألمانيا والنمسا ۔ هنغاريا في الحرب» وستواظب على نشره 
سنوباً. سیکون هذا هو نص ریلکہ الإلحيد عن الحرب . 

يُجِنّد في فیبناء في شعبة الضحافةء حتّی شهر حزيران/ يونيو. يلتقي 


بالرسام أوسكار کوکوشکا ٤08٥٥:٤٥‏ :09 والكاتب كارل 
كراوس 155305 [131. يعود إلى ميونيخ وقد سرح من الجيش . 


: میونیخء برلين» فيستفاليا. علاقة صداقة مع الشاعرة الألمانيّة هيرتا 


. Hertha Koenig کو نبغ‎ 


ميونيخ. في تشرين القاني/ نوفمبرء يلتقي بکلیر شتودیر ۔ غول 
Claire Studer-Goll‏ .„ 


في ميرخ شى حؤيراة/ يوتيو. پتعاطف مع التجمهورئة الائٹرافئڈ 
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التي قامت في إقليم بافاریا الألمانيَّ (عاصمته ميونيخ) والتي لم تدم 
سوى أسابيع. في ١١‏ حزيران/ يونيو يغادر ألمانيا نهائيّاً إلى 
سویسراء حيث يغيّر محل إقامته مرارا. يلتقي بالرسامة الروسيّة 
بالادين كلوسوفكا ‏ سبيرر مكام110550512-5 82130156 (يدعوها 
(مرلین )Merline‏ المنفصلة حديئاً عن زوجها البولنديّ مؤرّخ الفن 
إيريك کلوسوفسکی اوس‌ه‌ویه‌ا× 5100 . يعشقها ريلكه ويساهم في 
رعاية ابنيها الصغيرين» الأذين سیصبح أوْلهما فیلسوفاً معروفاً يكتب 
بالفرنسيّة ويترجم إليها عن الألمانيّة: بيار كلوسوفسكي ١۲۲ء۴‏ 
:0110550 وسيغدو ثانيهما أحد اهم رسّامي القرن العشرين: 
بالتوس "اا8 . في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۱۹ء يصادق مؤتمر سان 
۔ جيرمان ‏ أون - ليه علاقآ-مع-صتق تم 3)-)طتج5 قرب باریس على 
عودة السَلام بين النمسا والحلفاء وعلى سقوط الإميراطورية 
النمساويّة ‏ المجريّة. تقوم على أنقاضها جمهوريّات عديدة منها 
الجمهوريّة النمساوية والجمهورية المجريّة والجمهورية 
التشيكوسلوفاكيّة . يصبح ريلكه مواطناً نمساويًاً (وسيطلب في سنيّه 
الأخيرة الجنسيّة التشيكوسلوفاكيّة مساندۂ لأصدقائه التشيكيين) . 


لوكارنو وبازل والبندقيّة وباريس وبيرغ آم إيرشل . 


بيرغ آم إیرشل؛ جنيف» زيوريخ» بيوري دیتواء وسيير. يكتشف 
قرب سيير 516656 في منطقة الفالية 7/1315 ع1 السويسريّة الفرانكفونية 
قصر موزو 20٤‏ . يستأجره من أجله صديق الفئانين والأدباء رجل 
الأعمال فالتر راینھارت Walter Reinhart‏ اعتباراً من تموز/ يوليو. 


موزو وبياتبيرغ. في شباط/ فبراير ينهي تأليف «مراڻي دوينو) 
Elegie)‏ «ثده:ة21) ويكتب «سونیتات إلى أو رفيوس»؟ (116ہ۷ہ؟ Die‏ 
(an Orpheus‏ . 


۷ 


۱۲۳ء موزو. رحلات في سويسرا. إقامة أولى في مصح فال مون سور 
- تيريتيه ¥a1-Mont-su1- err]‏ . صدور مر اي دوينو» وسونيتات 
إلى أورفيوس». 

4 : موزو. جولة في سويسرا. یقیم في مصخ فال مون . 

0 : موزو. في باریس من ۷ كانون الاني/ يناير إلى ۱۸ آب/ أغسطس . 
لقاءات 95 الشعراء والکتاب 7 بوس 805 ا٥‏ وسوبرفييل 
5056 وقاليري ۷۵٤٢٢‏ وعوفمانستال 11000030891031 والمؤلف 
الموسيقيّ كرينيك ٤ء١٠٣‏ وآخرین. إقامة في مصخ فال مون. 

7 : فيفي» لوزان» سييره موزو. في 7١‏ تشرين الثّاني/ نوفمبر يعود إلى 
في مصخ فال مون حيث يتوقى بسرطان الدّم في ۲۹ كانون الأوّل/ 
ديسمبر . صدور مجموعتين من قصائدہ الفرنسيّة ابساتين» (ىرمعمع'/[) 
و«الرّباعيات الفاليسيّة) (Quartrains valaisas)‏ في منشو رات «المجلة 
الفرنسيّة الجديدة 24811 (غاليمار 6911100819 .4 حاليًاً) بباريس. 
صدور روايته ٭دفاتر مالته لوريدس بريغه» في ترجمة فرنسيّة لموريس 
بیٹز 8612 Maurice‏ كان ريلكه قد أشرف عليها بنفسه. 

۷ ۲ كانون الثاني/ بنایر : يُدفن في مقبرة رارون 10۶00 في منطقة الفاليه 
السويسريّة الفرائکفونیّة حيث عاش سنیّه الأخيرة مقیماً في قصر 
موزو. صدور قصائد فرنسیّة أخرى له بعنوان «الأوراد» (ی۶ وم1ة) 
مع مقدمة لبول فاليري. صدور قصائدہ الفرنسيّة «التوافذ؛ (5م1 
75 (عشر قصائد مع رسوم لصدیقته بالادين كلوسوفسكا). 


۲۸ 


من أشعار الضبا والشباب“ 


)١(‏ في ما يلي مقتطفات قليلة من الأشعار التي كتبها ريلكه في صباہء ومن مجموعاته الأولى التي تنکر لها 
لاحقاً أو عارص إعادة طبعهاء والتي يُسقطها الشْرّاح ومؤرّخو الأدب عادةٌ مما يُدعى «أعماله 
الثاضجة» . وهذه المقتطفات إِنْما أقدمها للفقزاء بهدف التُعريف بمعالجانه الأولى لا غير» ولم أكثز 
منها لما سيكون في ذلك من إشاءة لخیارات القاعر أوْلاء ومن إجحاف بحقٌ ميرته الشعرّية الجادة 
من بَعد. ويجد القارئ في تصدير الذيوان معطیات تاریخیْة وتحليليّة واسعة عن هذه الطور من نمو 


ريلكه الشعريٌ والفكري (المترجم). 


1۲4 


في مم 
4 5 
یں نی 


من قصائد أولى بتوقیع «رنيه ماريا ريلكه 
أو «رنيه ماريا سيزار ريلڪه» 
WAE)‏ 2 ۵۷)( 


في ذكرى يوم زوا جڪها0“ 
إلى والِدي 


هو ذا بحل يوم عيدٍ 

فأحذتٌ ورقةٌ صغيرة. 

سأكتبٌ عليها كل تھاني إليكِ”) 

شعراً أكتبها فلتسمحي لي بذلك. 
فليحرسّك الحظ دائعاً وأبداً 

بالعناية نفسها عن قرب أو بُعد. 
ولنصحیْکُما الهناءة في كلّ مكان» 

هذه هي صرح هانيبال من أجلکما''. 
إذهبي الا لتعيشي ببركة الله 
ولتكونا في رعايته اتی کشا 


. هذه أل قصيدة لريلكه» كتبهًا في ۱۸۸۰ء أي في التاسعة من المُمرہ في ذکری قران والدّيه‎ )١( 
مع أن القصيدة مهداة إلى والديه» فالشاعر الْضَبِيَ يخاطب أمّه وحدها في بعض الأببات.‎ )۲( 
(؟) هانببال هو قائد أهل قرطاجئة (ملاحظة من رنه [ريلكه]). (يُكتب أيضاً: هانيبعل/ المٹرجم).‎ 


٣۱ 


لن عباتا حا سیت 
ولا عكر الشَّقَاءُ ذاكرتكما أبداً. 
أبداً أبداً أبداً. 

إذهبا الان إنّي أقول لكما الوداع 
آملاً ألا يلحمّكما أي مكروه 
وداعاً وداعاً 

إبنكما الذي يحبكما بورع 


1۳۲ 


0) 


[هذا القلب...]() 


سكف فا داع الى يوه 
فلا تدفنوني تحت الحجارة 

بل في نداوةٍ التراب. 

في التربة الأموميّة أنيموني. 


حقاً كم هو لذيذ 

أن أهجمٌ هنا بين ذراعَيها! 
فهذا القلبُ لن يذفاً أبداً 
إل بإزاء قلب الام . 


من قلب الام في حَنانه المتناهي»› 
الذي طال حرمائه ملف 

ستنبجس حياةٌ جديدة 

ما إن یعود الرّبيع”". 


كتبّها في ۱۸۹۲ بمناسبة عيد الأموات الذي سيظل ريلكه متعلقاً به دوماً . ویٔلاحظ هنا ابتعادہ الباكر عن 
فكرة الانبعاث المسيحيّة ولجوؤه إلى الميثولوجيا الیونانیّة (أنظر الحاشیة الثالية) . ومن اللاقت أيضاً أن 


يتحدّث عن «مرت» فلب الطفل الذي لم تحتضنه ذراعا أمّه. 


إشارة إلى أسطورة ديمتير؛ إلهة الأرض في الميثولوجيا اليونائيّة» التي نزلت تحت الأرض لتعيد ابنتها 
برسفونا التي كان قد اختطمّهة فاديس إله الجحيم . وقد رضیتِ الأمْ بأن تعيش مع ابنتها سنّة أشهر في 
العالم السَغْليَ لتعاودا الخروج منه معأ في الرّبيع . ومن هذه الإقامة السفليّة ولدت الفصول الأربعة 


(المترجم) . 


۳۳ 


هكذا لن تکونوا مفصولين حقًاً 
عن الميّتِ الذي هو أنا 


بيني وبینکم! 


ری 


0) 


من أشعار الشباب 
من مجموعة «تاج من أحلام() 


أغنية 1 ڪيه 


تقدرٌ أن تحتمل الحياةٌ بجدارة 

وحدهم الصَعَارٌ تجعلهمٌ الحياةٌ صغارا 
وإذا ما عاملّك المتسوّلون مل 2 پت 
فلك مع ذلك أن تكونّ ملكا - 


حتّی إذا لم يأتِ تاج ذهب 
ليقطعَ على جبينك صمت الإله» ۔ 
فالأطفالٌ أمامكٌ سَينسَنون 


ثُشرّتِ المجموعة الشْعريّة 9ناج من أحلام4 770۸48۲9 في ۱۸۹۱ في مدينة لايبتسغ ٠‏ مع إهداء 
إلى الكاتب ريشارد تسوتسمان 200200200 ۱۸٦۳( Richard‏ ۔ ۱۹۳۰)ء الذي كان قد غطی نصف 
كلفة طبع المجموعة . وفيها يقترب ريلكه من أجواء الرومنطیقیّة الجديدة التي كانت سائدة في نهايات 
القرن التاسع عشر. 

هذه الئظرة المتعالية إلى المتسولين ستزول لاحقا من ثفكير ريلكه وشعرء. ويجد القارئ في اکتاب 
الضْوّر» و«كتاب الشاعات» وافصائد جديدة» بقسمّيه الاثنين قصائد وأياتاً عديدة في تمجيدهم أو 
محاولة استكناه شاكلة حضورهم في العالّم . أنظر خصوصاً قصيدة «المتسوّلون؟ في القسم القاني من 
«قصائد جديدة» (المترجم). 


:اہ 


وبوَرّع يُعجب بك الطوباويّون. 


بن شمس لاهبة ستَنسجٌ لك الأيّام 
ثيابكَ الأرجوانية وفزوَاد'' 

وبأيدٍ ممتلئة فرّحاً وخٰزناً 

ستجٹو أمامك الليالي. . . 


)١(‏ إشارة إلى لون ملابس علية القوم والبابوات في الماضي . وسیظل استيهام الانتماء إلى التبالة والرّغية 
الذفيئة فيه متواترين لدى ريلكه » ولكئهما سيتخذَان في المواضع القليلة التي يعيّر فيها عنهما في أشعٴرہ 
القادمة صیّغاً أكثر حذقاً (المترجم) , 


۳٣ 


[هذه الوردة الضفراء الجميلة] 


هذه الوردةٌ الضفراء الجميلة 
التي وهيّنيها أمس طفل › 
أحملّها اليومٌ بالذّات 

الى قبره المنغلقِ لتوّه. 


في تويجاتها ما بَرحث 
تتلألاً بضع قطراتٍ ألقة - 
وأمس كانث أنداء . 


1Y 


من مجموعة ہما قبل عيد الميلاى“ 
آيا كنيسة فقيرة هرمة] 


یا کن كنيسة فقيرةً هرمة 

يا من يُرِيّنكِ العُبارٌ وحده» 
إلى جانبك يقم الرّبيع 
كنيسةٌ أخرى مزدهرة. 


بضع نساءِ مرتجفاتٍ من البّرد 
في بخورِك يَدْرِجِنَ . 

لكنْ الصَغارَ في الخارج 
للأورادٍ يلوّحون. 


)١(‏ شرت المجموعة الشّعريّة ما قبل عيد الميلاد ١44۲0۸١‏ في ۱۸۹۷ في لايبتسغ . وعيارة لاما قبل عيد 
الميلاد» (من المفردة اللأتينيّة 4۷60) هي اسم الأسابيع القليلة التي تسبق عبد ميلاد السيّد المسیح 
وتُكرّس للنهيّؤ للاحتفال به . وهذه هي المجموعة الأولى التي وِفُعھا ريلكه باسمه الشخصي فراپٹر 
Rn‏ متخلياً عن الاسم الأصليّ «رنيه 806٥ء‏ رذلك بنصيحة من صديقته لُو ‏ أندرياس سالومي 
6ه 1ة0625-5ه4 اما . ويحفل بعض القصائدء خصوصا ساسلة القصائد التي وهبت عنوانها 
للمجموعةء بعناصر من فولكلور علفولة الشّاعر الدَينَ؛ كشجرة عيد الميلاد» إلا أن قصائد أخرى 
تفصح عن بداية تأثره بالشاعر البلجيكي الفرانكفوني موريس ميترليتك Maurice Maeterlinek‏ 
۱۸٦۲(‏ ۔ 1949)., وبالكاتب الدانماركي ينس بتر ياكربئن معوامءةل  1841/( 31608 Peer‏ 
(IAA‏ . 


۱۳۸ 


22 


من مجموعة «من أجل الاحتفاء بنفسي ° 


[كان الشهل يعيش انتظارا)“ 


كان السَهلٌ يعيش انتظاراً 


من جديد تتساءل الحديقةٌ الْمَلقة , 
تع اط تا ھا 


وبِينَ البْخَیراتِ المتثائبة كسلا 
شل الڈرث فى الزرت 
والتفّاحاتٌ ترتعش على الأغصان 


وأدنى نسيم يَجِرحُها. 


شرت المجموعة الشعرية ١من‏ أجل الاحتفال بنفسي» ۲ات راع 24 في ۱۸۹۹ ببرلين» ونالت شهرة 
واسعة قبل أن تخطاها ريلكه ندرج ضمن الأعمال الممهّد: لأشعاره التتاضجة . بخصوص الإجراءات 
الشعريّة؛ التزيينيّة فی الغالبءوالمجسّدۃ لشعر 3الأسلوب الشاب 1فا102008؛ الذي اقترنت به أشعار 
ريلكه في فتوته. انظر الفقرات المخضصة لتحليلها في تصدیر الذيران (المترجم). 

هذه القصيدة والقصيدتان اللّتان تتلوانها مأخوذتان من سلسلة قصائد قصيرة تفنتح المجموعة ولا 
تحمل عناوين (المترجم). 


۹ك 


يحدث أن ۲ تم تستقظ اليح 
و خلال الطر یق تخل 
إلى القرية بهدوء وبٔطء۔ 


ثم تمضي متهمسة إلى البركة» 
وثُرهف سمعّها في الأنحاء : 

البيوثُ كلها شاحبة 

وأشجارٌ السّنديان يلفها الشكون. . . 


١ 


[الحديقة المحوّمة] 


عندما يُسطع القمرٌُ من جديد 
سئنسى كآبة المدينة الكبيرة» 
ونمضي نتدافم إزاءَ السياج 

الذي عن الحديقة المحرّمةٍ یُقصینا. 


من يعرفها الان بعدما يكون رآها أثناءَ النهار: 
ملأى بصغار وثياب ناصعة وقبّعاتِ صيفيّة ‏ 

من يعرفها كما ھی الآنّ: وحيدة مع أزهارهاء 
وأحواضها المفتوحة الهاجعةٍ ولكنْ بلا رقاد؟ 


أشكالٌ جامدةٌ في الظلام 

تبدو وهي تنتصبٌ على مھل: 

والتمائيلٌ الواضحة فی مداخل ممرّاتٍ الزهر 
تظل أكثرٌ من سواها متحججرةً وصامتة. 


کوشائم متشابكة ترقدٌ الذروب 
متجاورةً وهادثةٌ ومتوائمة . 
ينزلٌ القمرٌ صوبّ الحشائش؛ 


وفوق التوافير ا لمنکمشة 
ما تزال تتكلّمٌ في فضاء الفيل 
آثارٌ لعبها النديّة . 


14۲ 


۹") 


صلوات الضبايا إلى مریم“ 


إجعلي شيئاً ما يحدّثٌ لنا! 

أنظري كم نرتجف في ارتقاب الحياة . 
ونحنُ نریڈ أن نرقى 

مثل مَجدِ أو أغنية . 


ے الات 


کن تريدين أن تكوني كالأخزيات !© 
اللآتي يرتدين ملابسهن في الأماكنٍ الباردة بحياء؛ 
كانت روخلكِ تريد 

أن تواصل آلامُ صباها ازهرارّها 

حريريّةٌ في هامش الحياة. 

لكنُ من غور آلابك 


في سلسلة القصائد الست عشرة هذه يفرض ريلكه صبغة إيروسيّة صريحة تارةٌ وتلميحيّة طورأ على 
أجواء من المد الجذبہداء ويصؤر توزع الفتيات بين محبتهن لمريم العذراء وانفتاحھن على عالم 
أجادهن وحواسھن۔ وقد ارتأیث أن أترجم هذه التلسلة بكاملها ليقف القارئ على أنموذج متأخر 
من أشعار ريلكه الأولىء أنمووذج قد يكون آفضلها وقد یمن من الإمساك بإجراءات شعريّة ستتواتر 
وتزداد عمقاً في أعمال الشاعر الئاضجة. وقد كتب الشاعر هذه القصائد في فلورنسة بين ٥‏ و۷ أيّار/ 
مايو ۱۸۹۸ء ما عدا القصيدة الثّالثة أضافها ببرلين في ۲۲ تموز/ يوليو ۱۸۹۹ (المترجم) . 


يحول البشارة (بشارة مريم بكونها حاملاً بیسوع) إلى عيد كونيّ وإيروسيّ . 


رت 


تی 


تجرّأثٌ فوةٌ على الارتقاء ۔ 
فاشتعلث شموس وانھمر بذار: 


سام تچ ہ4 5-3 
والآن أنتٍ رقیقة وشبعی 
كُمَساءِ يَعلونا - 

feo‏ م کی 


وبأنكِ تستنفدين قوانا. . . 


أنظري» أيّامنا ثقيلةٌ جا“ 
وحُجراتٌ نوینا ملؤها القلّق» 
وجميعنا نحاولٌ بشاكلة خرقاء 
أن تمك بالأوراد الحمر. 


ينبغي أن تكوني متسامحة وإيّانا يا مريم» 
وأنتِ وحدَكِ يمكنكِ أن تعرفي 
كم أليمة هي الرَغبة؛ 


الصّوّر التي تتضمّتھا هذه القصيدة (الأور اد الحمر والذم) والتشيه المتعارض (ٹلج عيد الميلاد 
والشّعلة) تدل جع وبصورة كلاسيكية », على الانتظار الاير وسي . 


4٤ 


فأنتِ نفسكِ عرفتٍ 

لام أرواح الفتیاتِ هذه : 

تحس بأنها بمثل برودة ثلج عيد الميلاد 
مم أنّها بكاملها مشتعلة. . . 


فن كل هذه الأشياء يقن لنا الم" 
وبخصوص كل ما هو حنالٌ ورقة 

لدينا شيءٌ من المعرفة: 

كما لو کان الأمرٌ يتَعلَنُ بحديقة شخصيّة 
أو بوسادةٍ من المُخمّل 

تشاطرنا نومَناء 


أو بشیء يمضنا 


ا 


حناناً يُحيّرنا ۔ 
لکن هذه الكلمات كلها قد صارث بعیذة: 


كلماتٌ كثيرةٌ غادرت الحواسٌ 


هذه القصيدة مثال لشاكلة حتتحمّق لدى ريلكه في المزج بين إبروسيّة إحيائية كما في القصيدة الأولى 
من هذه السلسلة وأجواء «العهد الجديد؛. ولعل عبارة «أنظري ابنك؛ تستعيد ما قاله يسرع لأنه لدى 
ترائبه لها بعد الصلب؛ إذ يُريها يوحئًا ويقول لها: #أيتها المرأة هذا ابئّكِ» (أنظر «إنجيل یوحتاہ ۱۹ ۔ 
٥۔‏ ۲۷). وهنا تلميح ممكن إلى علاقة ريلكه الشخصية يأمّه. 


ع1 


والعالم» 

وأحاطث بعرشك بامتغال» 
کاٹھا حيط بلحن متصاعدء 
آیتھا الام يا مریم 

وابئٹ 


في البدء کنث أریڈُ أن أصبخ حدیقتك+' 
أن يكون لي زراجينُ عب وصفوف من الژھر 
أن أنشرٌ على جمالك ظلالي 


لتعودي لن دوماً 
مع ابتسامتكِ المتعَبةء ابتسامة أمْ. 


لکن في اللّحظة التي أتبتٍ فيها ومشيتٍ 
حدٿ معكِ شيء؛ 


شيءٌ يدعوني إلى صفوفِ الزّهر الحمراء 


موضوع العذراء في الحدیقة أثير لدی رسّامي النهضة . وتعارُض الأحمر والأبيض يلمّح بلا لبس إلى 


رد لے وإلى رفض بیاض العفّة الذي تبدو مريم وهي تنصح به الفتيات . 


٦ 


عندما تُلوّحِينَ لي وسْط الأغصان. 


أمّهاتنا الآن تعِبات» 

وعندما نسألھن قلقات 

يتركنَ أيديهن تتدلٰی 

ويحسبنَ أنهنَ يسمعنَ أصواتاً تأتي من بعيد: 
عجباً! نحنُ أيضاً أزهزنا! 


وهن يزتقن الأردية البیض 

التي سرعان ما نمزقها نحن 

في نورٍ الحجرة المتراقص مثل الغبار. 
هن يعملنَ بانهماك 

فلا یلاحظن كم صارث 


لاهبة أيدينا. . . 


عليكِ ينبغي أن نغرضها 

عندما لا تعودٌ أمّهاتنا مستیقظات؛ 
في الليل سترتفعٌ يدا كل متا 

0 0س بيضاوين . 5 


۷ 


كنت بالأمس اسا مال ہد لكام 
وكان أدنى شيءٍ يملأني قلقاً. 
الآنَ غادرتني المَخاوف» 

خوفٌ واحدٌ ما برح یلھب حَدَّيّ : 


أنا أخشى مشاعري . 


لم نعذ نسكنُ في الوادي حيث كانت تحمينا 
أغنيةٌ تفرد حولنا جناحيها الألقين ۔ 

الآن نسكنْ بجا يهربُ من الحقول 

من حوافه تتطلع رغباتي 

وبارتجافب تصارعٌ قَوَةٌ غريبة 


e‏ 5 : یں 
تجتدبها بوضوح خارج الشرّفات. 
لا 

یا مریم 


ِنْكِ تبکین ۔ أعلمُ ذلك . 


وأريدٌ أنا أيضاً أن أبكي 


الیْرج المسكون بالقلق رمز ذكوريّ» وهو يتضافر هنا مع تلميح إلى قصيدة معروفة في الثراث الألماني 


عنوانھا «البُرج» للشاعر: آنه فون دروسته ‏ هولسهوف مطكل1]-عاده122 Annette von‏ (۹۷ ۱۷۔ 
(AEA‏ . 


١مل‎ 


يداك لاھبتانِ؛ 
آه لو كان لي أن أضمٌّ تحت أصابعكِ مَلامِسَ موسيقيّة 
لتظل لديك أغنية على الأقلّ. 


لكنّ السّاعةً تموث ولا تورث شيئاً. . . 


أمس في منامي أبصرثث 
كوكباً يتسمّر في قلب السّكون. 
واحسسٹ بالعذراء تخاطبنی قائلةٌ : 


«أزهري مثلّ هذا النجم في الليل». 


فاستجمعث قواي كلها لأساعدّني. 
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خارج ثلح قميصي  .‏ وعلى حينٍ غرّة 


لا يخفى الطابع التجديفي لهذا الحلمء إذ يقترن المشهد الإیروسیْ بدعوة إلى الازهرار على شاکلة 


۹ 


(٦۱) 


أوجعّني ازهراري. 
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كيف يا مريمُ» كيف من رَجيِك”© 
طلغ هذا الو كله 
والأسى هذا كله؟ 


من كان يا ٹُری بعلّك؟ 


تَادين وتنادین ۔ وت ننسير” 
أَتكِ ما عدتِ تلك المرأة 
نفسّھا التى جاءتنی فى الأماكن الباردة . 


لیس صحيحاً أنّي ما زلتُ غاضرةً كزهرة؟ 
أنى لي أن أمضيّ سائرةً على أصابع قذَمَيَ 
من الطفولة إلى البشارةء 

عابرةً ظلامَكِ كله 


هنا أيضاً نوليف أر مزج بين البشارة (#إنجيل لوقا٤:‏ ١ء )۲١‏ والضبغة الإيروسيّة المعطاة للّغةء والتي 
تساهم فيها أيضاً الحديقة (وهي ليست بالمكان البريم) . وبموازاة بشارة هریم (الحبل بيسوع) تقف 
بشارة الفتاۃ (ملاقاة الحيب). 
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سی کک 


على جرف الرّغبةِ أجلي“ 

آحد ملائكتكِ الوقورین 

ومُريه بأن یقول لأخواتي : 

لان مَنْ هِنّ نقيّاتٌ كالأوراد 

يكن بادئ ذي بدء 

عزضةً لكل ضروب التجارب والآلام . 


لأنھنْ یتصوّرن أنْ قد تجاوزن 

ما تكبّدته الطفولة بشکل طفوليّ» 
يمضينَ وبينَ أُسنانھن تسم أبتسامة ‏ 
وإلى عذابهن الجديد لا يحملن 
معهنّ أدنى دمعة. . 


11١2 
عجياً لم ينبغي أن نکون في صيرورة دائ‎ 
أن ننموٌ وننموٌ بلا انتهاء!‎ 


)0 ظهور آل لبعض ملامح ملاك «مرائي دوینو؟ء أحد أهمه أعمال ريلكه الأخيرة. 
(؟) سيكون موضوع «الضيرورة" أو الكيان المتشکل وغير المكتمل محورياً في «كتاب الساعات» . 


طويلاً تعامأنا وقشرةٌ برودينا 
كأنها هي عُمقُها الحقيقيّ . 


ولئن كنا نرتبط ببعضنا البعض» 
ونتماسكُ داخ مخاوفنا بقوٰةء 
وننزلقٌ في أنفسنا متئدات 

مث مَن يتدلى في بثر: 


فلا واحدةٌ ستقدرٌ أن تلمسّ أعماقنا 
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1 95 و )0( 
بات شعريٌ الوضيء ير عجني 7" 5 
كما لو كان قد عَلِقٌ به 
غصن شجرة ليمون 
كان من قبل يَشحبُ في إیراقہ 
ويزدادُ ثقلاً لأنّه نْضِحَ حتاً 


تستحضر القصيدة اللوحات التي تصوّر مريم العذراء في بستان الورد. ويرمز غصن الریحان الذي 
تحمله الخطيبة إلى عذريتها. 


٥۲ 


لکن أنتِ أزيلي عنّي 

هذه الزّينةَ المُقلقة! 

فأنتِ ما زلتِ خضراءَ لَذْنة» 
وبِينَ أشواكك يُزهر 

رَيحانٌ الصّبايا. 


0 


طوال كل هذه الأعوام المنصرمة» 
ارو ل 

كمراتب الملائكة المزدهرة 

التي كانت تحيط بمعجزاتك : 


بم انف اف E‏ 


وأنا صرث مكتئبة 
منذ بت قبلاٹھا ل 
وما لهمي وإنصاتي 
واستشعاري إلا تهمّسات 


من أجل حنوٌ جديد. 


تلميح صریح: على لان الفعاق) إلى طبيعة م ریلکه الورعة والتي لم تكن تعرف الحنان ولا 
المداعبات . 


1١ 


¥ 


جميعهم يقولون لي : «لديك الزْمنُ كله 

س جہ ا 

لا أقد دز أن أذهبِ على هذه الشاكلة في زی طفلة 
والأخرياتُ من قبل للعريس متأقبات 


مؤتلقات ومُنیرات . 


لا تتقصني سوى بعض فضاء 

إنني أسيرةٌ رُفية» 

وال خلمي ضيق أبدا! 

بعض فضاءِ لأرفمَ يدي هاتين 

خارج كُمَيهما الحريريين » 

إلى تلك الشجرة المزهرة في العُلى'" . . 
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0 و ع ہی (NY‏ 
هذه التظراتٌ الوحشْيَةٌ حشية غیۂ المطوّعة: 


)١(‏ «الشجرة المُزجرة؟ 0تناةنامع0ة81 هي الاستعارة الذكوريّة الأثيرة لدى ريلكه . وإيماءة الصلاة التي 
تقوم بها يدا الفتاة تتحوّل إلى شعيرة جنانيّة كما في الأغاني الإيروسية . 
(؟) هنا أيضاً تنخمّى اللّغة الورعة على تلميحات إيروسية . 
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فإلى صورتكِ يلجأن» 
فتنْسعينَ أنتِ الممتلئةٌ رأفة» 


وتكونينَ أمامهنّ کالبحر . 


تتقذمٌ إليهن أمواججكِ بهدوء. 
هبن عبر أحاديدك 
إلى أعماقِكِ - وِیْرَیٔن 
وكمطر صيفٍ یحفه اللآزوّرد 


تهطل على جزائرٌ باهرةٍ التعومة . 
ا 

بُعيد ا لصّلوات227: 

بيد أنّنى أيتها الملکة 

أ حسني كل يوم أكثرٌ حرارة 
وكل مساء أكثرٌ فقراً 

وکل صباح أكثرٌ تعباً. 

أمرّقُ الحریز الأبيض » 


)١(‏ تعر القصيدة الختاميّة عن استعجال الالتحام العاشق مصوراً كمعجزة. 


٥|٥ 


فتصرحٌ أحلاميّ الخجول: 
«آه اجعلي مني ألمَ آلايك» 
إجرّحينا كلتينا 

بالمعجزة ذاتها!) 


1۵ 


أغنية ع عشق حامل الزایة 
كريستوف ريلكه ومصرعه''' 


Die Weise von Liebe und Tod des C0r*غ15) كتب ريلكه صیفة أو لی من هذه القصيدة النثرية الطلويلة‎ )١( 
ببرلين في خریف ۱۸۹۹ء بعد إكماله تأليف النشيد الطويل الأوّل من ٭کتاب‎ )Cاpم‎ Rk 
الشاعات» (أنظزه في صفحات لاحقة)ء ثم وضع لها صيغة ثانية في آب/ أغسطس الشوید في ۱۹۰۵ء‎ 
وتُشَرتٌ في مدن ألمانية عديدة في خريف‎ ۱۹۰٦ حزيران/ یونیو‎ ٠١ ثم صيغة ثالثة باريس أكملها في‎ 
العام تفسه . حظي هذا النصٌ بشهرة عريضة ما تزال متواصلة» وإن كانت بعض نشرات آثار ريلكه لا‎ 
تدرجه بين أشعاره وتحيلة إلى مولفاته النثريّة. وبخصوص تاليف هذا التصّ وعلاقته باستيهامات‎ 
السْيرة الذائیّة وارواية» الأصول الخاصّة بريلكه. وكذلك بخصوص التحويرات التي أدخْلّها الشاعر‎ 
على سيرة «كريستوف ريلكهه الذي كان هو يعتقد بأنه سلفهء أنظر تصدير الذيوان (المترجم).‎ 


۷ 


في مم 
4 5 
یں نی 


- إلى البارونة غودرون أوكسكول )× 0940ء التي ولدث كونتيسة في عائلة آل 
شفيرن 5۷۲1 . 


وإلى روح كائن رائعء تعبيراً عن مودة عميقة!" . 


ا في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر ۱٦٦٢١‏ 0 تسلَمَ أوتو 
فون ريلكه ۸0 ۸٠ء‏ 0110 المتحدر من لانغناو Langenau‏ / ومن 
غرینیتس 07۵۸1121 وتسيغرا 27٥‏ / حصّة الأراضى التى خلفها فى ليندا 
4 شقيقه كريستوف لمہہ:۷)ء الذي كان قد لقي مصرعه ی نار 
سوى أنه كان مُلرّماً بالإمضاء على وثیقة تنازلیة تقضى بأنْ يكون استلامه 
الأراضي لاغياً في حالة رجوع شقيقه كريستوف » الذي كانت شهادة وفاته 
تنص على أنه كانَء عندما لقىَّ مصرعه» حامل الراية فى فرقة البارون 
بيروفانو ۲/۶۷۷٥٢‏ ؛ التابعة وج خيالة الامبراطورية التفارت الذي 
کان يقوده هيستر ۶۴۶ لگ ۔ 


تخب جيادنا وتحُبٌ» خببٌ في التهارء خببٌ في الليل» حببٌ في التهار 


وفي لر“ 


)١(‏ هذا ةالكائن الرّائع" هو لويزه فون شفيرن Louise von Schwerin‏ « صديقة لريلكهء وكانت البارونة 
المذكورة أعلاء» وهى حماتهاء قد استضافت الشاعر آثناء زيارته لمدينة كابري الإيطاليّة فى ۱۹۰٦‏ . 
(۲) جاء في «لسان العرب» لابن منظور أن #الخبب ضربٌ من العذو. . . وقیلٌ هو أن ينقل الفرس أيامته 
جميعاً رأیاسره جمیعآء وقيل هو أن براح بین يديه ورجليه؛ وكذلك البعیر ؛ وقيل : : اليب السرعةه. 

وني تكرار هلا المصدر في ترجنة المطلع ٠‏ ٭ أردثٌ أن أحاكي عن قرب تعبير الشٌاعر الذي كزر الفمل 
تاه وهو العدوء مراراء في جملة واضح آله يتوستى فيها محاکاۃ عدو الخیل ومواكبته دلالاً 
وصوتتاً . كتبّ ريلكه : = 


1١64 


مم و2 #6 e‏ 
یہی حا سد 


وقلوبُنا أعياها النَعَبُء والحنينُ فيها عارم. لا جبلّ ۔ لا تكاد تلوخ 
شجرة. لا شيء يجرؤ على الانتصاب. أكواحٌ غریبةً تقعي ظامثةً قرب 
بنابيمٌ يملؤها الوحل. لا بُرجَ في الأفق. دائماً هو المنْظرٌُ نفسه. للمرء 
عينان زائدتان. في اليل وحده نحسبُ انا نعرف الطريق. أكنا نعيدٌ کل 
ليلة عبور المسافة التي کٹا في النهار قد اجتزناها بعناءِ تحت شمس 
أجنبية؟ ذلك جائز. الشمس لاهبةٌ كما في بلادنا في عر الضیف۔ ولکٹنا 
في الضَّيفٍ ودَغنا الأهل. طويلاً ظلْث ثُيابُ بُ التسوةٍ تلمع في خضرة 
الحقول. وها أن خیولنا تُب منڏ زم بعيد. لعلّه الآنَ الخريف. على 
الأقلّ هناك حيتٌ تعرفنا نساءً حزانى. 


٠٠. المركيز.‎ 


كان جار الفتى الفرنسیٔ المتأَنّقُء قد بقيّ يتكلم ويّضحك طيلةً ثلاثة 
أيَام. والآن ما عاد يعرف شيئاً. كأنّهُ صغيرٌ يُغالب التعاس. يزحفٌ الغبارٌ 


"Reiten, ,معازم‎ reiten, durch den Tag, durch die Nacht, dur den Tag. / Reiten, reiten, 
"لماعم‎ 

ثم إنْه لما كان الحرف ۸ يُلفظ في الألمانيّة غيناً فقد يكون حصل تجانس نسب بين العبارتين الألمائیّة 
والعربيّة . نذكر آخیراً بأ المفردة العربيّة «خبب» نفسها تحاكي صوتاً العذو الذي تسميّه. وبال 
اختيارها لتسمية أحد بحور الشعر العربي أملاہ الاعتبار ذاته (المترجم) . 

)١(‏ «اللأنْغنيَ؛ صفةٌ نسبة اجترحٹھا من اسم مسقط رأس الشخص المعنيْء قرية لانغناو ناشلاعممهة. 
والضَّیغة التي يستخدمها ريلكه بالألمانيّة والتي ترجمناها إلى اليد اللآنفنية: ٣١٢‏ ب0ا 
نتقلاععق5 1.3 ؛ لها في هذه اللَهْة» حب شارح الذيوان زميلي البروفسور غيرالد شتيغ » رين لقب بالة 
(المترجم) . 


على ياقته الباذخة التي هيّ من نسيج مخرّم أبيضٌء ولا يلاحظ هو ذلك. 
رويداً رويداً يذبل هوّ على سزج جوادة؛ المُخملي . 

بيد أذ العيد لاسي سط رہ لات ای ا ا 
عجیبتان. لا بد أك تُشبه والدتّك. . ٠.‏ 

فينتعش الفتی من جديد. ينفض عن ياقته الغبارَء فإذا به كأنّما صارّ کائناً 
جدیدا. 


متمهل . يجمعها كفتاةٍ تھیّئ باقةٌ من الوردِ وتنهمك في تجريب الأزهارٍ واحدةٌ 
تل الأخرى, ماکان من الكل بن أجلي الفر ح؟ ام من أجل 
سوى ساد كثيري القياقة. ور سے ات 
على حين عر اا تلك : ه في المساء. .٠٤ء‏ « يوم 
كنب صغيراً. . 


يقتربٌ الجميمٌ بعضهم من البعض» عمُ السَادةٌ الآتون من فرنسا 
وبورغندة» من البلاد المنخفضة" ووديانٍ کارلتیا وقصور بوهيمياء ومن لدّنٍ 


)0 في أغلب فقرات هذا النصّء جات ان ما ضازع کرام الشائعة في اللّغات الغربيّة» والتي 
يسرد فبھا الكاتبٌ الحدث كما لو كان يجري أمام أعينناء لأنها بدث لي أكثر حیویّة ولأنّها بدأث 
تُسمّر في بعض الرّوايات المكتوبة بالعربيّة أيضاً (المترجم). 

)١(‏ تسمية شائعة لهولندة. 
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الإمبراطور لیوبولد!''. ما يرويه أحدهم کانوا قد عاشوه جميعاً» بالشاكلة 
نفسها تماماً. كما لو كانوا من أمْ واحدة. . 


هكذا تخب خیلُنا إلى أن يُقبلَ المساء» ما هم أي مساء! آنئذٍ نلتزمٌ 
مت من جدید» تنا نحمل ذ ت مشعة. ينزع ا : 
المت من جديدء لكئنا في أعماقنا كلماتٍ مشخة. ينع المركيز 
خوذته . شَّعرهُ البنيّ رقيقٌ جذَاً. عندما يَحني رأسّه يتداعى شٌعرٰہ على قفا عنقه 
كَشّعر امرأةٍ. يلاحظ السیّدُ اللانغنئٌ هر أيضاً: في البعیدِ كان ينتصبٌ شيءَ 
نحيف ومُظلم. عمودٌ متوخذء شبْهُ متقوّض . عنذما يكونون اجتازوه وابتعدوا 
عه یتذگر هو أنْ ذلك کان نصباً لمر" . 


نار في العراء. نتحَلَنُ حولّها ونننظر. ننتظر أن یغی أحذّ. لکٹنا جميعنا 
متعّبون. ووهَجٌ الثارٍ الأحمر بقل على أوجهنا. يستلقي على الأحذية 
المترّبة . إلى الَكَبٍ يزحف متلصّصاً ويندس بینَ أكَفْنا المضمومة. ما عاد 


)١(‏ في ١٦٦۱ء‏ كان ليوبولد الأول الهابسبرغيَ (نسبة إلى آل هابسبورغ) ۷٢۸‏ 1 14ممهمآ 
Habsburg‏ إمبراطور ما كان يُدعى «الإمبراطوريّة الجرمانية المقدّسة» ۱٦٢۸(‏ ۔ ١۱۷۰)ء‏ قد 
جمع قَوَاتِ أوروبيّة متحالفة بوجه المسلمين الأتراك. كان جيش الحلفاء موضوعاً تحت قيادة 
رایموند مونتيكوكولى ذأأوععءدءعاع5640 لمداتصنةه 15١9(‏ ۔ .)۱٦٤۸۰‏ وللإشارتين الجغرافيتين 
(کارثٹیا وبوهيميا) دلالة شخصيّة تماعاً: إِذْ كان ريلكه المولود في براغ یعتقد بأله يتحدّر من أصول 
كارنتيّة . كما أن العبارة الأخيرة في هذا المقطعء المتعلقة بالأم» تصِبّ هي الآخری في إطار 
۷ حکابة الأصول» هلء. 

(؟) تمكل هذه الإشارة إلى تمثال العذراء» التي تعدھا المسيحيّة أ الله وأم الجميع » إسهاماً إضافا في 
تأميس موضوع الام المشار إليه أعلاء. 


٦٢ 


لديه من أجنحة. مظلمةٌ هي الوجوه. إلا عيئًا الفتی الفرنسيٌ» تلمعان بنورهما 
الخاصٌ ذات هُنيهة . قبَّنَ وریقاتِ وردةٍ صغيرة» فباتٌ لها كاملٌ الحريّة في أن 
ُراصل الأبولَ على صدره. لمححهُ السيّدُ اللانغنئ» إِذْ هر عاجرٌ عن الوم . 
یقول في نفيه: ١‏ ليس عندي وردةٌ» لیس عندي وردة!». 

ثم يُطلقٌُ عقیرئّه بالغناء. هي أغنيةٌ قدیمةً وحزینةُ تُنشِدها في الريّفٍ فتياث 
بلاده» إِيَانَ الخريفب» عندما يقاربُ موس الحصاد نهاياته9 . ٠‏ 


يسأله الفتى المركيز: « أأنت يا صاح في مقتبل شبابك؟». فيجيبه 
اللأنغنىُ بنبرة هي بين الحزن والحْرّدِ: « في النّامنة عشرة!». ويّصمتان. 

بعد لحظات يسألة الفرنسيٌ: « ألديك خطیبۃً في بلادك سيّدي 
اليو ٣١۲٩‏ 

فيجيبه اللانغنیْ : ١‏ وأنتَ؟» 

د هي شقراء مثلك». 

ويستعيدان صمتهماء إلى أن بصرخ به الألماني : « فما تفعلُ بالله هنا 
على ظهر جوادك» عبرٌ هذه البلاد المسمومةء ساعياً إلى ملاقاۃِ هؤلاء اترك 
الرّجيمين؟1. 

يبتسمٌ المركيرٌ : ه أفعلُ هذا لأنتهي منهم1. 


)١(‏ كان ريلكه قد كتب فى مجموعة من أشعار فتوّته عنوانها «قربان إلى إلاهات المنزل» قصيدة عنواتها 
«أغنية شعييةة. ٠ ٠‏ 

100867 المفردة ١اليونكرة 0068 مشتفة من الألمائة القديمة 70861658۰ التي تمخضت عن صیغة‎ )٢( 
۴ع (دالسیْد الفتی۲)ء وه رطقب يُطلق على أبناء ملآكي الأراضي من أرستقراطتي بروسيا وآلمانیا‎ 
الشرقیّةء ثم على الأرستقراطتين أنفسهم (المترجم).‎ 

(۳) هو بالطبع اللأنَغنيّ نفسهء يدعوه الشاعر هكذا تنويعاً للخطاب . 
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فيكتئبٌُ السيّد اللانغنيّ. يفكرٌ بفتاةٍ شقراء كان يلعب وإيّاها. ألعاباً 
وحشيّة. يود لو عاد أمامّها هنيهة واحدةٌ» ما يكفي من الوقتِ لینبسّ لها بهذه 
الكلمات: ١‏ العفوّء يا ماجدلیناء لأننى كنت على هذه الشاكلةٍ دوماً؛. 

يقول السَيِّدُ الفتی فى نفسه: ١‏ أيّة شاكلة؟»؛ لكنها صارا بعیذین . 


ذاتَ صباح كاد هناك فارسٌ» فآخرٌء فأربعةً» مُعشرة... عمالقة 
یتزنرون جميعهم بالحديد. ووراءهم لف فارس ؛ إِنّهِ الجيش . 

لحظةٌ الافتراق أَرْفْتْ 

« أتمئى لك عودةۃً میمونڈ سيّدي المركير!4. 

اد حَوّسْتك العذراءً مريمٌ» سيّدي اليولكر!٠.‏ 

وما کان بوسعهما أن يفترقا. فجأةً صارا صدیقین . أخوّين. يشعران 
بالحاجة إلى تبادلِ مُسارّاتِ آخری: إِذْ بات الواحدٌ يعرف عن الآخر أشياء 
كثيرة. يتَريّئان. ومن حولهما استعجال وَوَكُمْ سنابك. ينزعٌ المركيرٌ قفا يده 
اليمنى» الضخم. يُخرج الوردة الم لضغیرۃً وينتزعٌ منها تویجا. مئل مَنْ بْقَسْم 
على الملا قربا" . 

سس ھذا۔ تع 
ہے ےت حکو وو ےم ہس 


)١(‏ إن تويج الوردة المُعالّج هنا باعتباره خبز قربانء يُعيد إدخال المضمون الذَینیْ إلى القصيدة. وهذا 
الجمع بين الإيروسيّة وعبادة مريم شدید الحضور في مجموعة أشعار الشَّباب ە من أجل الاحتفال 
بني التي كتبها ريلكه هي وهذه القصيدة في فترتين متقاربئين» والني قدمنا مقتطفات منها ني 
الضفحسات الشابقة من الذيوان. 


٦٤ 


نفيرٌ بوق! يخبٌ اليونكر على ظهر جُوادِه ليلحق بالجیش . يتسم بکابة: 


صارث تحرسه امرأةٌ أجنبيّة . 


يُمضي في قافلة التّموين سحابة نهاره. سبابٌ وضجك وألوانٌ شتى: هذا 
كله يخلع على الريب لمسةً باهرة. يدنو غلمانء راكضين بأثوابهم المُبَرقشة. 
يتشاجرون وبصرخون مرّحاً. تأتي بائعاتُ هوی يعتمرنٌ على أمواج شعرهن 
قبّعاتِ لونُھا أرجوان. إيماءاتٌ ونداءات! يأتي سائسو خيولٍ يغمرُهم الفولادٌ 
بسوادهٍ كأنهم ليل متنقل . يُمسكونٌ بالفتیاتِ بمثل هذه الحُميًا بحیث تتمرّق 
فساتینھن . على حواف الطبول يعصرونهنٌ . توقظ المقاومۃُ الهائجة التي نُدبھا 
أيديهن المحمومةٌ الطَبّولٌ» وكما في حلم هيّ ذي الطبول تُدرّي وِنُدوّي. ۔ 
في المساء تُقدَّم له فوانيسٌ ولا أغرّب: نید يتلألا في الحُوَذ! نبي هو أم دَمُ؟ 


| ہم ھ م Vo‏ 
من ذا يقدرٌ أن يُميّر؟ 


أخيراً هو أمامْ سبورك . إلى جانب جواده الأبلتي يقفُ الكولت. لشعره 
المسترسل لمعانُ الفولاذ. 

لم يكن اللأنغنيّ بحاجة إلى أن يسأل. عرف الجترال فترجْلٌ وانحنى تلقّه 
سحابةٌ من الغبار > جاء يحمل رشالة تُقدمُه للكونلت. بيذ أن الأخير أمرّة: 


)١(‏ بالتعارض مع العشق شبّه الأسطوري المستحضر في الفقرة السّابقة» تشدّد الفقرة الحالیّة على الغريزة 
في حالتها المحض» بكلْيما تتضمّنه من خلط مُقلق بين العشق والعئف القاتل . 

(؟) هو الكونّت يوهان فون سبورك Johann von Spore‏ )11۰1 _ 11¥4(« كان جنرالاً في جیش 
الخّالة وأشيع عنه أله كان أنياً. وهو الذي عیْن كريستوف ريلكه حاملاً للرّاية. 
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« اقرأ علیٌ هذه القصاصة». ثمَ لم يحرّكُ شفتيه بعد ذلك. لا حاجةً له بهما 
في مسألةٍ غير ذاتِ بال كهذه. للشباب وحذہ تصلخ شفتاه. ما یتبقی تتكفّلٌ 
به يُمناه. هذا هو كل ما هنالك. وإنّه أيبدو من البداهة بمكان. كان الفتی قد 


أكمل قراءتة منذ لحظاتِ طوال. وما عاد يعرف مكاله. أمامَ الأشياء كلها 
يتشر سبورك. الشماء نفسها تلاشت. قال له سبورك» الجترال المَهيت: 

د ستكونُ حامل الرّاية». 

وهذا كثير! 


ات اننا 


تم الفرقةً وراء «الزاب2"7. يتبعها اللأنَغني على ظهرٍ جواده. وحيداً. 
الشهل! في المساء! صهرةٌ الجوادٍ تسطمٌ خلال الغبار. والقمرٌ يعلو. يراه هو 
على قفا يده . 

َحلم! 

لكنّ شيئاً ما یصرٔحُ في انّجاهه على حين غرّة 

يصرّخ ویصرٔخ! 

حتى لَيُمرْقُ خُلنہ. 

ما هذه ببومة. أيّتها السَماء! : 

نْها شجرة وحيدة 

تصرح في انّجاهه هوّ: 

ا پا هذا!». 


)١(‏ «الرّاب» ت9٥‏ هو أحد فروع نهر الذّانوبء وكان يشكل في تلك الحقبة الفاصل الحدودي بين التمسا 
والإمبراطوريّة العثمائية . 


٦٦ 


ويحدق: شيء يتلوّى! جسمُ إنسانٍ يتلوؤى على طول الشّجرةٍ» جسم 


فتاۃء 


فتاة عارية ودامية» 


تنقض عليه : « أنقِذني!٠.‏ 


يثبُ من على ظهر جوادہ في العشب المظلمء 
يقطعٌ وثاقها اللآهب بيديه. 

ويرى إلى عيئيها تتوقدان 

وإلى أسنانها وهيّ تعض . 


يُعاود امتطاءَ جواده. 


یکتبٔ اللأتغنيّ رسالة. بانهماك یکتیُھا. يخط حروفُھا ببطع؛ كبيرةً 


ومستقيمة ورصينة . 


« أَمَيَ الطيية » 
كوني فخورة بي : إِنِّْي أحمل الزاية . 
دعی عنك القلقّ؛ إِنى أحملٌ الراية . 


16 


سے زی اس الزاظه. e‏ 


ثم يدس ارما تحت قميصدء في الکن الأكثرٌ سرية؛ إلى جانب تويج 
الوردة» وفي نفسه يقول: د سَتتضمَخ كلها بأريجه عمًا قريب». ويقول: 
ال قد يَعثِرُ عليها أحد ذا يوم . . ٠.‏ ويقول. . . ذلك أن العدرٌ كان على مقرية. 


د عه 


يمرّون أثناء عذوهم بفلاح مذبوح. عيناه تُبِحلِقَانِء وينعكس فيهما شيءٌ 

1 م امه 5" تے ۹ ب 5 
ات و سای کلاب تلبح. أخيرا هيّ ذي كرية. وراءً الاکواخ: 
عالياء تنتصبٔ قلعة حجريّة. المرقى ممدود أمامهم على سعته. والبوابّة 
مفتوحة لهم على مصراعيها. يستقبلهم نفيرٌ أبواق صارخ. إسمَعْ: ضوضاء 
وقعقعة سلاح ونباحٌ كلاب . في الباحة صهيل خيولٍ ووقَمُ سنابك ونداءات. 


3 
2 
3ت 


إستراحة. أن تکو؛ ذات مرو ضيف أحد. ألا تُہٍمَ دائماً جوعك 
بنفسكٌ من زادٍ فقير. ألا تُمسك دائعاً بالأشياء بِيّدٍ مُعادية. أن تدغٌ الأشياءً 
تخدتٌ. مرَّةٌ وأن تعرف أن ما يحدّثُ رائع. فحتّى الشّجاعةٌ ينبغي أن تتمدّدٌ 


)١(‏ تروي هيرتا كونيغ هأمعم»ا Hertha‏ (شاعرة وصديقة مقربة لريلكه» وسيّهديها المرئية الخامسة من 
امراٹي دوينو») آنها كانت ذات يوم تصف أمام فيا ريلكه 831:6 ٥۶۵3ء‏ أمْ الشاعر أمسية لقي فيها هذا 
الل على خشبة أحد المسارح (والنص يُدعى عادةٌ بصيغة مختصرّة : «حامل الرّاية؟ 007001 061). 
وإذا بالأم تهتف محوّرةٌ على هواها كلمات القصيدة: 8 حامل الرّاية»! إِنّه أجمل نص كته . *أمام» 
أماهء إِنّني أحمل الرّايفه. . ٠.‏ 
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يومأء متكوّرةً على نفْسها وسط أغطية حريريّة. ألا تکود مُحارباً دائماً. أن 
ندع مر ياقتكُ العريضة مُشْرعَةَء وأزراڑھا مفتوحة» وتستریخ على أرائك 
مغطاءٍ بأنسجة وثيرة» وتُحسٌ بنفسك» من أعلى رأسكٌ حتی أخمص قدميكٌ» 
كما أنتَ بُعَيدَ حمّام ساخن . أنْ تٌعاودء كالمبتدئ» معرفة النساء. معرفة كيف 
تكون البيض منهن» وکیف تكون الررق» وأيّة أيدٍ هي أيديهن؛ وأيّ غناءِ هو 
ضحکھنّ عندّما يحمل فتيانٌ شقرٌ كؤوساً جميلةً ملأى بثمار يفعمّها العصير. 


بدأ الأمرُ مثل مأدبة» ثمْ انقلبَ احتفالاء لا تدري کیف. كانت المشاعل 
العالية تتراقصء والأصواتٌ تهترّء وخليط من الأغاني يعلوء وأنوارٌ 
وكؤوس. ثم تصاعدت الإيقاعاثُ ناضجةء وانبثق الرقص. واجتذبّهم 
جميعا. إلى الضالاتِ كانوا يأتون موجاتٍ موجاتٍء يصطفي بعضُهم البعض؛ 
م يودّعةٌ ليُعيدٌ مُلاقايِه بعد هنيهات. طفقوا يثملونٌ بالثور» ينبهرون به حتّی 
يَعمواء تأرجحهم أنسامم الصيف الآتيةٌ من أثواب التسوة اللآهبات. 

من النبیذِ الغامي اللونٍ وآلافٍ الأورادٍ راحتِ الدقائقُ تنھمژ مُحشخشة في 


خاطر الليل. ۱ 


وكانّ أحَدُمُم یقف هناك لا تُصدّق عينئاه ذلك البهاء كله. وهرّ على هذه 
الحالِ بحیث يتساءلٌ ما إذا كان سيستيقظ . ففي الوم وحدّه يُرى مل ذلك 
البذخ ومثلُ تلك الأعياد وتمثل أولئك النسوة: أدنى إيماءاتهن هي كَمثْل ديباج 
تطوى .تحار الشاعات تاساذية مضه ورفن احيانا ایخ كرون 
ذلك كما لو كنّ يقطفنّ» في مكانٍ لا تقدرٌ أنتّ ت أن تبلفّهء أوراداً رقیقةً لا 


٦۹ 


يُمكنك أن تراها . وم ذا نت تحلم : تحلمٌ بأن وشح بتلك الأورادء وتعرفٌ 
سعادة ٤‏ أخرى» وتنال لجبهتك الفارعة تاجاً. 


# عو ف 


كان أحدُھم متمدّداً بردائہ الحريري الأبيض» وعلى حين غَرَّةٍ يفطن إلى 
ا لق هقی عر سقط لكن ما هو الواقع . ا 
قلقاً. هو ذا الان في مُثْثَرَهِ القلعةء وحيداً في أطرافه المظلمة. والحفل بَعيدَ. 
والأنوارٌ تُخادعٌ الحواسّ. واللَيل فريبٌ منه جدًاً وشديدٌ التداوة. يسأل امرأةٌ 
كانت منحلیة عليه : 

« أأنتٍ الليل؟» 

تبتسمٌ المرأة. 

فيُشْعرٌه رداؤه الأبيض بالخزي . 

یود لو كان نائياً ووحيداًء 


وشاكي السلاح. 
¢* ید ہد 


و أنسيتٌ أنّك وصيفي لهذا اليوم؟ أو تفكر بمغاذرّتی؟ إلى أينَ تذهب؟ 
رداؤك الأبيض يمتحنى حفًأاً فيك . . 


لاو ول ارت أو تفم بالشنين إلى طك8 


۱۷۰ 


وتبتسم الكونتيسة . 

كلاً. بل لأنْ طفولته؛ التي هيّ له مثلٌ رداءِ رقيق مُعتم» قد سقطتُ من 
على كتفيه. من نرّعَ عنه ذلك الرداء؟ يسألها بصوتٍ ما عرفّهُ لنفسه من 
قبل. ١‏ أأنتٍ مَن نرّعه؟1. 

والآنَ ما عاد يسترّه شيء. بات عارياً کقذیس . مؤتلقاً وضامراً يقف . 


د ف 


واحداً تلو الآخر تنطفئٌ مصابيح القلعة. الجميمُ يُتَعتعُهم التَعبُ أو الحبٌ 
أو الشُکر. بَعدَ كل تلك الليالي الطويلةٍ الفارغةٍ المُمضاةٍَ في مخيّماتٍ 
العسكر» هي ذي أسرة. أسرّةٌ فارهةٌ من ألواح السَنديانِ» لا يُصلي فيها المرء 
مثلما يفعل على هوى المصادفةء أثناء العَذْوَه في أثلام الحقول البائسة التي 
تُصبح, عندما يرغب المرء في اللومء أشبة ما تكون بقبور. 

۵ ريام كما تشاء!٢. ١‏ 

وجيزة هيّ الصَلاةٌ في السربر. 

ولكتها أكثرٌُ وَرَعا. 


Ê FF Ê 


حجرة برج القلعةِ يغمرّها الظلام . 

ری اها لی اعلا و الاظخر امات يوان مدل آسین 
ويعثر أحدُهما على الآخردكمَنْ يعثرٌ على باب. كطفلين يخشيانٍ الظّلام؛ 
بعصرٌ أحذهما الآخر. مع ذلك فليسا بالخائفین. لا شيءَ هنا يُمكن أن 
يناصِبَهُما العداۃ: لم يعد من أمس ولا من غدِ؛ انھار الزمن نفسّه. على 
أنقاضه كانا يُزهران. 


۷۹ 


لا يسألها: ه مَنْ زوجك؟» 
ولا سال ۶ ما اتف 
ذلك أنّهما التَقّيا لیصنمَ أحذهما للآخر سلالةً جديدة . 
يمنحٌ أحذهما الآخرٌ مئاتٍ الأسماء؛ وينزِعُها عنه بمنتهى الرّفْقء كمَنْ 


و 


نم عن ادن قرطأ . 


في الضالونء على كرسيٌء يتدلى قميصٌ اللأنغنيّ» وحمَالةُ سيفه 
وو قنازا كيه على الأرض. وراه رائنڈ يصاكية» مك على الكافلة. 
نحيفةٌ هيّ وسوداء. في الخارج؛ كانت تخترقٌ السّماءَ ء عاصفة تصن من اللَيلٍ 
مِزّقاً سوداءَ وبيضاء . مثل برق طويل يعبر ضوء القمرء وظلال الرّاية القابتة 
تبدو في هيّجان. إنها تحلم. 


أكانث نافذة مفتوحة؟ هل العاصفةُ فى المنزل؟ ما لهذه الأبواب تصطفق؟ 
مَنْ يا ترى كان يجتارٌ الصالات؟۔ دَغُه؛ کائناً كان من یکن. لن يجِدّ حُجرۃ 
البرج هذه. , كما لو كان محمیاً بمائة باب هُوَ هذا الوم الكبيرُ يجممٌ کیائین : 
يجمعهما كأمّ واحدة أو موت واحد. 


عو نا ہے 


هل هو الضباح؟ أية شمس تُشرق؟ ما أكبرٌ هذه الشمس! أهذه طیوژ؟ إن 
أصواتها في کل مكان. 


۷۲ 


کل شيء مُضاءَء لکن ما هذا ينهار. 

کل شيءِ صاخبٌ» لکن ما هذه باصواتِ طير. 

نّها عَوارضٌ السّقفٍ تلمع . إنها التوافذٌ تصرّخ. تصرحُء حمراة» في 
انّجاه جيش الأعداءٍ المنتشر في الخارج» عبر اليف المشتعل: تصرّخ : 
« إلى الثار!». ١‏ 
وعراۃٗء من صالة إلى سواهاء ومن جناح في القلعة إلى آخرّء باحثينَ عن 
السلالم . ا 

والأبواق تتلعثمٌ في الباحة مخنوقة الأنفاس : 

 «‏ الثفير!»؛ ١‏ التفير!1. 


مرف 


لكنّ الرّاية ليست هنا. 

أصواتٌ تنادي : ه يا حامل الرَاية!» . 

جيادٌ هائجء توسّلاتٌ وصراخ 

شتائم : ه حامل الرّاية!4. 

الحديد يقرغه الحديدء صفاراتٌ وأوامر. 
صمتٌ: ه حامل الرّاية!1. 

ومن جديد: ١‏ حاملة الرّاية؟ . 

وفي الخارج تندفمُ الخيّالة العرمُة باستقامة أماماً. 


0010 1 1011111811111+ م وا م.م 


۷۳ 


لكنّ حامل الرّاية لم يكن هناك . 


مُسرعاً يركض في دهاليزٌ مشتعلةء عبرٌ أبواب وی رک 
صوب» وسلالم تحرِقُه ويفرٌ من ذلك المبنى الهائج. يحمل الرایةً بین 
قراف گی یسل اڈ ٤‏ شاحبةً أغميّ عليها. يعثرٌ على جوادء ومثل صرخة 
يجتازٌ الجميعٌ؛ ويسبقٌ الجميعَ » : حتى رفاقه ۔ وهيّ ذي الرَايةٌ تعودٌ إليه هيّ 
أيضاً» وهو لم يكن قط ملوكيّ الھیاة كما كان في تلك اللحظة وها أنْ 
جميمٌ رفاقه يُبصرونه بعيداً في طليعة الجيش» ويعرفون الرّجل البالغْ الألتيء 
الفارعَ الرّأس. ويعرفونَ رايهم . 

هن ذا عط بل يوقم وگال 


+ عند عد 


عمیقاً توغْلٌ اللأنغنيَ في قلب جیش الأعداء» لکن وحيداً. صنع الذْعر 
حولة دائرةٌ» وقت ہو في مركزعاء في ظلٌ رايته الآخذة بالانطفاء. 
ببطء» في شبْہ تفر > جعل هو حدق حوله. أمامّه أشياءٌ كثيرةٌ» غريبةٌ 
وملونة. «إنها حدائى KE‏ كان يقول في نفسه ويبتسم. ثم شعرٌ بأنْ عيوناً 
تُحاصرّهء وميّرٌ رجالاً» وعرف أنهم القومُ الكَمُرة. فقذف ہجوادہ بيهم . 


)1( یقصد الترك . ولا داعي للتذکیر بأن ريلكه يعرض هنا مشاعر بطل حكاية القصيدة؛ أو تيار وعه» لا 


VE 


عندّما انغلقث وراءه الذائرڈء عاوّدتٍ الحدائق الظهورّء والأسيافٌ السَتْةً 
عشب المحقوفةٌ التى كانت تنبثقُ فوق ن رأسه گالبرق المتواصلٍ نما هي احتفال . 
شلال مياءٍ ضاحك . 


في القلعة» التھمتِ التيران قميصّه ورساللّه وتويجٌ وردةٍ المرأةٍ الأجنبيّة . 
في في الرّبيع الثالي (وقد جاء حزیناً وبارداً) دخل ساعي بريد البارون 
بيروفانو 2 قرية 4 لانغناو يعدو ببطء ٍ على ظهر جواده. هناك رأى عجرزاً 


کو نت 


)١(‏ البارون فون بروقائر ۷٢۵ 2166۷8۵٥‏ مذكور في الوثائق التاريخيّة باعتباره قائد فرقة الخيّالة التي كان 
كريستوف ريلكه حامل رايتها. وإذا ما حملنا هذه المعلومة على محمل الجد اضطررنا إلى استنتاج أن 
بطل الشاعر ريلكه كان ضحيّة وباء التيفوس الذي اجتاح الجيش الإميراطوري الجرماني في ۱٦٦١‏ . 
ثم إن القصيدة نفسها تتضمن إشارات عديدة إلى المستنقعات الموبوءة (عبارة "يتابيع يملأها الوحل» 
مثلاً. وقهذه البلاد المسمومةة). 

() كانت المسوؤّدتان الأولّيان للقصيدة تضمّان خاتمة أخری تقول: اجاء فارسٌ ضحم سيلقى فیما بعد 
مصرعه في سان _ غوتار 53101-06018874 وحمل الكونتيسة خارج القلعة التي كانت تلتهمها ألسنة 
الثيران . کان معجزاً حقاً أن تَحقّق من فعل الإنقاذ هذا. / لكي لا أحدّ يعرف اسم الكونتيسة ولا اسم 
الطفل الذي رلدته بعد ذلك في بلاد أجنيية يسودها السّلام* . إل هذه المعلومة إذا ما نحن أخذناها 
بمعناها الحرفيّ » ستضيف التباساً تحقييياً آخر إلى جملة الالتباسات الأخرى التي تحملها القصيدة 
والمُشار إليها في الفقرات المخصّمة لها في تصدير الذیران . 


۵ 


في مم 
4 5 
یں نی 


0) 


(¥) 


كتاب الشاعات“ 


أضعٌ هذا الكتاب بين يَدَي لو Lou‏ . 


العنوان الذي منسه ريلكه لهذه المجموعة الشعرية : Stunden Buch‏ 205 هو صيغة معروفة في العام 
المسيحيّ؛ يستعيرها الشاعر لتسمية نداءات الرّاهب المتکلم في عمله هذاء فلا يسمي العنوان كتاباً 
للشاعات بعاة» بل هو كتاب ساعات الصّلوات» أو صلوات الشاعات» أي الصّلوات التي يقوم بها 
المتمبّد على امتداد أوقات اليوم وينرّعها ويكون لهذا السب بحاجة إلى كتاب يحفظها ويرجم هو إلى 
نصوصها فيه . والتشيد الطويل الأوّل من هذا العمل نفسه كان ريلكه يفكر فی البداية بتسميته "كناب 
الصلرات» (المترجم). ١‏ 

لو أندريس سالوعي ۸00۲۵-92168 دما ۱۸٦۱(‏ ۔ ۱۹۳۷) كاتبة ألمانیّة من أصل روسن (اسمها 
القخصن الوه هو مختصر الويزه عةأناه.1»). أحيّها الفيلسوف ریرش ينعد رك ممه لمك 
وتعرّفتٌُ على مؤسّس التحليل النفسي سیغموند فرويد فكانت من أوائل المساهمين في رفد هذا 
الميدان بتجاربهم وكتاباتهم. أحبّها ريلكه وهو في مقتبل حياته الأدبيّة» وكانت تكبره بأربعة عشر 
عاماً» وسافرا معا إلى روسیا والتقيا نولستوي » وكان لهذه الزيارة. كما سیلاحظ قارئ هذا العمل ؛ أثر 
كبير في تكوين ريلكه الشهويي. وحتى بعدما وضعث هي حذاً لعلافتهما العشقية» استمرّت بينهما 
علاقة مراسلة كان لها في تطوّر الشاعر دورٌ أساسيّ» وستكون هي أوّل من یتلقی من ريلكه نسخة 
مخطوطة من عمله الأکبر الذي جاء بعد انتظار دام أكثر من عشر سنواتء ألا وهو امراثي دوينو». من 
أجل معرفة أعمق لهذه العلاقة» انظرٌ تصدیر الذيوان (المترجم). 


۷۷ 


في مم 
4 5 
یں نی 


0۲) 


الكتاب الأول 
كتاب الحياة الزهبانيّة() 
(1499) 


کر Re‏ ص+ہھ, (TD‏ 
هيّ ذي السَاعةً في مرورها تلفځني” 
بضربتها المعدنيّة الواضحة» 
فترتجف حواسي . أشعرٌ بأنّني أقتیر ۔ 
وبأنني قابض على خامة الثهار. 


لا شيءَ كان مکتملاً قبل أن أراهء 


كان ريلكه قد مئح سلسلة القصائد الوجيزة هذه في النسخة المخطوطة الأولى التي أرسلها إلى لو 


أندرياس ‏ سالومي عنوان: الصّلوات» 6066 عاط رمنحھا العنوان الحالیْ : ۶۸ہ۷ 8۸ عمط 
Leben‏ nehischenتص‏ («كتاب السياة الرهباتيّة») في النسخة المخطوطة الثانیة الني وضعها لها في 
۳٣‏ والتي تتبعها طبعة ۱۹۰۵ ل «كتاب السّاعات؟. وهذه الأخيرة صارث هي المتداولة » وبالتالي 
قهي المتبعة في ترجمتنا هذه (المترجم) . 

وضع ربلكه في هوامش مخطوطته» على لسان الراھب المتكلم في هذا العمل. إضاءات لم بنشرھا 
مم القصائد» ولکن راجمّها الشراح لاحقاً في أرشيغات الشاعر؛ وأدرجها غيرالد شتيغ في شرحه لآثار 
ريلكه الشعريّة الذي نقدّمه هنا بصيفة مكتّفة . إن بعض هذه التعقيبات يوضح أيّما توضيح تصور الشاعر 
لمختلف اللحظات التي يعيشها الرَاهب المتکلم في سلسلة القصائد هذه فيما هو يديج صفحاته . کب 
مثلاً في حاشية هذه القصيدة” #مساء العشرين من أيلول/ سبتمبر» غبٌ ليلة طويلة ماطرة» تتوغْل أشعّة 
الشمس في الغابة وتخترقني6. وبالتة إلى الشأعر «المختفي» وراء الزاهب» تدل الّاعة الموصوفة 
هنا على ساعة الإلهام الشعريِ. وسنواصل في الحواشي التالية اقنطاف بعض العبارات عن هذه 
الإضاءات «الجانبيّة» كلما بدا لنا ذلك مفيداً لمواكبة تطوّر مختلف لحظات هذا العمل (المترجم) . 


۷۹ 


1 ضيرووة کائٹ تقف دوٹیا حراك . 
بصري ناضِجٌء وکمثل خطیة 
قبل إليه في كل نظرة الشَيء الذي برغب هو فيه . 


لا شيء في نظري مُفرَط الصَعُرء» بل إنني أحبّْه 
وعالیاً أرفعه ولا أدري 


روخ مَنْ تتحزر على هذه الشاكلة . 
د پر جار 


أعيش حياتي في دوائز ا 


مرتسمة فوق الأشياء. 


قد لا أستطيمُ أن أكمل الدائرةً الأخيرة» 
بيد أننى سأحاول. 


«النظرة» اسم مذگر بالألمانية 10 :٥۵٥)ء‏ ممًا سمخ لريلكه بأن يكتب حرفیاً: «نظراتي ناضجةً 
وكمكل خطيبة/ يُقْبِلُ إلى كل واحدة منها الشَيِءٌ الذي ترغبٌُ هي فيه» كما لو كان يقول: «نظراتي 
ناضجدٌ وكمثلٍ خطيبة/ قبل إلى كلّ واحدٍ منها الشيء الذي یرغبٔ هر فيه». ولمراعاة مقابلة التذكير 
والتأنيث التي تقوم عليها هذه الصورة وضعث #البضرة بدل #الظراث» (المترجم) . 

صورة الذائرة أو الحلّقة يستوحيها ريلكه من الفیلسوف الأمريكيّ رالف والدو إمرسون «املهظ 
Waldo Emerson‏ الذي تتصذر عبارة له أیضاً دراسة ريلكه في نحت أوغست رودان ۸1080516 
ال۸ يقول فيها: "البطل متمركز في ذاته أبدأًه . ويسمح رمز الدائرة لريلكه بأن يمنح الشاعرٌ مكائة 
محوريّة داخل العمل واللّغة والعلاقة بالعالم . 


للف 


)۳( 


أدورٌ حول اللهء حول هذا البُرج القديم» 
0 اى ` 

وإلى الآن لا أعلمٌ هل أنا نَسر أم عاصفة 
أم أغنية عظيمة . 


د e‏ ہے 


یی إِخوانٌ كثان يرتدونَ مسو 2 ھتان 


في الجنوب حيثٌ ينْبِتٌ الغارٌ في الأديرّة» 
ا كم یخلعون علی تمائیل مریم ۾ صفات سات 
وكثيراً أحلمُ ب «تنتسيانات! فتئين 9 


يَخترقٌ كياناتهم إِلهُ متوقد. 


في إضاءات ريلكه: «المساء ذاته » الراهب في مُمْتَكَفهه. (ملاحظة من المترجم : على امتداد حواشي 
ريلك هذهء فضّلتٌ تفادي استخدام المفردة الشائعة «محْبّسْةة؛ من 3الحبّس»» واستخدام المفردة 
امُخْتَكف؟ لتسمية الحجرة التي یعکف فيها الزامب على الصّلاة والتأمل وتدبيج صلواته - قصائده) . 
إشارة إلى رسوم العذراء في عصر اللهضة» يتركف عندها ريلكه في یو مات خلور نسیٰة 710٥:۷2۶۲‏ 
اطع التي وضعها أثناء زيارته لإيطاليا قبل كتابة هذه القصائد بأقل من عام؛ ورأت النور بعد 
وفاة الشاعر . وسنرى في الصفحات التالیة كيف يفضل ريلكه الإيقونات التي يصنعها الرّهبان الرّرس 
على رسوم عصر النهضة الديثّة . أنظر أيضاً بهذا الخصوص الصفحات المخضمۃ للمجموعة الحاليّة 
في تصدیر الذيوان. 

تيتسيانو فیتشیلبر ٥ذاا۷٥۷‏ 1121400 » ويُدعى بالعربيّة أيفاً (تقليداً لشاكلة نطق اسمه بالفرنسيّة 

تیتیان ۱٥۷71 ۱٤۸۸(‏ م) رت اطا من خر النيفة ہہ سد ا 
نجمه في أوروباء فاشتغل لدی البابوات في روماء وصار مطلوباً لدى الملوك الأوربيين . وقد أورد 
ريلكه هنا اسمه بصیغة الجمع للتعیر عن حلم الزاهب برسّامين عديدين يشتغلون بحميّة تبتسيانو 
وحذقه في الباق الورع الذي نصفه الأبیات (المترجم) . 


1A1 


مع ذلك فكلما سبرث أغوارٌ ذاتي 
بدا لی إلهى أنا مظلماً وشبيهاً 
بمئاتٍ من الجذور تشربٌ في صمت . 
٤ 5 5‏ 5 
من حرارته» فكل جذوري 
في الأعماقِ قابعة» ولا تُلرّحُ إلا لدى هبوب ريح. 


سو ف 


ينبغي ألا نرسمكِ بمقتضى آھوائنا 
أنتِ یا مَّن أنتٍ غسق مله انبل الضباح . 
في الملواناتِ القديمة ستبحث 

عن الملامح ذاتها وعن الأشعة 

نفيها التي أخفاك تُحتّھا القڈیس''. 


دونّكِ تُعلي سواتر من الصّوّر 
تنتصبٌ حولك مثل ألف جدار 
ذلك أن أيديّنا الورعةً تُخفيكِ 


هنا يبدأ المتكلّم في القصيدة (فناع ريلكه) بالتعبير عن إيثاره للإيقونات الروسيّة . تأنيث المخاطبة يُحيل 
إلى مريم العذراء؛ التي تُكرّس لها أغلب الإيقونات (المترجم). 

تذكر نشرة لا بلایاد الڑیطالیْة لأعمال ريلكه الشعريّة قراءة روت موفیوس 308۷308 طان۸ لهذا المقطع 
ترى فيها أنْ القذيس المقصود هر لوقا الإنجيليَ نفسه. الذي كان طبيباً وصاحب موهبة في الرسم 
ويُروى آله أزل من ترك رسماً للسيّدة العذراء وضعه بموافقتها. أنظر حواشي الترجمة الإيطالية لأشعار 
ريلكه في السّللة المذكورة؛ ج ۱ء ص ۷۱۸ حاشية 1 (المترجم) . 


AY 


ما إِنْ تتجلينَ لِقلوبنا. 
بی # 


کے ساعاتِ كياني المظلمۃ*'' 
التي تتجذَّرٌ فيها حواسّي ؛ 

فيها أبصرتُ» كما في رسائل قديمةء 
أيَامَ حياتي وقد عيشت من قبلٌُ» 
نائيةٌ وذابلةً كسُرافة . 


منها أعرفٌ أني أمتلك فضاءً 

لحياةٍ أخرى شاسعة تسكن خارجّ الزّمان. 
أحياناً أكون بالغ الشَبّه بشجرة 

يانعة وشوش أعلى قبرِ 

وتواصل الحُلم الذي كان الفتى المتوفى 
(الذي تُحاصرًه جذوڑھا اللآهبة) 


قد بدّذّه في الأغاني والأحزان. 
ہے چو بے 
أيّها الإله المُجاوز إن كان عنفٌ دقاتي 
)١(‏ من إضاءات ريلكه في مخطوطتہ: «في الغابة» ۲٢‏ أيلول/ مسبتمبرة. 


الما 


يزعجك مراراً إَِانَ اليل الطويل ۔ 
فلأتي نادراً ما أسمعك تتنفس 

مع أي أدري بك في الصالة وحيداً؛ 
وإذا ما رغبتَ في شيء فلا أحد لحمل 
لك الشرابّ إذ تنشدہ متهمساً: 

أبداً أزصدك ؛ فلتبدز منكٌ أدنى إشارة 


فأنا على مقربة ملك. 


أقامته الصدفة؛ وفى مقدور 


إنه من صورك مني . 
أمامكٌ تنتصب صُوَرْكُ كسلسلة أسماء7 . 
وإذا ما اشتعلٌ فى يوماً ذلك الور 
الذي بفضله تُبصرك أعماقى 
فُسيضيعٌ على أطرها مث هالة . 
() إشارة إلى ما يلاحظه من جمود لصورةٍ یسوع في الإيقونات. 


1A4 


ستکون مفصولة عنك ودونما وطن. 
و و وت 


آه لو يم السكونُ ذات مر 
وسكت کل ما هوّ عابر وتقريبي» 
وتلاشى ما يرافقهما من ضحكِ» 
ولو الم سس صحب حواشي 


إل هذه الدرجة من أن أسهر : 


فسأعرف أن أفكرٌ بك حتّى حواقك 
في فكر کبْر آلف مرة 

وأنْ أملكك (لزمن ابتسامة) 

وأنْ أتقدّمٌ بك كمثل شکر 

لكل موجودٍ يحيا. 


سپ 


تفيد إضاءات ريلكه أن الرّاهب هو هنا #في طریق العودة من الغابة ۔ ذوائب الشجر يلفها السكون وهي 
تترقب العاصفة مقطوعة الأنفاس». 


1A0 


لوف 


فى انعطافة القرن أعیششُ''. 
يُححس بریح تب تبعثها صفحة عظيمة 
كتّبناها آنا واللّه وزی“ 
تُورّقها في العُلى أيادٍ غريبة . 


r‏ م 


0 


ما يزال ممكناً فيها كل شيء. 


بلمعانِ صفحة جديدة 


صامتةً تزنُ القوی بعضها سلطانَ بعض؛ 
ویرمی بعضّھا البعض بنظرة مظلمة . 


ذلك ما أَحْمَئْه فی كلماتك“) 
وخلال تاريخ الإيماءاتٍ التي بها 
تُطوق يداك المكوّرتانٍ الصّيرورة» 


في إضاءات ريلكه» «يرى الرّاعب في طريق عودته وهجأ أحمر یرقی في الشماء ويطبع القيوم بمسحة 
بتفسجيّة عجيبة ولم تر من قبل؛ فيَعدَ ذلك الوهج علامة على تحوّل يرافق انتهاء قر وابتداء قرنِ 


۔٤رخآ‎ 


المخاطب هنا هرء منطقیاء یسوع؛ وكان المتکلم قد آشار في أبيات سابقة إلى حضوره في 


الإيقرنات . 


في إضاءات ريلكه؛ يقرأ الرّاهب هنا كما على عادته في «الكتاب المقدس» فيفطن إلى حقيقة مريعة 
(سنعود إليها في حينها) يشعر من جرّائها بالضيق ویخرج إلى الغابة ويفتح حواسه للتور والرّوائح 


والأصوات: ثم يعود في اليل ليكتب هذه الأبيات. 


كما 


بما تملكانٍ من حرارةٍ وحكمة. 

عالياً كنت تتحدّثُ عن العيش وخفیضاً عن الموت 
وبلا انقطاع كنت تُکَرَر مفردةً الكيان. 

بيد أن القتلّ سبق المیتدً الأول 297 . 

فتصدعث دوائرُكٌ المكتملة» 

وتغالك ضرَخة 

وجرفتٍ الأصوات 

التي لم تکذ تتجمع 

ولتحملك 


جسراً ممدوداً فوق کل هاوية - 


وما للخ هی به مذذاك 
إن هو إلا بضعةٌ حروف 


من الاسم الذي كان لك بالأمس . 


)١(‏ هذه هي الحقيقة المريعة؛ +لمُشار إليها في الحاشية السابقة. ففيما يقرأ الراهب في «الكتاب 
المقدّس»؛ يفطن إلى أن اغتيال هابيل على يد شقيقه قابيل فد سبق كل ميتة أخرى. وعليه» فالمّيت 
الأول في سلالة البشر إِنْما مات اغالا . 


AY 


كلام الصبئ الشاحب المحيا هابيل : 


لم تزہ عيناي . 

لقد حجب التورَ علي . 

ألغى وجهي 

بوجهه هو. 

وهوّ الان وحيد. 

أحسب أنه ما برح حيّا 

فلا أحدّ يفعل به ما فعله هو بی . 
الجميعٌ حدّوا حذوي» ١‏ 
الجميمٌ ينثلونَ أمامّ غضبه» 
الجميع على يديه يفنون. 
أحسَبُ أن أخي البكرٌ يُسهر 
بي أنا فكرتٍ الليالي 


لا به. 


و وت 


يا ظلمة أتحدر أنا نیا 
ني لأؤثرك على الشعلة 


)١(‏ في إضاءات ريلكه: "بحن الرّاهب بأنّه تحرّر في دخیلائه فيشرع بتدبيج مدائح للّه». 


AA 


التي تُحدُ من العالم 

إذ تحترق 

من أجل واحدةٍ من الذوائر 
التى لا يعرقها خارجّها أخد. 


في حين تحتضنٌ الظلمةٌ كل شيء» 
الْصَوَّرَ والشعل والحیواناتِ وأنا نفسي. 
والقوى والبشر 

وکل ما هوّ على مقربة ۔ 


عو چو و 


أؤمنُ بکل ما لم ينطق به بَعد . 

أريدٌ إطلاق أكثرٌ أحاسيسي ورعاً. 

فما لم يجرؤ على الرَعْبَةٍ فيه أحدٌ 
سيكون ذات يوم لي» كأنّما رغماً عتي. 


إن يكن في هذا جسارة يا إلهي فلتغفز لي 


۹ 


لا أريد سوى أن أقول لك هذا: 

قوتي الفضلى ينبغي أن تكون مثل غريزة 
لا تعرفٌ الغضبّ ولا الخوف؛ 

فهكذا يُحَبَّكَ الصغار. 


وفي اندفاع هذه الأمواج التي تتلاقى وتنسکب 
روافد تا في قلب البحرء 

وفي الفيض غير المتناهي للمد المتجددء 

أريد أن أقولك وأَبِشَرَ بك 

كما لم يفعل من قبل أَحَدٌ. 

إن يکن في هذا زهو فَدَعْني أزهو 

من أجل صّلاتي 

القابعة وحيدة ورصينة 

أمامّ جبينك المدلهمٌ هذا. 


عو عو پت 


أنا في هذا العالّم شديدٌ التوخد» لكتي لس متوحّداً بما فيه الکفایۃ*' 
لأتمكنّ من الاحتفاءِ بکل ساعة . 
أنا في هذا العالّم شديد الضآلة لكتي لست صغيراً ہما فيه الكفاية 


)١(‏ يمر اصطفاء الشاعر من فَبّل الله أو الطبيعة بعزلة نرجسيّة هي اختبار تلقينئ ۔ 


14۰ 


لأكونَ أمامك كمثل شيءٍ 

أريدٌ أن تکون لي إرادةٌ وهذه الإرادة أرغبٌ في أن اا 
في طرّق الفعل ؛ 

وإذا ما ڌنا شيء ماء 

في هذه اللحظاتِ الضامتة شبْهِ الحيرى» 

فأنا أريد أن أكون ممّن يعرفون 

وإلاً فلأبقينٌ وحيداً. 


أريد أن أعكسك في هيأتك بكاملهاء 
ولا أريد أن أكون أعمى أو أكثرٌ هرماً 
من أن أقدرّ على الإمساك بصورتكٌ الثقيلةِ الرّاجفة . 
أريدٌ أن أنتشرٌ بكاملي . 

لا أريد الانحناء في أيّ مكان 
فالانحناء في عزفي كِب . 

أريد أن يكون لي أمامّك 

فكرٌ حقٌّ؛ وأنا راغبٌ في أن أصِفَني 
كصورة رأتها عيناي 

بعيدةً ودانيةً في آن واحد 

كمفردة أدركتٌ دلالتهاء 

وكإبريق مائي اليوميّ», 

كمُحيًا أمّي» 


۹۱ 


جعائني أجتاز 
أكثرٌ العواصب إهلاكاً . 


جو ہے فنا 


الا تری؟: إلى ارد الک , 

ريما كنت أرغبٌ فی کل شيء: 

الظلام الذي يندفع فيه بلا انتھاءِ كل سقوطء 
والاسكابات الات لكل خرف 


أحياءً كُثْرٌ لا يريدون شيئاً 
وبفضل الصَبغةٍ العاطفية لأحكامهم الباطلة 
يشغلون مقامَ أمراء. 


تا أنت فَيْفْرحك كل وجه 
يَحْدمٌ ويشتعل رغية. 
50 7 گا و اوج ٠‏ 4 


مثل أداة ۔ 


في هذه القصيدة تعبير أوْل عن موضوع سیصبح أساسياً لدی ريلكه. ذلكم هو مرضوع الارتقاء 
والسقوط . أنظر المرثية العاشرة من «مراثي دوينو» وكذلك قصيدة #الطابة» في القسم الثاني من #قصائد 
جديدة؟ . 


1۹۲ 


)0( 
زفق 


[لك لم تبر يعد ولم يَقْتِ الأوان 
حیث تتجلى الحياةٌ فى قلب السّكون. 


د د 


نيا بأید کہ بد 


ونقِيم الأبراج ذَرّةٌ بعد ذرّة. 
لکن من يقدر أن يُكمل بناءك 


أنتٌ يا مَن أنتٌ کاتدرائّۃ'*''؟ 


ما تکون روما؟ 

محض غبار» - 

ما يكون العالم؟ 

هو ذا یتقوض 

قبل أن تتو القباب 

أبراجَكٌ ويشمحٌ جبیئك المُشْمٌ 
عالیاً فوقٌ فراسخٌ من الفسيفساء. 


لکن أقدرٌ في الحُلم أحياناً 


هذه القصيدة تدشّن تصزر ريلكه لله باعتباره إلهأ في صيرورة . 
الضياغة هنا على التذكير لن المخاطب هو الله يشبّهه المتكلّم بكاتدرائيّة يروح يصف أجزاءها 
تدريجيًاً ضمن ما يُدعى مجازاً متسلسلاً (المترجم) . 


19 


أن أحيط بنظرةٍ واحدة 
من أكثر الأسّس انزواء في الأرض 
حى أحجار سقفك المذهبة. 


كما أرى إلى حواسي 
وهي تتصوّز وتنجز 
آجْرٌ زخارفك . 


لأنْ أحداً شاءك ذات یو سا 

فأنا أعرفٌ أنّ لنا الحى في أن نشاءك . 
وإذا ما نحن تنگُزنا لكل غورء 

وكان ثمَةٌ جبلُ مفعمّ ذهباً 

لم يعذ مَن يرغبٌُ في استخراجه 
ِسيُظهره إلى التور يوماً 

ذلك التّهِرُ العامل في سكون الحجارة 
العامرة بخبيء المعادن. 


)١(‏ في تصور الذاعرء يولد الله من الإرادة الإناتيّة ثم ينعن منها. 


1944 


مَنْ جم تناقضاتٍ حياته الكثيرة 

وضفرّھاء شاكراء في رمز ماء 

كان قادراً على أن يطرد من القصر 

صانعي الضوضاء: 

وعلى أن يُقيِمَ حفلاً مختلفاء وسَتكونُ أنتَ الصيف 
الذي يستقبله هرّ في الأمسياتٍ الجذاب . 


سْتَعْدَو سميرّه في عز لته ۰ 
المرکز السَاكنَ لمونولوغاته؛ 
وکل دائرة يرسمها حولّك 
تحر بيكارّه من طائلة الزمان . 


جازفتُ باستخدام هذه المفردة الأجنبيّة التي أصبحت شائعة في العربيّة» لأنّ أي تعبير آخر 
(«الحوارات الجرّانية» مثلاأو «أصوات الضمير)) لا يبدو لي معیّراأعن المقصود باقتضاب ودفة . ثم إن 
ريلكه نفسه؛ على علو فصاحتہء لم يتردّد في مواضع صحیح أنْها نادرة عن استخدام مفردات أجبيّة أو 
عن الاستعارة من الألماتة المحكيّة (المترجم) . 


156 


0} 


زفق 


مس مھ 0 5 222 
علام تهيم يداي بين ريش الرّسم؟ 


عندما أرسمّكٌ ربّاہ لا تكادٌ أنتٌ تُِصِرٌ ذلك . 


أجس بك . على ضفافٍ حواسّي 
تبدأ متردّداً كأر خبيل » 

ولعينيك اللتين لا تطرفان أبداء 
أنا الفضاء . 


لم تعذ ماثلاً في صميم ألقك 

حيث تجتازٌ حلقاتُ رقص الملائكة 

من أجاك المساقات کالموسیقی:۔ 

إِنْكُ تسكن في منزلك الأخير. 

سماؤك بأشْرها تنظرٌُ خلالي إلى الخارج» 


Ê‏ 6 د 


لا تفلقء فأنا كائنٌ؛ أو لا تسمعه 20 
أتدثْقُ بإزائك بكلّ حواسي؟ 


في إضاءات ريلكه : #نحتشد في خاطر الْرّاهب أفكار كثيرة وغريبة يعاملها هو کضیوفء لم يعود في 
هذه الأبيات إلى اللہ يمتثل إليه فيهاة . 
فی إضاءات ريلكه؛ «يمتلئ الرّاهب آنئذٍ بالتور ويرى نفه منعكساً على سائر الأشياء؟. 
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0) 


زفق 


ترسم حول وجهك دوائرٌ بيضاء. 
أما ترى روحي منتصبة 

على مقربة منك» متلفعة بالضمت؟ 
أو لا تنضج صلاتي كشهر نوار» 
معلقة إلى نظرتك كما إلى شجرة؟ 


إن تكن الحالمء فأنا حلمُك. 

وإذا ما شعت السَهّرَء فأنا مشيئتك ۔ 
سأبسط سلطاني على کل بهاءء 
وفوق مديئةٍ الرّمان الحجيبة أتكؤر 


حياتي ليست هيّ هذه الساعة الجارفة" 
التي تراني أستعجل الانحدارٌ إليها. 

آنا على شفا هاوياتي شجرة» 

ولسٹُ إلا واحداً من فواهي» 

ذلك الذي ينطبقٌ الأوّل. 


أي ضلاته التي یقوم بها في شھر نوّار/ مايوه وكذلك؛ وهذا أبلغ» صلاته التي تمتلك في نظره صفات 
القهر المذکور؛ المعروف بازدهار الطبيعة إيّانه . 
في إضاءات ريلكه. «يحمن الرَاهبٍ هنا به بات شديد القرب من الله؛ . 


۷ 


0) 


آنا فاصلٌ سكون بين نُغمتین 
لا تتوافقان إل على مضض 
لأن نَعْمة الموتِ تريدُ أن تكونٌ هي الأقوى - 


في الفاصل المُظلم ذاك. 
ویظل الغناء عذباً. 


لو كنت کبرٹ في محل ما 

أَيَامُه خفاف وساعائه أكثرُ انعتاقاًء 
لكنتٌ أحييتٌ من أجلك حفلاً فخماًء 
ولمَا کانث كفّاي ستحملانك» 

كما تفعلانِ أحیاناًء بفظاظة وعلى قلق. 


رلت براك على أن انسدق رك 
ال يا حاضراً غير متناه. 

کٹل طاث 

كنت قذفكَ في موجاتِ من الفرّح 


في إضاءات ريلكهء «يكتب الرّاهب النصف الأول من هذه القصيدة في الحديقة السّابحة في ضوء قمر 


لطیف: والمحفرفة بشيء من الظلام الخاشع الورع » ويكتب النصف الثاني في معتكفه, ثم يقزر» 
مکتفاً» أن ينام دون أن يفوم بتانلات ولا بصلوات؟ . 


۹۸ 


ليقبض عليِكٌ أحدٌ 
ويركض مادا راحتيه 
لیتلافی سقوطك » 
أت يا شيء الأشياء. 


ولكنتُ صقلئكٌَ كما تُصفَل مُذية 
حتى تأحدٌ بالائتلاق . 

وأكنتٌ رصعب شعلتكٌ هذه 
في خاتم من أنقى ذهب 

لان هر سيَغْرِضْها من أجلي 
على اليد الأكثر بياضاً. 


لكنتٌ رسمئُك لا على حائطظ 

بل على امتدادٍ السّماءٍ كله 

ولكنت صِوّرئُكَ كما كان سيفعلٌ أحدُ العمالقة : 
حريقاً أو جبلاً» 


أو لعلّي 

عثرثُ 

عليك يوماً. . . 
فأنا رفاقی بعیدون؛ 
لا أكاد أسمعٌ ضحکاتهم . 


۹ 


ونت - أنتَ سقطت من العش» 
طائراً صغيراً بمخالبٔ صفراءء 
وعیلّینِ واسعتّين» وأنا أرثي لك. 
(يدي أكبرُ من أن تحتويّك. ) 
بالأصابع أنهل من التبع قطرةً ماء 
وأرى كيف يجعلك العطش تتلقفها 
وأحس بقلبي وقلبك يخفقان 

من الخوفٍ كليهما. 


oF‏ * نا 


أجدك في جميع الأشياء 

التي أعاملها بإخاء وطيبة؛ 

في الضغیرِ منها انت بذرةٌ تيع تحت الشمس» 
وفي الكبير يفيض كبَرْك . 

كذلكٌ هو اللَّعبٌ الشائقٌ لهذه القوى : 

تَخترقٌ الأشياء مُسْدِيَةٌ في طريقها خدمات: 
فهيَ في الجذور ننمو وفي السيقان تتضاءل 


وفي الأعالي تبدو منبعثةً على حين غرّة. 


جو جو ينا 


+» 


5 ہم 07 
صوت راهب فتى 2 : 


کل ما في ینھمر ويتبدّد 

كالرّمل بينَ الأصابع . 

ها أنا أستضيفٌ فجأةٌ حواسٌ كثيرة» 
لكل منها ظمؤها المتفرّد. 

وى مراف می جا 

أحس بالورّم وبالآلام. 


أشتهي أن أموتٌ. دعني وحدي. 
إخال ألنى سأجد 
مي الى نا يكف 


و وت 
ربّاہ انظُرْ هذا الإنسانَ الجديدٌ فی ورشة بنائك") 


في إضاءات ريلكه» ير قد الرٴامب بعد كتابة القصيدة السّابقة ولكنْ سرعان ما يوقظه نشیج وتأرّهات 
تأتيه من المعتکف المجاور لذي یقیم فيه راهب شاب ۔ يهرع هو إليه» فیصمت الرّاهب الصغيرء 
ولكنْ الراهب الأكبر بدني وجهه المخضل بالدّموع من النافذة» بحيث یغمرہ ضوء القمرء ويقرأ فيه؛ 
أي في ضوه القمرء الأبيات الثّالية كما في كناب مفتوح٤.‏ 


( في إضاءات ريلكه : *آٹذ تهللت أسارير الزاهب [الصغير] فرحا . 


می 


أمس كان ما يزال طفلاء والنّسوة 
هن مَن جمعنَ كمّيه على هذه الشاكلة 
في إيماءة يشوبها الكذبٌُ من قبل . 
ذلك أن يُمناه ترغبُ في مفارقة يُسراء 
لكي تحتمي أو لترسمٌ إيماءة 

أو لتكونَ في طرف ذراعها وحيدة. 


التي لا معنى لها سوى صخب الأمواج هذاء 
زلا رغ سریٰ آو کی 

لکن الوم یزدحمْ حوله 

تاریخ العالّم بأكمله 

الذي يساق أمامّ محكمة بلا رأفة 

يرق هو في حكيها. 

هو ذا شيء من الفضاء يتشر على وجه ناشئ. 
لا شيءَ کان قبل هذا النور نوراًء 


وكما لم يحدث من قبل ينفتح سِفْرُك . 


جو و فنا 


۹۲ 


أك ا التب 
لأننا نضجًنا فيما تُعاركك ؛ 

يا حنيناً للأوطانٍ عارماً لم نقهزه» 
نك يا مَن أنتٌ غابةٌ لم تُغادزهاء 
يا أغنية تنشدها كلما صَمَتْناء 

ويا عقا من الأفياءِ عَلِقَثْ به 
مشاعرّنا الباحثةٌ عن ملاذ. 


أنشأت نفْسك کبیراً بلا انتهاء 

في ذلك اليوم الذي فيه أنشائناء۔ 

ولطالما تضجنا تحث شموسك» 

متّخذین لنا امتداداً وجذوراً عميقة» 

هكذا بحيثُ صاز لك أن تكتملّ الان بسلام 
داخلّ البَشْر والملائكة وتمائیل مرّيه”" . 


2 يدك مستلقیة نحت ال اټ وتقبّا 
6 منحنی 
صاعتاً أفعالّنا المُزجاۃ لك بغموض . 


«التاموس الأعذّب٤:‏ صيغة قد يكون ريلكه استعارها من الفیلسوف شتيفتر 810۲ بها يعارض هذا 
الأخیر جدليّة هيغل آ٥عء11.‏ ويرى بول دو مان 8436 290196 هنا مطابقة يقوم بها ريلكه بین الله 
والكتابة (أنظر بهذا الصدد تصغعر الذيران) . 

إستخدم الشاعر المفردة 34۵100060 (ڈالمادونات٤)ء‏ و«المادونا» هي. في إيطاليا خصوصاء لقب 
لمريم العذراء (يعني حَرْفياً: «السيّدة»». وعندما ترد المفردة بالجمع فهي تشیر إلى تمائیل تُصوّر 
العذراء. مصحوبة بوليدها أحياناً . 


۳ 


زقف 


نحن جمیعاً شغيلةٌ : متدرّبونً وتلامذةٌ عو 
تبنيك» يا أعلى صخن كنيسة. 

أحياناً ياي رجل عر کته الأسفار 

ویخترق عقولّنا كحزمة أنوار» 

وبارتجافِ يُرينا إيماءةٌ ماهرةٌ جديدة. 


أولاء نحنُ نرقى في الضقالاتِ المتارجحة 
ومَطارقٌ ثقيلةٌ تتدلى من أيديناء 

إلى أن تلثمّنا على الجبين ساعة 

مشه وعارفةٌ بکل شيء 

آنيةٌ منك كما تأتي من البحر ريح . 


ثم يعلو صخبُ معاولٌ لا تُحصی 
تَفْسرٌ الجبل ضربة بعد ضربة. 

لا نُغادرك إلا مع حلول الظلام: 
آنٹذ بزع حدودك القادمة . 


ربا نك کے ۳ 
بد فنا 


في هذه المراتبيّة الثلاثیة ل يناة اللّهه» يستلهم ريلكه التقسيمات الشائعة في نم عديدة» تعاوئية حديثة 
وإقطاعيّة وحتّى مسيحيّة (تلامذة يسوع). ثم إن المُراتب الثلاث هذه يمكن أن تدل على مختلف 
مراحل عُمر الإنسان. 

كتب ريلكه في «يوميّات فلورنسيّة»: «الله أقدمُ صنيع فنيّ» . أنظر أيضاً القصائد المكرّسة للكاتدرائيات 
في مجموغته «قصائد جديدة . 


¢ 


0) 


زفق 


أنتَ من الكبّر بحيب لا يعود لی من وجود 
ما إن أقفٌ قربّك . 

لا يعود له بإزاء حواففك من معنى. 

تمر اه مثل موجة 

کے 

یغرق فيها کل نهار. 


وحذہ حنيني يصلّ إلى ذقنك 
وإزاءك یقف مل كبير الملائكة 
غریباً وشاحباً ومتنظراً أن يُفدى, 
وينشرٌ في انَجاهكٌ جناحيه”" . 


لم بعد يستهويه ذلك الطيرانُ المتناهي 

الذي كان يصطدمٌ بأقمار كثيبة عائمة. 

والعوالمٌ يعرفها هر ہما فيه الکفایة منذ زمان" . 
بجناحيه الشَبِيهِين بشُعلتّین 

يريد أن يقف أمامَ محيّاك المعتمء 

ليرى تحت سن السَاطع 

ما إذا کان یَلعنه ظل حاجبّيك . 


هنا ظهور أوّل للموضوع الرَئيس في #مرائي دوینواء ألا وهو موضوع الملاك. أنظرٌ خصوصاً 
المرثیّتین السابعة والتّاسعة. 
قسة من «خطة في السماء؟ لغوته عطا006). 


في الور تبحث عنكٌ أفواجٌ من الملائكة“ 
ترتطم جباههم بالنجومء 

یرجون من کل شعاع أن يزيدهم بك عِلماً. 
لکن كلّما أردثٌ أنا أن أمتدحك» 


رأيتّهم یشیحون بأوجههم 
ويبتعدون عن ثنايا عباءتك . 


ذلك أك لم تك في عالم الذهب أكثرَ من ضيف. 
وليس إلا با بزمن كان يرجوك 

أن ترتادٌ مرعرٌ صلواته الوضیئة 

تجِلْيتَ مل ملك النيازك» 

فخوراً ومشعشعٌ الجبين بأمواج من الثور. 


ثم ما إن ذاب ذلك الژَمنْ حتّى فثت إلى منزلك. 


ظلمةً هوّ فمك الذي منه تنبشق أنفاسي. 
ومن الأبنوس هما يداك 


چو خی جو 


وجود الله في التصور الفروسطی مرتبط بفترات ازدھار الفنرن الدبية (أنظز قصيدة ۵ الله في العصر 


الوسيط» في القسم الأوّل من «قصائد جديدة»). أمًا في فترة ريلكه» فتشهد عودة إلى فكرة الإله 
الخفيٍء برمز إليه هنا «الفم المظلم» ‏ بالتضادٌ مع الذهب ۔ واليدان الأبنوسيّتان؛ بمقابل اور الذي 
يشير إليه البيت الأول . 


۰٦ 


كانث تلك هي یام ميكيل ‏ آنجلو”© 
التي قرأتُ عنها في كتب غريبة . 
إِنّه الرّجلٌ الذي أنساه 

قياس هائلٌ الّعة 

هول ما لا يقاس . 


إنّه الرّجل الذي يُعاود الظھور دوماً 
عندما يُقدّر عصرٌ آفل 

قيمنّه مرّةٌ أخيرة . 

فيضطلع بها من جدیدِ رجل 

وفي ہاویاتِ قلبه يرميها. 


مُن سَّبقوه عرفوا الفرحَ والحزن؛ 

وهو لا يشعرٌ إلا بثقل الحياة؛ 

وبأنْ عليه أن يعائق الكل كشيءٍ واحدء - 
وحدّہ الله يعلو مشيئته الرّحبة: 

يحب هو بكلّ علرٌ حقده» 

بباعث من امتناعهِ على البلوغ هذا. 


في إضاءات ريلكه؛ يتذكر الرّاهب هنا صورة للوحة میکیل ۔آنجلو تصوّر النبي موسی: كان الشاعر قد 
رآها في أحد الكتب. وكذلك تمثالاً مبتوراً للعذراء رآ في فلورنسة وراء المذبح الكبير في كاتدرائيتها . 
وفي «يوميّات فلورنسيّة»» ير زيلكه في ميكيل ‏ آنجلو» كير رسّامي عصر النهضة الطليان» ضرباً من 
قإله فاطر» يجتاز الزمن الأرضيّ بفصوله الأربعة ويبلغ الصيف (فصل التضوج) مباشرةٌ فيكون 
مشروع النهضة بذلك مبتوراً. ولا شك أنّ انيعاث مثل هذه الفكرة على لسان راهب القصيدة الرَوسي » 
الذي هو بمثابة حارس لثبات الزّمان. يظل شدید المفارقة . 


(0200 


زفق 


(۳) 
2 


لعله كان سيّودٌ 

أن يُنْضِحٌ وعد الزّهر قبل أوانه» 
لكته تعبت في أوج ازدهاره» 
ولن ييل ثماراً. 


لكنْ وحدّه ابنه الذي هو كلمة الله 
(Oat 4‏ 

ںجھی 

القوى كلها التفتث 

إليه» هو الطفل الساطع» 

الجميعٌ إليه جاؤوا 

7۳ تن 

والجميعٌ کانوا يُغْنُونَ مجدہ 
کلاکة کروی 


إشارة إلى «شجرة الحیاۃ؟ء التي صارت في المسيحيّة تشير إلى الصَليب . وكان ريلكه برى أن فِنْ عصر 
النهضة قد محض «الابن» أعميّة مفرطة عا سات الله الأب . 

في امتداد القصيدة السابقة يعبر الرّاهب هنا عن فكرة سبق أن صاغها ريلكه الشاب في «يوميّات 
فلورنسيّة؛ مفادها أن ربيع عصر النهضة لم يل نتقة طبيعيّة . 

كان المجرس الثلاثة كثيري الحضور في الفْنَ الدينئ للحقبة المعنيّة . 

المفردة «كروبه من أصل آشوري وتعني من يصلي٤‏ . وفي التراثين الدينتين اليهو دي والمسيحيّ» 
يحتلّ الملائكة «الكروبيّون» (أو «الكروبون» كما يكتبها مت رجمو "العهد القديم» في طبعة دار المشرق) 
المرتبة الثانية من مراتب الملائكة بعد االسروفیّین٢.‏ مهّمتهم هي الحراسة؛ هكذا یصوّرھم اسفّر 
التكرين؟ (۳ء 4؟) وهم يحرسون بسيوفهم المشتعلة شجرة الحياة في جئّة عدن بعدّما أخرج الله آدم 


وحواء من الفردوس. 


زفق 


كان يدشر عطوراً عذبة» 

هي الوردةٌ المطلقة37" . 

كان دائرۃً تحمي 

مَن هُم بلا وطن. 

وتحت عباءات کشر تحر لا دون انقطاعء 


راح يصاعدُ في کل أصواتِ الزّمان. 


آنئذٍ حظيّث بالحبّ أيضاً 

تلك المستيقظةٌ لتحملّ القمرة9؟ 

الخادمةٌ الخجول التي زارّها الملا والفائنڈُ في الأأعر 
الزهرةٌ المتفتحةٌ غيرٌ المستَكْسّفة 

والتي تتفرّع منھا مَسالكُ كثار. 


فتركوها تمضي وترقی 

عائمةٌ على هوى العام التّأشى؛ 
فأصبحث حياةٌ مريّمَ الخادمة 
ملوكيّةً وشائقة . 


صار المسيح في نظر ريلكه ييو #الوردة المطلقةة باستيلائه على اسم الأسماء؟ (ما دام يُدعى «الاين» 
وفي الأوان ذاته «السيّده وفالرت٤)ء‏ أي باستيلائه على اسم الله الذي تشكل "الوردة» أحد أقوى 
رموزه. 

هي بالطبع مريم العذراء: وَمشِمَيها الشاعر باسمها في أبياتٍ لاحقة . 


۹ 


ومثل رنين أجراس الأعياد 

راحث تصدحٌ في کل بیت؛ 

الفتاةٌ اللأهيةٌ بالأمس» 

بات يستغرقها ما تحمل في أحشائهاء 

كانث فرحةً بذلك الشّيء الأوحدء 

حتى لتقد أن تحمل الألوف مثله؛ 

كان كلّ شيءٍ يبدو مؤتلقاً برها 

هيّ التي كانت شبيهة بكزْمة ثقيلة» وكانت حبلى. 


FF جو‎ 


لكنْ كما لو كان تقل الفاكهة المتدلیْة من أغصانھا!' 
وانهيارٌ الأروقة والأعمدة 

وسكوتٌ المغتین ذاك» 

كما لو كان هذا كله قد أُثقل عليهاء 

ففي ساعاتٍ أخرى » 

وكأنها حبلى بمجدٍ أكبر» 

إلتفتتِ العذراء 


هذه القصيدة وسابقتها كتبهما ريلكه في فوربسفيده ٭٥٭5م۲ہ۷‏ في الأول من أيّار/ مایو ۱۹۰۵ 
وأضافهما لاحقاً لهذا الكتاب . ويرجّح أنه استلهم في بداية القصيدة الحاليّة لوحات من مدرسة الرسام 
كارلو كريفيلي Carlo Crivelli‏ (11756 _ 144۵) وقي نهايتها لوحات من مدرسة الرشام ساندرر 
بو تيشيلي نلاءءناه8 550:6 (145 )15٠١ _ ١4‏ (خصوصا لوحته المعنونة : «العذراء في صحبة ابنها 


والملائكة حاملي الشمعدانات») ‏ 
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إلى جراجها القادمة . 


يذاها المتباعدتان بلا صخب 

كانتا تهجعان فارغتّين. 

وا أسفاه» لم تلذ هي الأكبرٌ بَعد . 
والملائكة» العاجزون عن أي عزاءء 
كانوا يحيطون بهاء غرباءء رهيبين. 


هكذا نراها مرسومة”"؟» خصوصاً من قبل ذاك9) 
الذي حمل حنيئه بعيداً عن الشّمس . ۱ 

جعلٹھا الأسرارٌ تنضج في نظره وتزداد نقاَ 

لکن الالام راحث تُساويها وسائرٌ البشر يوماً بعد يوم : 
طيلة العغمر كان هو مثلّ بالك 

يحفرٌ الدمعٌ في كفيه أخاديد. 


هو لآلامها التَقَابُ الأجمّل» 


في إضاءات ريلكه: (يعتقد الرّاهب أن مريم العذراء قد غادرت الأيقونات الفضيّة منذ قرون» وهي 
سائرة عبر العالّم» في الذوات والآثار الفنيْة» وما إن تتعب حتى تعود إلى الإيقونات وتنيم طفلها من 
جديدٍ في مهود الفضّة وتجطس إلى جانبه وتغئي له . فالأزمنة في اعتقادہ حلّقيّة» وهو يوم عیدِ يكون 
شيء فيه قد نضجٌ بما فيه الكفاية ليعاود السقوط في أصله الذي كان يتتظره؟ . 

هو بوتيشيلي» وخصوصاً لوحته الابق ذكرها «المذراء في صحبة ابنها والملائكة حاملي 
الشمعدانات». ومراراً يعرب ريلكه في «يوميّات فلورنيّةة عن إعجابه بهذا الرسّام. 
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زفق 


يلم عن كشب شفتبها الموجعتين» 
وتبدو طيانّه عَليهما كمثل ابتسامة ‏ 
ثم إن نورٌ شموع سبعةٍ ملائكة 


خلال فرع آخّر مختلفِ تماما 
تقال قمر الله سيفاً 

مفعماً بالوعودٍ ويانع القمارء 

في بلادٍ رجالها يرتقبون» 

وکل واحدِ منهم هو بمثل توحدي أنا. 


فهو لا یتجلّی إلا للمتوخدین''' 
وإن متوخدین من التمط ذاته 

لّينالون أكثرٌ مما تناه الأنا الضيّقة . 
حتی يُدركوا وَهُمْ على مُشار البکاء: 
أن في ما وراء آرائهم المتضاربة» 


)١(‏ كان ريلكه يرى أن الرّوس یخاطبون إلهاً شديد الاختلاف عن إله الغرب كما يصوّره فنّ عصر النهفة 


الإيطاليّة . 
من المُفارق أن يجمع ريلكه فكرة التوخد والعزلة بروسياء مع أن تجربته فيها هيمنٌ عليها اكتشافه 
الجماغیر المثدينة . 


1۲ 


وأبعدَ من شهاداتهم ونكراناتهم» 


في كل واحدٍ من أولياثه» يجري كموجة. 


وهيّ ذي الصّلاة الأخيرة 

التي سيقولها لبعضهم البعض الرّائون: 
الله الجذر أعطى ثماراً. 

فاذهبوا لتحطيم الأجراس؛ 

هي ذي تُقبل أَيَامْ أعمق سکون: 
تجمدٌ فيها السَاعذُ إَِانٌ ينوعها. 

الله الجذرٌ أعطى ثماراً» 


كونوا جادِينَ وأبصروا. 
مد کے کچ 


لا أقدر أن أصدق أن الموث الغ © 
الذي نتأمّلهُ بتَعالٍ کل يوم 


يبحت فينا قلقاً ووحشة. 


ولا أصذق أنه يُهددنا حقّا؛ 


(1) هنا ظهور أل لفكرة ستصبح أساسيّة في شعر ريلكه وفي روايته «دفاتر مالته لوریدس بريغه» (من الآن 
فصاعداً: «دفاتر مالته. . »)٠.‏ ألا وهي فكرة الفارق بين الموت اليوم» الذي ينعته هو ب #الموت 
الَضْغيره» وةالموت الكبير» الذي هو «الموت الخاصٌ بکل واحدا. 


۲۳ 


0) 


فأنا ما زلت أحياء ولدي للبناء زمنٌ كافٍ: 
وسيكون دمي أحمرٌ باطرل مما تكوتة الأوراد. 


في اللعب بتخويفنا ببراعة» 

أنا العالّم 

الذي سقط منه فكري وهائماً مُضى . 

يهم رهبا في دوائرٌ متسعة» 

والجميعٌ يخشون عودتهم؛ 

ولا أحدّ يعلمٌ: هل هم في كل مرَةٍ الكائنٌ ذاتهء 
هل هم اثنانء أم عشرقٌ أم ألفء آم أكثرٌُ بکٹیر؟ 
لا نعرف سوى هذه اليد الغريبة التي يعروها اصفرار 
والتي تمت عارية وقريبة ۔ 

إنها هناء إنها هنا: 

كأنها طالعةٌ من ثيابي أنا نفسي . 


ما تفعلٌ يا إلهى إذا مثُ؟27 


آنا رك فما تفعلُ إذا انکسَرث؟ 


في إضاءات ريلكه؛ (يعْقد الرّاهب العزم على أن يفكر بالموت أكثر من ذي قبل» ياعتباره؛ أي 
الموت» عدوّہ وعدوٌ الله . وييدو ريلكه هنا وهو يعارض مقولة نيتشه في موث الله ويفكر بالأحرى 
بتائج موت الإنان على الله الذي سبق أن نه هو بأنه «أقدم صیع فنيّ». 


14 


آنا شرابُكٌ» فما تفعلٌ إذا فُسذْتث؟ 
أنا ثوبك ونول نسيجك» 
بدوئيی ستفقد كل معنی . 


برحيلي لن يكونّ لك ر 
تحتفي بك فيه كلماتٌ حميمة ودافئة . 
من قدميك الخائرتين سيسقط 
ا اق حو نا 


عباءتّك الفضفاضة ستدعك تَرحل. 
نظرتُكَ التي يستقبلها حي 
ساخناً مثل مخذة» 

م في ساعة الغروب لقعي 

وط حجارة مجهولة. 


ما ستفعل يا إلهى؟ أنا خائف . 


لت مَنْ يهمس بنہوءتھ مجِللاً بالتخام 


ومَنْ يتمدد قربٌ جمیع المواقد. 


في إضاءات ریلکە؛ «ما إن يستيقظ الرّاهب في الصباح التالي حتّى يطلق الأبيات التالية بوجه 


.2١سمّشلا‎ 


۲ 


لا معرفةً تأني إلا عبْرَ الزْمَن 


وأنتَ ذلك اللا عِلَمُْ المُظلم 


الباقى أبدٌ الذهر. 


نت مَن يتوسّلٌ ومن يخاف 

ومن يُالِغُ معنى كل شيء. 

أنتَ في الأغنية ذلك الصّوت 
الذي دائماً يعود مرتجفاً أكثر فأكثر 
في توثّر الأصوات القويّة. 


هكذا تقذمت درا 


لست مَن تتحلق حوله 

حاشيةٌ أو تُبايعْه الثروة» 

بل أنتّ المتَواضِعٌ الذي يَدَجْر» 
أنتَ الفلاح ذو اللحية 

إلى أبدِ الذهر”' . 


ل نا فين 


فكرة إله الفقراء هذه شديدة القرب من التفكير المسيحيّ لريلكه الشاب ومن فهم تولستوي للأناجيل ۔ 


وفي هذا البيت استعادة لصيغة معروفة في الشعائر الدينيّة المسيحيّة : إلى أبد الدهر» (ومن تنويعاتها : 
إلى يوم الذهر» وفإلى دهر الدهور» و«إلى أبد الآبدين») . 
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0) 


إلى الزاهب الفتى 


يا مُن كنتٌ بالأمس صغیراً ويا مُن داهمثه الوساوس : 
لا تد دمَكَ بعماء. 

اق اتا بل إلى اح سا 

وأئت مصوٌر مثل خطیبء 

وينبغي أن تکوں عمئّك خطيبتك . 


سوى أن المت تهفو إليك هيّ أيضاًء 
وفجأةً هيّ ذي الأذرعٌ كلها عارية . 
وفي الصّوّر الورعة نيران غريبة 

تتأجَجٌ على وَجناتِ يعروها الشحوب؛ 
وحواسّك ما أشبهها بعفدۃ أفاع 

تتلوّى أجسامُها على إيقاع الطبل . 


ثم تکون على حي غرَةَ مهجوراء 
في ية يديك اللتين :تكرهانك ب 
وإذا لم تأتِ بواحدة من معجزاتِ الإرادة" : 


في إضاءات ريلكه. يعيش الرّاهب ليالي عديدة يستولي عليه فيها البلبال» فیتذگر جازہ الراهب الفتی 


الذي وجده هو ذات ليلة باكيأًء ويناجيه هنا في دخيلاثه» . 


يعالج ريلكه هئا بصورة شيع مباشرة مسألة سيُعيد طرْقها في "مراثي دوينو؟» ألا وهي مسألة الشهوة التي 
تنفجر في عروق الکائن المتوسحد والتي قد يفلح في تصعيدها أو تجاوزها بان يستمع إلى ٥‏ صخب اللّهة 
المتعالي في دمه . والسطر المنقّط هو كذلك في التص الأصليّ» وهو لا يبتر المعنى بل يدع جملة من 


الاحنمالات مفتوحة لتخيّل ما يمكن أن تأتي به الإرادة من معجزات . 


۲۷ 


كما فى أزقّة مُظلمة . 


إلى الرّاهب الفتى 


صل إِذّنْ مثلما یعلمكَ إِیّاء"“ 

ذلك العائدٌ من وساوسٌ كهذه. 
والذي عرف أن يرسي الجُمال 

في وجوه فاتنةٍ تحمل کرم معديهاء 
في كنفب كنيسة أو على حلى ذهبيّةء 
والجدال ره عو حافلة سينا 


يعلّمكٌ أن تقول: 

یا عُمقّ حواشي 

کن واثقاً بى فأنا لن أَحْيَبَكَ أبداً؛ 
في دمي تهدرٌ ضروبٌ من الصخب» 


يبدو ريلكه هنا وهو بطیّق؛ بصورة من الضورء نظرية فرويد في تصعيد الحاجة الجنسيّة بالإبداع . 
وتتلقى هذه القصيدة أضواء إضافية في ما كتبه ريلكه في «يوميّات فلورئسيّة» عن فرا أنجيليكر ۶88 
Ani‏ ومريده غرتسولي ا0عم0 » وكذلك في المقابلة التي يقيمها في اليوميات نفسها بين كل من 
الراھب المضلح سافوتاروله ٠01د53۷0‏ (مات في نيران المحرقة في فلورنسة في )۱٤۹۸‏ والرسام 
بوتيشيلي فلامء80)1 . 


۲۸ 


فجأةٌ تغمرني رصاناً كبيرة. 

الحياةٌ في ظلّها بالغُ التداوة . 

هي المرَه الأولى التي أكون فيها وحيداً إلى جانبك» 
یا شعوري. 

وَإِنْكٌ لفي نمام عذريتك . 


کان فی جواريّ امرأة» 

تومئ لي من وراءٍ ثيابها البالية . 
لكك تحدّثنى عن بلدانٍ بعيدة. 
وقواي 


تتطلع إلى ذرى التّلال. 
چ چ وت 


لدي أناشيدٌ لا أطلق لها العنان" . 
وعندما أبدو في نهوض 
فترانى کبیراء أنا الصَغير. 


المتكلم هنا بحسب إضاءات ريلكه هر ملاك يظهر للرّاهبٍ في معتكفه بعد كتابته ما سبق . وهنا یدشن 
ريلكه واحدة من ثوابت عمله القادم: انتظار اوحي» سماويٌّ أو ملاتكي . 


۲۹ 


لا تكاد تقدر أن تميَرّني 

عن الأشياء الجائية هذه 

هي مثل قطعانِ ترعى» 

وأنا الرّاعي في جوار نباتِ الخلنجء 
تتقذمه هي عندما يُقبل المساء . 

خلمها آتي؛ 

فتتناهى إليّ وشوشة جسور يغشاها الظلام» 
وفي البخارِ المنبعث من ظهور القطعان» 


کم أفهم ساعتكٌ ربا“ 
عنما تدفمُ بصوتِك أمامك 
ليتسع مَدارُه عبر الفضاء؛ 
كان اعدم لك جُرحاً 
ضمّدتّه بأنْ خلقتٌ العالم . 


إشارة ممكنة إلى «أناشيد الخلق» للشاعر الألماني هاينريش هاينه ے0ذء11 ط5ہ 1163ء التي ترى في 
اعتلال الله وألمه باعث إنشاء الخليقة . إلا أن إضاءات ريلكه تصوّب أنظارنا صوب التاریخ الرّوسي : 
۷یفکر الرّاهب بتاریخ بلاده ویخمن أنه مر بسلسلة من نوبات الحمى . وفي الأوان ذاته يلاحظ أن أشياء 
كثيرة في مجراء قد حظيت بالعافية والسشلم۹۔ وهذه الفكرة عن الاعتلال مطبّقاً على التاريخ تؤكّد 
التفكير اللا تاريخي الذي ميّر ريلكه» والذي يقرّبه من دستويفسكي . 


۲۰۰ 


کی اض 17 5 ۶ ت ّ۔ 
والان يتمائل هو تحتنا للشفاء رويدا رويدا. 


ذلك أن الحقّبٌ الخوالی جرّدتِ العليل 
من توبات حَمّاه الکٹارے 
والآن نُحسٌ بنبض الظلال 


وهو يتردد فيه بتناوبه الهادئ. 


ضمادات العدم نحن » 
تُخفي مرّقه کلھاء 
أمَا أنتَ ففی اللا يقين تَكْبْرء 
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في ظل مُحيّاك . 


جميعٌ ا أيديهه”' 

في الزّمانٍ هذه البلدة المُعدِمة» 

جميعٌ من يَطرحونٌ بضشخب أيديهم › 

في مکاڻ قبع خارج کل نهج» 

ويكاد یکونُ اسمُہ مسي 

هؤلاء جمیعاً ينطقونٌ اسمَك مثل بَرَكةٍ يوميّة. 
وخفيضاً في صحیفةِ يفوأون : 


Y4 


7 إِنْ هو إل صلاةء 

نحنُ أيدينا مكرّسة. 
ار مت 
وسواء في الرسّم أو الحصاد؛ 
5 يكن جهد الأدوات نفسه 
سوى عبادة . 


للزّمن وجوه عديدة. 

نسمع أحياناً مَنْ يتكلم عليه 

ونقوم بالأشياء ذاتها أبداً؛ 

نعلم أنّ الله يحيطنا بموجة 

واسعة كلحية أو رداء. 

كالشّقوق في الصّخر نحن مخفیّون 
في سيادة الله الضلبة. 


توف وت 


(DD ZI >‏ 
الاسم لنا كَمِدْلٍ نور 
قُذْفُ على جباهنا بفظاظة» 
في إضاءات ريلكه: «لم يعد الرَاهب یفگر بالاسم الذي كان يحمله بين بقيّة الأحياء. والاسم الذي 


بات هو يحمله في معتكفه نادراً ما يأتي لملاقاته . ولا يعدو الاسم الجدید أن يكون هذا الجسر الذي 
تعبره كلمات رئيس الملائكة لتتعالى في أعماقه صلاةٌ لمريم؟. 


۲۲ 


أمامَ هذه المحكمة السابقة لأوانهاء 
ورآك إزائي وإزاء العالّم 

کتلةً ظلام ثقيلةء 

(ومنذ ذلك الحين وهو يتكلم عليك)» 


ببطء أرحتني عن الزمان 

الذي كنت أغطس فيه مرتجفاً؛ 
كان أدنى شجارِ يكسرني: 
والآنّ يتأبّد حَبالّك 

محیطاً بنصرك الرفیق ۔ 


صرت قابضاً علي ولا تعرف على مَن أنتّ قايض» 
لأنّ حواسَك الهائلة لا ُبصر 

سوى الظلمة الذي صرئتھا أنا. 

نك تُمسك بي بحنانك العجيب» 

راصداً يدي تغبئان 

بلحيتك الهرمة . 


كلمتك الأولى كانت هئ: لیکن نوز“ 
)١(‏ هذه القصيدة صلاة بها يميد الراھب تأويل «سفر التكوين» . 
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فكان الرَّمانُ. ثم لذت بأذيالٍ الصمت طويلاً. 
والثانية كانث: لیکن إِنسانٌء وكانت مشوبةً بالقلقء 
(ما يزال انتشارها يجعلنا مُحتلکین) 

والآن وجهك منهمكٌ في التفكير من جديد. 


لكي لا أريدٌ أن أسمعَ كلمتك الثالثة . 


غالباً ما أصلّي في الأيل: فلتکن الأحرّس 
الذي یمک في إيماءاتنا و 0 

ويطارد فكرّنا في الأحلامء 

لیحفز مجموغ الضمتِ البالعغ التق 

علی جباھنا وعلی المرتفعات . 

کن ملاذنا من الغضب 

الذي طرهً كل ما لا ينقال . 

الظلام أرخى سدوله على الفردوس: 
فلتكن الحارسٌ الذي يحمل الور 
(يُقال إِله لم يفعل سوى أن نفخ فيه .) 


دو كن 


ا ماع پلڈ )1( 
تروح وتحدو نتنغلق الابواب 
بهدوءء وبلا نأمة. 


. في إضاءات ريلكه: «في اليوم نفسهء فيما يتكثف الظلام؟‎ )١( 


۲٤ 


أنتَ الأكثرٌ صمتاً مِن جميع من 


يمكن أن نعتاد عليك 

بحیث لا نرفع أعيئنا عن الكتاب» 
عندما تزدانٌ فيه الصُوّرء 

وقد لوّنّها خيالك بالررقةء 

ذلك أك تتخذ دائماً لون الأشياءء 
فاتحاً تارةً وغامقاً تاره و 


عندما تتلقاك حواسّي » 

غالباً ما تنقسمٌ صورتك؛ التي هي الكل ؛ 
گزمرۃِ سناجبٌ ساطعة الألوانٍ تمر أنتَ» 
وأكونٌ آنا الظلام؛ وأکونُ الغابة . 


أنتَ دولاب أستند إليه : 
وبِينَ كل مُحاورك المُظلمةء 


ويقتربٌ مي في دوراڼه؛ 


i 


تحمل الكلمة الألمائبة الم ر كبة 41669111 («الشكل الذي هو الکل؟) نبرة حلوليّة وغوتويّة (نسبة إلى 


الشاعر غوته) شديدة الوضوح. 


Yo 
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ومن دورة إلى دورة 
تتضاعف مساعيّ الحميدة. 


أنتَ أعمق مَن استقاء» 
حتّى لَيَحسّدكُ الغرّاصون وتَحسدَّكٌ الأبراج» 
حى تستعذب مذاقٌ صمتك . 


أنتَ غابةٌ أضداد. 
سری أن لعناتك 1 تتحقّقء 


رهيبة الأثر على شعوب باشرھا۔ 


من أجلك کُب أرّل الأسفار» 
والضورةٌ الأولى كانت تُصوّرك» 

في المحبّة كنت وفي الآلام» 
وصرامتك التى هي کُصرامة المَعادن 


يسعى ريلكه هنا إلى القیض على اللّه في سلسلة من المفارقات والصفات المتعارضة والأسماء المحيلة 


. (oxymores) إليها‎ 


۲١ 


(0) 


كانت مثلطبعةً على کل جبين 
يُشْبّهكٌ بأيام التكوين السبعة . 


أضاعثك حشودٌ من البشر 

وکل القرابینِ بَردَتْ؛ 

حتّى تململتٌ في مكان الخورس» 
ووراء الأبواب المذهبة في الكنائس ؛ 
وجاءَ قلق حديث الولادة 


ليطوّقك في حدودٍ صورة. 


HE HF se 


أعرف: أنت المُلة 20 

الذي جمد حوله حائراً الزّمان. 

آ باي جَمالِ خلقئك» 

في تلك الساعة التي أحكمث على قبضتّھا 
في خيلاءَ مفرطة لِیّدي . 


راصداً جميع العوائق . 
سطرتٌ رسوما مرهفة كثيرة» 2 


بت 


في إضاءات ريلكه : «كذلك هو ورّع الرّاهب: يصبح الله غريباً عليه قي كل يوم لا يتمكن هو فيه من 
الإساك بس أي بالل بعد صراع مریر؟۔ 


يفف 


وب و“ 


ثم تشؤشث كل تصاميمي : 
وكأدغالٍ شوكيّة 

إختلطت الإهليلجاث والخطوطظ0) 
إلى أن جاءث إيماءة مجازفة 
وجِعَلتْ صورةً ولا أكثرٌ ورَعاً 


نظرتي لا تحیط بصنيعي 
وما إِنْ تفارقه عيناي 


حتى أرغبُ فى إعادة بنائه . 


تلك هي مشغلتی الیوم ا" 


هذا الرّاهب هو كما سبق ذکرہ: رسام إيقرنات . وهنا يكمن ملمح خاصّ بالشّعائر الأرثذوكسية 
المتبعة في روسيا. وفي «حامل الإيقرنات» (وعو حاجز مزدان بالإيقرنات يفصل المذبح عن الجزء 
الأساسئ من كنيسة شرفيّة)» يكوك كامل الجسد المرسومء جسد مريم العذراء مثا مخفيّاً بصفيحة 
من الفضة؛ تخللھا ثلاثة ثقوب إهليلجِيّة تسمح بمشاهدة الیدین والوجه. وفي دراسته المعنوئة : 
«الفنْ الرَوسئ» (۱۹۰۱)ء کتب ريلكه عن علافة الرَسْام برغبة الجمھورء التي تحدّد عمله والئي يعمل 
هو على تجسیدھا: «إنْ الشعب يُسفط في تجويف الإيقونة ما لا يحصى من صوّر العذراء» ورغبته 
الخلاقة تملا دائماً الإهليلجات الفارغة بوجوه مفعّمة بالرقّة». 

في إضاءات ريلكه» يرفم الرّاهب على هذه الشاكلة عقيرته بالغناء مساء ذلك اليوم: «قفتح إخوته 
الرّهبان قلوبهم جميعاًء وبدلاً من العبارات اليوميّة التي ينطقون بها عادةٌ في مثل تلك الشاعات؛ مزت 
تلك الصّلاة ينهم كمثلٍ ملكا . 


TYA 


(۳) يتبتى 


ولئن كنتٌ بالطين شبيهاً وبأوراق الشجرء 
فكل يوم أصلي أو أرسم فيه 

هو يوم أحدِء وأنا في الوادي 

أُورَشَلِيمُ 42 معفلۃ''۶. 


أنا مدينة الله المتخايلةء 

بهذا أَجهرُ بألسنة کثار: 

في أدرك نهايته مدیخ داود؟؟ 
لطالما تنفستٌ أنا نجمّ المساء. 


أزفتي تتراكض صوب الفجر. 
فما ذلك إلا لكى أكبر”” . 


إشارة إلى دخول يسوع آورّشلیم (#إنجيل متي OYA‏ 

إشارة إلى قصیدۃ الحمد التي نطق بها داود لدی نقل تابوت العهد إلى الخيمة التي بناها هو له (سفر 
الأخبار الأرّله. ٠١‏ و5١)‏ وإلى دخول داود في خدمة شال عازفاً على الكثارة («سفر صموئیل 
الأوّل»» .۲٦‏ وسيعود ريلكه إلى استلهام هذه اللحظات في القسم الاوّل من مجموعته اقصائد 
جديدة؟ . (ملاحظة من المترجم: بالنسبة إلى الترجمة العربية للعهدين القديم والجديد» ترجع كل 
هذه الحواشي بلا استثناء إلى الترجمة الجماعيّة الضادرة في طبعة منفُحة في مجلدين» مجلد لکل 
عهد. عن جمعيّات الكتاب المقدّس في المشرق» دار المشرق» بیروت» .)١888‏ 

الرّاهب هنا موففاً نخبوياً كهذا الذي عبّر عنه الشاعر اللاتينيَ هوراس (10 ق۔ م. -۸ ق. م.) 
والشاعر الألمانيَ شتيفان غيورغه 666:66 80ء٥5  1834(‏ ۱۹۳۳). 


۲۲۹ 


يا مُدناً لم بُخضغها الغزاة يوماً 

ألا ترغبين في عدو أبداً؟ 

آه لو حاصرَّك هو 

طيلة عقدِ من السَنواتِ طويل وبلا يقين! 


لكي تتكيّديه مسلوبة العزاءء 

باكية ومُجُرّعة ؛ 

وهو ينتشر أمامٌ أسواركِ كمنظر طبيعيّ» 
فعلى هذه الشاكلة يقدرٌ هو أن يصمد 
حيالٌ المدنٍ التي يُداهمها . 


أنظري من حافاتِ سقوفك : 
هناك یربض ولا يتعب» 
ولیس یضؤل ولا يضف 
لا ولا يبعت إلى المدينة 


بِرْسُْلٍ يُفاوضونٌ أو يدون أو يُحَوّلونَ أحدا عن إيمانه . 
هو مُقَوْض الأسوارِ العظيم 


۲۳۰ 


الذي بكامل الضمتِ يعمل . 
جو ديا ينا 


ا کی 7 ہو (WD ro,‏ 
إلى معتكفي اني متحررا من ڄناحيٰ 
اللذین دَفعا بى خلال الليهء 
کنب أغنية والله فيها هو القافية» 


التي ما تزال تصدح في أَذِْ۔ 


أعودٌ تواضعاً وصمتاًء 

وصوتي يجمد؛ 

ووجهي قد زاد من انحنائه 

بحسن الصّلاة . 

کنث في نظر الآخرين ريحاً» 

ما دام ندائي یھزھم . 

في الفضاءاتِ الواسعة التي یرتاڈھا الملائكةٌ كنت أجول» 
وفي الأعالي التي ينقلب فيها الٽور عدّماً ۔ 

لکن الله هر أعمقُ ظلمة. 


الملائكة آخْرٌ نسیم؛ 


في إضاءات ريلكه: «على هذه الشاكلة يندم الرّاهب على الانثيالات العاطفيّة التي سمح لها بأن 
تجرفه؟ , 


۲۱۹ 


2) 


يجاورٌ ذرى الله . 

هجرانُ فروع شجرته 

حلم لا ينفك يراودهم. 
وإنهم يؤمنون بالور 

أكثرٌ مما بالقوّة المظلمة لله : 
O} . 3 0‏ 
في جوارهم عثّر لوسیفیر'' 
على ملاذٍ له. 


هر الأميرٌ في بلاد الأنوارء 

في ائتلافاتِ العدم الفخمة» 

وبوجهه الذي أحرقّه الور 

يتضرّع إلى الغياهب . 

هو في سطوعه إلهُ الزمان 

والزّمان من أجله يستيقظ وهو یصحخب؛ 
ولأنه في الألم يصرخ› 

ولأنه في الألم يضحك» 


لوسيفير 6ااعنا.آ: معنى اسمہ الحرفیْ هو احامل التورا» وهو إله الثور والمعرفة في المیٹولوجیا 


اللاتينيّة والیونانیْة (فرّف ينه وبين الشّيطان الحامل في التراث المسبحي الاسم نفّه). وهذه الإشارة له 
شديدة الأهميّة لفهم المفارقة التي تنبني عليها القصيدة . فخلافاً للرمزية الدينيّة التفليديّة» ليس الله هنا 
نورا بل هو ظلام ينغمس فيه الإنان باحثاً ومائلاً . وهذا القلب للمنظورات هو نفسه تقليدي: في 
البدء كان الله وكانت الغياهب . والموقف التقديّ (اليتشويّ بخاصّة) من فلفة الأنوارہ الذي يتعه 
ريلكه عناء إتما يتعيد بالأصل بعض الأفكار الصوفية القروسطية واالباروكية والرومتطيقيّة . 


TY 


فالرّمان پحسبه سعیداً 


و لطانه ب ا شلف 


كالحواف المتيبّسة 

لورقة زانِ هو الرّمان. 

إله ثوبٌُ الأنوار 

الذي أبعدّه عن نفسه الله 
هو الذي كان هاوية ابد 
عندما سئمٌ من التحليق» 
وتنضل من سنة تبدأء 

إلى أن صارٌ شَعرُہ جذوراً 


وحدّه الفعل يقبض عليك7', 
ووحدھا تُدركك الأيدي؛ 

وكل معنى إِنْ هو إلا ضيف 
يحلمٌ بالإفلات من هذا العالّم. 
مُختَع هو كل معنن » * 


زلف في إضاءات ريلكه: «هذه القصيدة صلاة ليليّة يوجهها الزاھب في الأوّل من تشرين الأوّل/ أكتويرا. 


۲۳۳۴ 


ولا يخدعنا لطفٌ حواشيه. 
ويكونه من إنشاءِ أحدٍ: 

انت وحدكە تأتي وتهِبٌ نَفْسَكَء 
منقضاً على مَن يهرّبون منك . 


لا أريد أن أعرفٌ أين تكون» 
حاطبني من أيما مکان . 
كاتبُ أناجيلك”' المُطيع 
يُدون کل شيءٍ ولکنْ ينسى 
مُعاینةً الأصداء . 


کل خطواتي» مهما کانث؛ 
فمن ذا أكون ومن ذا تكون 
إذا لم يفهم أحذنا الآخر؟ 


دا دن 


سات لہا الد وال ي 


)١(‏ كتب ريلكه كلمة الإنجيليَ» على هيأة 0306۵11٥1‏ ليذكر بأمل المفردة اليونانيٌ . فالبادئة ٥ءء‏ تدل 


في اليونانيّة على ما هو طّیب؟ء فيكون كاتب الأناحيل هو من يحمل البشارة أو الخبر الاز. وهذا 
مثال مثير على فردنة النجربة الدینیة وإلباسها لبوساً ذاتياً. 

في إضاءات ريلكه : «في الغابة صباحاء وسْط اليحامير التي تمرّء مذغبة الوبّرء بين جذوع الأشجار 
كما تمر الأنغام بين أوتار قيثارة هادرة وسابحة بأشعّة الشمس». (ملاحظة من المترجم: امور 
حیوان لبون ومجتز يعيش في الغاب وهو من فصيلة الأيائل. ) 


۳€ 


اللذان يكونان للقياصرة الهرمينَ ساعةً يُحتَضْرون. 
لم تخرفِ السَلطة سوى فمي» 

آنا دُوّيلاتيَ التي في الصّمتٍ أوسَمُھا 

ففى داخلى تعْقدٌ مجالّهاء 

وحواسي ما تزال تحكم بأمرها الخاضٌ 237 , 


الصَلاةٌ في عُرْفِها هي أن تبني 
أبْنیةُ هائلة ‏ لیصیرَ الذّعر 

شبيهاً بالعظمة وجميلاً ے 

ولكي لا یری الآخرون 

خشوعها وركعاتها الكثار» 

فهي تیم فوقها بالأزرق والذهبيَ 
وسائر الألوانٍ قباباً غفيرة. 


فما تكون الكنائس والأديرة 

في ارتفاعها ووثبتھاء 

إن لم تكن قيائرٌ وعزاءاتٍ موسيقيّة» 
تنزلق عليها أيادٍ شبْه مفتّداة 

شير في عزفها ملوكاً وعذاری . 


)0 إستخدم الشاعر هنا المفردة الروسيّة 0:9042 وتعني ٦الحاکم‏ بأمر ذاته» («أوترقراط»». وكان هذا 
هو لقب القياصرة» الذين توكد الأدبيات المحيطة بهم على أنهم لا يزول سلطانهم الروحيّ بموتهم . 
وفي هذا المجاز تأكيد على ديمومة قَرَّة الفنْ وسلطانه. 


۲۳۰٥٣ 


0) 


(7) 


واللَهُ يأمرني بان أكتب : 


لتكن القسوة سمة الملوك . 
فهيّ الملاك المُبشّر بالحتَ. 
لولا هذه القوس ما بقيثُ لي 
لولوج الزّمان من قنطرة. 


واللّهُ يأمرني بأنْ أرسم : 


عذابي الأعمنُ هو الزمان 

ولذا أحللتٌ في كفة ميزانه : 

الرّوجة السَاهرةٌ والثدوب 

والموث الثريٌ (لیْکافٹھا) 

والأعياد الباخوسيّة”" الهاذية في المدن» 
والجنون والمُلوك. 


والله يأمرني بان أبني : 


في إضاءات ريلكه : «يكتب الرّاهب هذه الإيعازات الإلهيّة في معتكفه» منهمكاً بمراجعة الكتب 
ومغموراً بنور الصباح٤.‏ 


إستخدم الشاعر لسیة أعياد المدن القدیمة والحديثة المفردة 820828216 وهي تسني في 


المیثولوجیا الرومانبة أعیاداً كانت تقام على شرف إله الخمر باخوس؛ دیونیسوس عند الإغريق 
(المترجم) . 


٦٦ 


۔ لأثني أنا ملك الزّمان. 
سمير عزلاتك المكفهرٌ. 
أنا العينٌ وحاجيّها . . . 


العينُ التي من وراء كتفي تُنظر 
إلى أبد الذھر ۔ 


آلافٌ رجال اللآهوتِ غاصوا“ 
في غياهب اسيك القديمة. 

من أجلك استیقظث عذارى 
وخرج فتيان في دروعهم الفضيّة 
وارتموا فيك» كما في ميدانٍ قتال. 


تحت أروقتك المديدة 
تلاقی شعراء 

وكانوا ملوكاً للألحان» 
مرهفين وعمیقین وأسیاداً۔ 


> 


)١(‏ في إضاءات ريلكه : «الثاني من تشرين الأؤل/ أكتوبرء في ظل غيوم مائيّة ناعمة۷۔ 


(0 


أنت ساعةٌ المساء المُفعَمةُ سلْماء 
التي تجعل جميمٌ الشّعراء متشابهين ؛ 
في أفواهم تجترحٌ منهجك المظلم» 
فیغمرونك بالأنوار 

معتقدينَ أنْهم عثروا على لقية باهرة. 


قيائرٌ غفيرةٌ كألوفٍ من الأجنحة 
تنتشلك من السّكون. 
ورياخك العريقةٌ نشرث 

على كل شيءٍ وکل صبورة» 


بر بر بد 


کا الشعراة تا 

(كانت عاصفةٌ قد اجتاحث تُمتماتهم) 
وأنا آریڈ جَمْعكٌ ثانية 

في إناء يُناسبك . 

عبر مختلف الرّياح سِرْتُ » 

رانك نو ا نود 


هو ذا ما عثرتٌ عليه: 


في إضاءات ريلكه: «هذه القصيدة يكتبها الرّاهب في اليوم نفسه» محاطاً في معتكفه بعتمة المساءء 
التي تبدو ممتاكة بجمهرة من الأشياء والأصوات المتلامعة في آجر أنوار النهار . 


A 


الأعمى كنت له طاسنّه 
والحشد كان يُخفيك عمیقاًء 
لکن المتسوّل يمد مثْل يِدِ؛ 
وأحياناً تُلاحَظُ على طفل 


ألا ترى؟ أنا واحدذ ممن يَبحثون. 


أنا ذلك الذي يمضي مختفياً 

وراءَ يديه كالرّعيان؛ 

(ينبغي أن تُبِعِدَ عنه نظرة الغرباء 

التي سرعان ما تصيبه بالبلبال) 

أنا ذلك الذي يرغب في إكمال بنائك 


والذي بذلك يبني نف . 


فی الکنیسة الكبرى”" نادرةٌ هئ الشّمس. 
كان ريلكه قد كتب في دراسته«الفنْ الرّوسيَ» أنه يرى في روسیا بلاداً مستأمَتة على إله نضح ببطء» 
خلافاً لما في الحضارة الغربيّة وفتها منذ التهضضة الإيطاليّة من تبذير للزمن. 


إستخدم ريلكه هنا الممفردة :3056 وهي تدل على المحفل الكنسيّ وكذلك على الكنيسة الكبرى أو 
الرئية» وهي هنا كاتدرائية أونسكي فاةمءم11 في موسکو؛ زارها هر أثناء رحلته الأولی إلى روسيا. 


۲۹ 


وبين صفوف الفتياتٍ والشيوخ› 
ینفتحخ باب القيصرء الذهبيّ» 
مكليا بط جناحان۹؟؟۴: 


الحائطً الذي يحضنٌ الأعمدة 

صاز مخفیاً بالإيقونات 

والأحجاژ القابمةُ في سکونِ الفضّة'' 
تنتصبٌُ مثل محل خورس؛ 

ومن جدیدِ تسقط وسُط التيجان 
ويكونُ سكوثها أبهى من ذي قبل . 


وفي أعلاها تبدو عائمة في زرقةٍ معتمة 
بوجهها الشاحب ذاك 

المرأةٌ التي هي صانئعةٌ فرجكٌ» 

حارسة أبوابك» ندى صباحاتك» 

هذه التي تحيطكٌ بأزهارها مل مَرْج”" 
دون انقطاع . 


یغلل الجمهور في الكنائس الروسيّة مفصولاً عن المجال المكرّس لحامل الإيقونات ذي المَداخل 


الثلاثة . والمدخل الأوسط يُدعى ١باب‏ القيصر». 
الأجاد المصوّرة في الإيقونات مغطاة بصفیحة من الذهب أو الفضة. 
الضباح2. 
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رد 


القبَةٌ يملؤها ابتاك" 
مُزئرا المبنی بحضوره. 


هلا تفضلت بقبولٍ هذا الغرش 
الذي أتملاه أنا مذعوراً؟ 


د ا 


هنال ولجٹ حاجاء 
وفي الألم أحسستٌ بك 
بإزاءِ جبهتي حجراً. 
كينونتكَ المظلمةٌ أحطبھا 
بسبعة شمعدانات!''؟ 
وفي كل صورة 

أبصرث الذمغةً السمراءة» دمغدٌ والديك”" . 


إشارة إلى صَورة المسيح التي تزيّن قباب کنائس الرّوم الأرثذوكس (الكنائس البيزنطيّة)» تريناه في 
نصفه الأعلى فحسب» وبكامل وجھہ ؛ حاملاً بيده اليسرى كتاباً ومُبارٍكاً باليمنى . وهي تُسمَى «صورة 
المسيح القدير؛ (وهذا هو معنى الصّغة المعطاة له باليونانيّة : ٠0۴‏ )هاهة۴) وتُدعى بالعربيّة «صورة 
المسيح الضابط الكلّ؛ (من عبارة الضلاة : «المسيح ضابط الكل ف 
إشارة إلى لوحة بوتيشيفي «العذراء في صحبة ابنها والملائكة حاملي الشّمعدانات» (سبق ذکرھا). 

تدل المفردة الألمانیْة ايعان الآنية من المفردة 3۸۷۱۸۴۲ (أم) على العلامة المعروفة التي يحملها 
أغلب الأطفال في موضع ما من أجسامهم لدي ولادتھمء والتي يمكن دعوتها اعلامة الولادة؛ أو 
دمغتھا. إلا أن ريلكه يأخذ يها هنا بمعناها الحرفي ویجعل منها دمغة والدة المسيح نفسها في جسد 


انلها . 


3 


في التموات وعلی الأرض)). 


فوقفتٌ حيتٌ يقفٌ المتسؤّلون» 
جوعى وحاقدين . 

وفي تناوب شهيقهم والزفير» 
أدركتّك, إِذ أن ريح . 
رأیث الفلاح تثقله الأعوامء 
ملتحياً مث یواک » 

7 رأيئه يزداد ظلاماء 
محاطاً بزمرةٍ من أمثاله » 
أبصرثُكٌ تتجلى بلا کلام 
أرق مما كنت عليه أبداًء 

في الجميع وفيه هو نفسه. 


إنّكُ تدع الزّمنَ يتبع مُجراہ 
لا تنشد فيه أيّة راحة. 

يعثرٌ الفلا على فكركء 
فيلتقطه ثم إلى الأرض يُلقيف 


ومن جديدٍ يُعيد التقاطه . 


(١)‏ هو أبو مريم العذراء. وعناصر سيرة عریم شديدة الثوائر في شعر ريلكه . أنظر خصوصاً «حياة مريم» 
في موضع آخر من الذيوان. 


ری 


22) 


() 


كالئاطور يملڭ بينَ الکروء“ 
كوه وهناك یسھں 

أناء يا سيّدي» بين يديك کوخ . 
وأناء سيّدي. ليل ليلك ۔ 


كرمة ومرعئ قديمٌ وبستانُ تقاح» 
وأرض لا ننسی أي ربيع ۰ 
وشجرةٌ تین تزدانُ حتّى 

في شظف المرمر بثمارها الوفيرة. 


من أغصانك المتدلیّة تتضوْعٌ عطورٌ. 
أعماقك المتحوّلة أنساغاً 


a» 


ثب واثقةً وتمرّ أمامى بلا صخب . 


لا يُكلّمُ الله أحداً إلآ في اللحظات السابقة لخلقه”") 


هذه القصيدة كتبها ريلكه في الأزّل من أيار/ مايو ۱۹۰۶ء وهي شديدة القرب من بدايات «قصائد 
جدید۶؟ء المكتوبة في,الفترة ذاتها. تتناهى إلى الذهن خصوصاً شجرة الین الموصوفة في قصيدة 
دأغنية البحر» في القسم الأول من المجموعة المذكورة. 

في إضاءات ريلكه : اکتب الرَّاهب هذه القصيدة في الرّابع من تشرين الأوّل/ اکتوبر؛ في الصباح 
الباكر» وقبل أن تتصاعد فيه حماسة لأيِ شيء2؟. 


۲۴۳ 


ثم بصَمتٍ يخر برفقته من الظلام. 
لكنّ کلماتِ ما قبل البدايةء 
تلك الکلماتِ المحفوفة بالغيوم ھی هذه: 


أيَها المبعوث من لذن حواسّك» 
إمض إلى أقصى مَطاِجحك؛ 
وعَلَي اخلغ رداء . 


كالحريق تعال وراء کل الأشياءء 
تلثرني ظلالها المنتشرة 
بكاملي أبداً . 


إحتبل کل ما يحذكة الیل أو الثرعب": 
يكفي السّیر: لا شعورٌ هو الأبعّد. 

لا تدع أحداً يُبعدك علي . 

دانية هى البلاد 

اانى بسٹرتھا الحياة: 


من رصانتھا 
شتمر فها: 


هات يدك 


)١(‏ هنا ظهور آوّل للجمع بين الجمال والرّعب الذي تبني عليه المرئيّة الأولى «مرائي دويئوة. 


۲٤٤ 


قابلتٌ أكثرَّ الڑھبان والرسّامين ورواة الأساطير هرما" 
كانوا في دعَةَ ينسخون الحكاياتٍ وينقشون آياتٍ مجك . 
وكنتٌ في رؤايٌ تصخبٌ خلال اليح والمياه والغابات 
في حاشية المسيحيّة» 


بلدا لیس بين + 


أريد أن أحكيّك, أن أتملك وأصِفك 

لا بالمعُر لا ولا بانڈھعب؛ بل بجبر لحاءِ شجرة التفاح وحدہ 
ثم إِني لا أقدر أن أجمعك بلآلى إلى صفحاتي» 

فحتى أرهّفٌ صورة تتمخض حواسّي عنها 

تقدر بحضورك المحض أن تُفَاقِمّها بلا انتياه. 


ولذا فسوف أُسمّي فيك الأشياء بتواضع وبساطة» 
أريد أن أسمّيّ الملوك. أَفَدَم الملوكِء أن أرسمَ شجراتِ أنسابهم. 
وأن سرد في هامش صحائفي مآئرّهم ومعاركهم. 


ذلك اك أنت التربةٌء والعصورٌ هي لك كالأصياف» 

بفكرة واحدةٍ يمضي خاطرُكٌ من أحدثها إلى الأقدّم» 

ما يهم أن يكونوا تعلموا كيف یبٔذرونك بأعمقِ ما يكون ويزرعونك 
بأفضلٍ ما يكون: 


)١(‏ في هذه القضيدة والقصيدة التالية يستخدم ريلكه وزناً عروضياً طويلاً واحتفائیاً بذ من خمة عشر 


0) 


هذه الغلال المتشابهة لا تفعل سوى أن تلام أحاسيسَك» 
أنتَ لا تسمع الباذرينَ لا ولا الحاصدينَ فوقكٌ يمشون. 


أن يا مَن أن أرض محاطة بالظّلام» بأؾ صبر تحتملٌ الحيطان"! 
حبّذا لو أعطيتٌ للمدنٍ أن تدوم أخری» 

أو وهبتٌ الكنائسٌ وعزلة الأديرة ساعتّين أَخریینء 

أو تركتٌ لمن نالوا فداقھم حمس ساعاتٍ أخرى من العذاب» 

أو احتملتٌ سبع ساعاتٍ أخرى کذٔح الفلاح ۔: 


وذلكٌ قبل أن تصبخ من جديدٍ غابۃً أو ینبوعاً أو مفازاتٍ متعاظمةء 
في ساعة القلق هذه التي تفوق التضور 

عندما تطلبٌ أنتّ من سائر الأشياء» 

أن ترذ لك صورتكٌ غيرٌ المكتملة. 


هبني برهة وجیزةء ما يكفي من الوقتِ لأحبٌ الأشياء 
كما لم يفعلٌ أحدٌ من قبلُ» إلى أن تصبح كلها شاسعةً ولاثقةٌ بك 
لا أريد سوى سبعة أيّام» لا شيءَ سوى أيَام سبعة 


في إضاءات ريلكه: «يكتب الرّاهب هذه القصيدة في الخامس من تشرين الأوّل/ أكتوبر» في عز 


الظهيرة» . 


٦ 


222 


سبح صفحات من العزلة . 


هّن ستمنحه أنتٌ الكتابّ ليجمعها 
سیظل منحنیاً على الأوراق» 
إلا إذا أخذت الكتابّ بين يديك» 
وشرعت بالكتابة أنتٌ نفسك. 


وحدها لحظاتُ استيقاظي في الطفولة“ 
كان لها مثلُ هذا التطامن المتين» 

بحيثٌ أتملأك من جدید 

في أعقاب كل ضِيقٍ وکلٌ ليلة. 

في کل واحدةٍ من أفكاري أقيس 

عمقكٌ وطولَكَ وعرضّك ۔: 

لكك لست بكائن 

إلا في قلب ارتجاجاتِ الزمان . 


أحسٌ بی فی الأوان ذاته 
طفلاً وصیتاً وراشداً وأكثرٌ أيضاً . 


في إضاءات ريلكه: «كتب الرّاهب هذه القصيدة في الخامس من تشرين الأوّل/ أكتوبر» وسٰط تعب 
المساء لدى عودته من الطرّق التي كان قد سلكها في صحبة البشر». 


YE¥ 


وأنا أحسبُ أنْ لا ثراء إلا في الدائرة 
لاتھا تعود دوماً. 


و کو سے 

كأئما تفصلها عنّي حيطانٌ عديدة؛ 
أخيراً إلى كفي المظلمئين» 

كوجه تفعمه القداسة» 


يمتذ كدح نهاري وقد صارّ متواضعاً أخيراً. 


لم أ قبل لحظة كاف 

أو تعرفٌ أنتَ ذلكَ؟ هو ذا أنتّ تقول: کلا۔ 
أشعرٌ بي إذا ما احترسٹ من كل عجلة 
فسأبقى إلى الأبد. 


آنا أكثرٌ من مجرّدٍ حلم في حلم . 


في إضاءات ريلكه : «ينظم الرَاهبٍ هذه القصيدة في ٥‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر» فيما یحاول أن شی 
لنفسه طريقاً إلى الغدء عابراً الأزقّة التي تهيمن عليها في العادة العربات والخيّالة والأثرياء من 
يتسابقون إلى أعیادعم الباذخة». إن «نقد الحضارة الحديثة عناأعاءسدالن0ة» الذي طوّره نیتشه وأتباع 
فكره ضذ 8 الأنوار الفارغةة» أنوار التاريخ الحديث؛ يتلاقى وتصرّر ريلكه لإله امظلم؛ عثرٌ هو عليه 
في روسيا. كما نلاحظ الإحاس بالغثیان الذي یه فيه مرأى الحشود العديمة الإيمان» المفثة» 
وهو أحد موضوعات نقد الحضارة الحديثة» أيضاً . 


TA 


0) 


وحدَہ مَن إلى التخوم يصبو 

يصيرٌ نهاراً وصوتاً؛ 

كالغريب يشقٌ لنفسه بينَ يديك درباًء 

باحثاً وراءهما عن الحريّة المتعدّدةٍ المَسالك ۔ 
وباكتئاب تدّعانه هما يمضي . 


هكذا لك وحَدَك بقیتِ الظلمة؛ 
ومرتمياً في الفجوة التي يصنعها الترر» 
إنتزع تاريخ هذا العالّم نفسّه 

من أحجار تزداد عماء يوماً بعد يوم. 
أو ما يزال هناك مَن بنحتھا؟ 

لا تطالٹ الكل إلا بمزيدٍ من الكتل» 
اا كلها عدو در 


لا واحدة نحتّھا يدك أنت. 


الو في ذرى شجرتك يُصخب”"2, 


ويُحيل لك الأشياءً باطلةً ومبرقشة»› 


في إضاءات ريلكه : #يكتب الرّاهب هذه الأبيات في مساء العاشر من تشرين الأوّل/ أكتوير» في الغابة 
التي كان يلمح وراءها تلاشي أنوار المغيب الخريفيَ وصعود القمرا. 


۲۹ 


(١) 


فهي لا تلاقيك إل في تأجُج التهار. 

مسق حَنانُ الفضاءات هذاء 

یطرخ أيديّه الكثارٌ على رؤوس كثيرة؛ 

الغربة نفسها إِذْ تلاس تلك الأيدي تصير رَرعة. 


بالإيماءة البالغة الحنانِ هذه 
تریڈ أن تجذب إليك العالم 
قابعةً تحت ثنايا عباءتك ۔ 


شديدةٌ التكتّم هى شاكلتُّك فى أنْ تكون. 
ومن خلعوا عليك أسماءً زائدة البريق» 


من يديك المرتفعثّین كَجبلّين» 
تضاعدً ونك الضامتةُ على جبينك المدلهمء 


لكى تهبّ حواسنا ناموساً. 


بي ا سے ہ۔ہ وط 5-5 25 - 7 ¥( 
نت من يَهَبُ عن طیبة خاطر ومن تتنزّل بر كته 


في إضاءات ريلكه: «يكتب الرامب هذه الأبيات بعدما يهرب من مسالك البشر باحثاً عن عزلته في 
ممتكنه؟ . 


٥٣ 


في قلب أقدّم إيماءاتنا. 

عندما يَجمعٌ أحد كفيه 

حتّی لتقدران 

أن تُمیکا ببقعة هيّنةِ من الظلّ» 

فهو يجس بك على الفورٍ شاخصاً وَسْطَْهماء 
وكما عندما تلقّه الريح› 

فان وجهّه 

يديره آنطٍ الخزي . 


فيحاول الاضطجاعٌ على الحجر 

والنهوضٌ ثانية كما يرى الآخرين يفعلون. 
فيَصرف جل اهتمامه إلى هدهدتك» 
مختشياً أن يكون خان من قبل سهرَك . 

من أحس بك لا يقدر أن يتجرّعكٌ کلّك: 
بل فزعاً وخائفاً من أجلكٌ يُمعِن في الابتعاد 
عن الغرباء مخافة أن يروك : 


أنتَ هذه العجيبة التى فى الصّحراء 


۲٥٢ 


تكفي واحدةٌ من تلك السّاعات الکائنة في أطرافِ الٹھار 
لتكون الأرض متأهيةٌ لکل شيع . 
قولي» يا تفسٗ؛ ما إليه تهفو صبّوائك : 


كوني بريه شاسعة. 

ولتكن فيك مَدافنٌ» مَدافنُ سحیقةً في القِدّمء 
عندما يُشْرفٌ القمرُ على هذه الأرض المستوية 
والتي ابتلعثها الأزمان. 

إنحّتي نفِسَكِ صمتاًء والأشیاء انحتیھا 

(فهيَ ما تزال في طورٍ طفولتها 

ولسوف تنقادُ إليك) . 

كرني بريه بريّةٌ بريّة» 

آنتذٍ قد يأتي ذلك الشيخ 


وضع ريلكه في مخطوطته الإضاءة الطويلة التالیة : ٠١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر . كان الرّاهب قد قرأ في 
تواربخ قديمة عن أولئك المغتين العْميانء الذين كانوا في الأزمنة القديمة يجتازون يوت الفلآحین 
الخشبيّة عندما يغمر ظلام المساء أوكرانيا الفسيحة . إلا أنْ الرّاهب يحس بأنْ مغتياً أعمى من هذه 
الفئة» محمّلاً بعبء السنوات» يجتاز في تلك اللحظة الأراضي ويتّجه إلى كل البیوت المدموغة 
منازل من يسكنون أبعد» ومن يسهرون» بآتي هو باحثاً عن أغانيه الكثيرة التي تغرق في العُمی كما في 
بئر. فلقد ولى العهد الذي كانت الأغاني تغادر فيه مغتيها لتسافرٌ فی صحبة الثور والرّياح . كل لحن 
إنما هو غودة» . والمغتون الذین يشير إل ريلكه يُدعى الواحد منهم : ۲ھ2اه)» وقد اشن اسمهم 
من اسم آلة موسيقى بدائيّة» شبيهة بالعود» كانت تُدعى : 10522 وسبق أن كرّس لهم ريلكه إحدى 
أقاصيصه وعنوانها «أغنة العدالة1, ولا يفوت القارئ ما ہین هؤلاء «المخئين العميان» من قرابة مع 
المغئي الأعمى الذي هو الشارد في ملحمتي هوميروس. 


YoY 


الذي لا أكاد أميّزه فی الظلمة» 
حاملاً عماه الضخم 
إلى منزلي الذي کان ينتظره . 


أراه جالساً ومستغرقاً في آفکاریں 
دول أن يب رحني » 

فكل شيءِ هو لهُ مجال جوَانيء 
المنزل والسماء والبرية . 

وحدها الأغاني بالنسبة إليه مفقودة» 
تلك التى لن بغْنیھا بعد الآن؛ 
الزّمِنُ والريّح شرباها 

عبْر آلاف الآذان؛ 

آذانٍ المجانين . 


مع ذلك 7 
كانتي 5 حفظت في من أجله 

کل تلك الأغاني. 

صامتٌ هو وراء لحعته البیضای 


(1) هي في المخطوطة الأولي جزء من القصيدة السابقة تم فصلها عنها الشاعر. 


Tor 


يود لو انزع نفسه مرّةٌ أخرى 
من ألحانه» 
فاتی أنا لأجٹو أمامّه : 


وإذا بِمَدٌ أغانيه 


يصخبُ فى أعماقه من جديد. 


("۱) 


الکتاب الثاني 


كتاب الحخ() 
)4۰( 


أنتَ لا تفاجئك فَوَةٌ العاصفۃ'۔ 

فلقد أبصرتّها وهي تزدادٌ عنفاً؛ 

الأشجاز تهربُ. وهرَيُها 

يدفعٌ الشوارغ إلى السير. 

لكك تدرك أن ذلك الذي تهربُ هي منه 
هو مَن تسعى أنت إليه» 

والذي تُغئيه حواسّك 

كلّما وقفتٌ إلى النافذة . 


أسابيعٌ الصيف بقیث ساکنڈ 


تتبع طبعة ۱۹۰۵ المتبعة ني هذه الترجبة نسخة مخطرطة من «كتاب الحخ» Das Buch von der‏ 
Pilger sche‏ وضعها ريلكه بنفسه في ۱۹۰۳ . 

هذه القصيدة الأولى كتبها ريلكه في 18 أيلول/ سبتمبر ۱۹۰۱ء بعد شهور من زواجه من التحاتة كلارا 
فیستھرف 01003۷۰۱۸۵۶۲ (في ۸ نيسان/ أبريل ۱۹۰۱)ء وفيما كان الزوجان ينتظران ولادة ابنتهما 
الوحيدة رُوت ط۸1 (ستولد في ؟١‏ کانون الأزل/ دیسمیر ۱۹۰۱). ويعبّر الشاعر هنا عن تخرف 
عميق من الحياة العائلية . 


Too 


ودمُ الأشجار راخ فيها یتصاعد!'؛ 

وتُحسّ الآنَ بأنه سيُعاود السَقوط 

في ذلك الذي يَصنمْ کل شيء. 

كنت تحسبٌ أك صرت تعرف ما هي القوّة 
عندما قيضت على القمرة» 

وهي ذي غامضةً من جديد» 


گان الصف اقب ما يكون بت لك» 
الذي تعرفٌ أن کل ما فيه يشغل مكائّه ‏ 
الات ينبغي أن توغل في قلبك 

هنا تبدأ عرْلتك الكبرى» 

الأيَامُ تصيرٌ صمّاء 

والريح تنتزعٌ العالم 

من حواسّك كأوراق ذابلات. 


من بين أغصانه العارية 

تتكشفٌ سا هن ناؤك؛ 

كن الان أرضاً وأغنية مسائية 

وبلاداً تتوافيٌ وإيّاها هذه السّماء. 
كنْ متواضعاً كمثْلٍ شيء ۱ 
نض ہما فيه الكفاية ليصيرٌ حقیقیّاء۔ 


الغ يقال له بالألمانية : 8ء وقد استتخدمٌ ريلكة مفردة «الذم» انااظ للشجر عن قصد ولإعارة 


النبات قرّة حيويّة تجمعها بالبشر والحيوان (المترجم). 


٦ 


أيُهذا المَهِيبٌ انظزء هر ذا أستائف صلم 20 
ومن جديدٍ تراني في عرض الرّيح 
لأن أعماقي تعرف أن تستخدم 


كلمات جديدة ونابضة . 


کنٹ موقا ؛ أعدائي 

تقاسموا شظايا كيئونتي. 

جمیم الضاحكين ربّاه كانوا يضحكون مني » 
وجميمٌ الشاربين کانوا یشربونني . 


في أحواش البیوتِ لَملمتثي: 
بنصفب فم قي لي تهجيتُ استك» 
نت يا مَن أنتَ تناغمٌ سرمدي . 
وكم رفعتٌُ صوبّك يدي الناقصتّين» 


في القصيدة التالية بيان عن رؤية کارثیّة للحياة يعبّر عنها ريلكه في مواضع عديدة من عمله . هنا تنتصر 
محاولة ترميم النّس علي «الخراب» الذي يصفه الشاعر في رسائل عديدة كتبها في تلك الفترة إلى لو 
أندرياس ‏ سالومي وآخرين , 


۲۷ 


في توسّل لا يُوضَفء 
لأستعيدٌ العينين 


کنث بیتاً بي في أعقاب حريق» 
وحدّهم لقتل ينامون فيه أحياناً» 
قبل أن يأني جوعهم إلى عقاب 
لِيُشْرّدهم في أطرافِ الأرض؛ 
كنت مثل مدينة تُشرف على البحر» 


بأيدي الصغار مثل جلة . 


كنت غريباً على نفسي» كنت ذلك الرّجل العُّفْل 
الذي لا أعرف عنه أكثرٌ من كونه 

عدب بالأمس أتي في عهدٍ فتوّتها 

یوم كانت حبلى بي 

وان فَژادّھا كان بحس آنئذ بالضيق 

ويلم إذ ينض بإزاء حياتيّ الوليدة. 


الآنَ ها قد اعد بنائي» 

بجميع مرق عاريی 

وأنا أهفو إلى وثاق» 

إلى فكر متلاحم 

يعرف أن يراني كشيءٍ واحد ۔؛ 


وإلى يدي قليك الفخمئين 


(آه لو تدنوان مئي!) 
رياه إنني سی بحسابیء أمَا أنت 
فلك كامل الحقّ في أن تُبذْرني. 


عو بے فنا 


أنا ما زلث!٭'' ذلك الذي كان يجثو 
أمامك في مسوح رُهبان: 

الخادمٌ العميق المتواضم؛ 

الذي غمرتّه بالأمس بلعم والذي ابتكرّك. 
أنا صوث زنزانة ساكية ` 

يمر خلالها صخت العالم» ٍ- 
وأنتَ ما تزال تلك الموجة 

التي في مرورها تتخطى كل شيء. 
باهري الألت وکمنجات؛ 

وذلك الذي بصمتهم يُحيطونه 

هو مَن ينحني أمامّه کل شيء 
متکبّداً أَشْعْةً سلطانه . 


انت الكلء وأنا المفرّد 


ناسك الفقرة الأولى هو الرّاهب الفتى في الکتاب السّابق» «كتاب الحياة الرهبانية». ونشير الفقرة 


الثانية إلى الزسم الدينيّ في فلورنسة. وهنا يعاود الظهور موضوع الأنوار الدنيويّة والظلام الإلهيّ. 


۲۹ 


الذي يممَثِلٌ تاره ويثورٌ طوراً؟ 
أوَ لستٌ المخلوقٌ الكلن؟ 
أوَ لستٌ الكل عندما أبكى» 
وأنتٌ وحدك م إل يصعي ؟ 


أسامعٌ أت قربي شيئاً؟ 

أهناك أصواتٌ أخرى سوى صوتی؟ 
أهناك عاصفة؟ أنا أيضاً عاصفة 
ولك تلوْحْ غاباتي . 


هناك أغنيةٌ صغيرةٌ متألمة 

أنا أيضاً أغنية» فلتسمّعهاء 

أغنيةً متوحدةٌ لا يريد سماعها أحَد. 

ما برحتٌ ذلك الذي كان مراراً 

يسألك في الضيق من أنت. 

کل غروب شمس كان يتركني 

مجرحا ویتیماء 

شاحبّ الوجه منفصلاً عن کل شىء» 
مطروداً من كل جماعة؛ كل الأشياء 
كانت تنتصبُ أديرةً أكون فيها سجیناً. 
فأكون محتاجاً لك» أنتَ العارف» 
الجارٌ المُشْفِنُ على كل مَن يَشْعرٌ بالخوف» 
المُحاور المتكتم لعذاباتي» 

وأكون جائعاً لك ربّاه كما لرغيف خبز. 
فلعلّكٌ لا تعرف ما هيّ الليالي 


71۰ 


لمن لا يطاوعهم الثوم: 

کل واحدٍ تدمغه ليالي الأرقِ بالظلم» 
الشيخ والطفل والفتاة. 

يفرّون کالعائدِ من الموت 

متلفعين بأشياءَ سودای 

وأيديهم البيض المرتجفة 

تنغرس في حياة وحشيّة 

الماضي ما برحٌ حبيس اتل 
والآتي مرصوف بالجدَثِ رصفاء 
والبابُ يطرقه رجل ملفوفٌ بعباءته 
لکن لا العينُ ولا الأذن 

لتلمحا بعد تباشيرٌ الضباح» 

ولا صیاخ لديك تهتديان به. 

الليل مئل بيت واسع . 

وبذّعر الأيدي المجروحة 

يحفرٌ الأرقون في الحيطان ممرّات» ‏ 
فيصطدمون بلا انتهاء بدهالير» 

ولا منفدٌ إلى الخارج يُوصلّهم . 


هكذاء ربا تنصرمٌ کل ليلة ؛ 
وهناك دوماً من يستيقظون 
ليسيروا دون انتهاء فلا يُجدونك . 
أو ما تسمعهم دائتينَ على الظلام 
ارات الان م 


۲1۱ 
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في سلالمَ لولبيّة نازلة؟ 
أو ما تسمع سقوطهم على الأحجار السّود؟ 
لا بد أك ت تسمع بكاءهم» ذلك أنهم يبكون. 


أبحتٌ عنك لأنهم يمون 

أمامّ باب بيتي ۔ أكادٌ أَتبينُهم 

فمن أنادي إن لم يكن المُظلِم. 

الأكثرٌ ظلاماً من الظلام؟ 

المتوحْدً السَاهِرَ بلا قنديل 

دونما خشیة؛ الهاوية 

التي لم يشوّهها نورٌ بَعَدُء والتي أعرفها 
لأنها تنش تنبثقٌ من التربة برفقة الشّجَر 
ولان 7 يتصاعدٌ من الأرض 
لیغسل وجھيٗ المنحني 


توف وت 


نت الأزلئ» ذلك الذي أراني وجهه. 
حبك مثل ابن محبوب” أي 

هجرّني وهو ما يزالٌ في صعُره» 
لأن القدّرٌ كان يدعره إلى عرش » 


القاعر باعتباره «أبا الله هي صيغة تجدیفیّة تلخص روح هذا الكتاب كله . أمَا فكرة الله باعتبارہ «ابناً 
ضالاًٴ فتلقى من لان ريلكه ثنميات واسعة في روايته قدفاتر مالته , ٠.‏ وفی 7 فصائد جديدةا» 
وكذلك في مقالته : خطاب - فى محیّة الله للبشر. 


1۲ 


0) 


لیستِ البلدان بإزائه سوى وديان. 
وأنا ظللتٌ کيل شيخ 

لا يفهمٌ ابته الذي أدركّه الكبّرء 

ولا علمَ له بجديدٍ الأشياء 

التي إليها تهفو ثمرةٌ بذاره. 

أحياناً أرتجف لفر حك العميق هذا 

الذي يمخْرٌ البحارٌ على متنِ سفن غريبة» 
وأحیاناً أنمتی أن ترج إلى داخلي» 

إلى هذه الظلمة التي أنضَجئْك. 

أحياناً أخشى ألا تعود موجوداً 

عندما أضيمٌ أنا في قلب الرّمان. 

فأروحٌ ا عك : في كل مكان 

بجر کاب فاطلا بابدجلف: 


أنا الأب يتجاوزه الابن 
الذي هو كل ما كانه الأب؛ 
وما لم يكثه يكبْرُ فيه أيضاً؛ 
هو مستقبّل وبدءٌ مستائف» 
هوّ الحضِنٌ والأوقيانوس . . . 


دن 


هنا أيضاً كب ريلكه الكلمة على هيأة : اناع هدا وذلك ليقرّبها من اشتقافها اليونانن بحيث تدلء 
كما أوضحثہ إحدى حواشي الكتاب السّابق؛ على كاتب الأناجيل باعتباره حامل البشارة. 


T1 


في صلاتي لا ترى أنتَ تجدي : 
كما لو کن في الأسفار القديمة 
أتحقق من عُرى قَرابتنا الكفر. 

أريدٌ أن أهبك خُبّی . ألواناً من الحت. . 


أيحبٌ المرء أباه؟ 5 
مثلما تركتّني» من 5-08 
هاجراً يديه اا لكونهما أصبّحتا فارغتّين؟ 
و ما تُودّع كلماته الذابلة 
في أسفار قديمة لا تفتح إلا لماماً؟ 
أو ليس قلبّه مفترقٌ المياه هذا 
الذي تجرفنا الأمواحٌ فيه لا نعلمٌ أإلى المسرّة أم إلى الکابة؟ 
أو ليس الأب بالنسبة إلينا ذلك الذي كان: 
أعواماً أمضِيّثُ في أفكار غريبة» 
إيماءاتٍ بالیڈء ثياباً فا زم موضتهاء 
أيادي واهياتٍ وشّعراً غزاه الغُبب؟ 
وحتّی إذا كان في زمانه بطلاً 
فهو هذه الورقة التي تسقط عندما نكر . 


شاو چس 


التجديف هنا بمعناه الديني التقليديّ» ولکن ينضاف إليه في هذه القصيدة بعد شخصي . فلطالما اتهم 
ريلكه أباء بأله كان يريد الحيلولة دون انتهاجه هو مسيرة أدبيّة. 


T14 


0) 


حدبه أشبهُ ما يكون لدينا بكواي 20 
ولصوته علينا وقع صخرة. - 

نود أن نصيم إلى خطابه سَمعاًء 

لکٹنا لا نكاد نسمع كلماته. 

المأساة الکبری بیننا وہینه 

تهدرٌ بأقوی من أن نتمكن من أن يفهمَ أحدنا الآخر. 
ولا نرى سوى إيماءات فمه. 

تسقط منها مقاطمٌ سرعانٌ ما تمحي . 

نحن بعيدون عنه» بعيدون بلا انتهاء » 

وإِنْ يكن الحبٌ ما برح يجمعناء 

وعندما یحین موعد موته على هذه الأرض» 
نکتشف أنه عاش عليها. 


كذلك هو عندنا الأبُ. وأنا ‏ هل يلزمني 

أن أدعوك يا ترى أبا؟ 

سيعني هذا أن أنفصل عنك كثيراً. 

أت ابني. وأنا سأعرفك 

کا يعرف الس سے اليب 

في ملامجه وقد صاز راشدأء بل حتّی بعدّما صاز شیخاً. 


ê ¥ 


یناد هنا البعد التجديفيَ للخطاب الشعري » وبتعلّق الأمر بإرادة الإفلات من المحبّة المؤنسنة التي 


يمحضها للكائن إله شائخ وعليل ۔ 


14 


زفق 


اط عینیٌ: وسأبص ك2 
أغلن أَذْنَيّ : وسأسمغك» 

بلا قدمين سأعرفٌ أن آتي إليك» 
وبلا فم سأقدرٌ أن أتضرّعٌ لك. 
إقطم ذراعيٌ : وسأمسكُ بك 
بقلبي كما بیّدین: 

أوصد قلبي وسینبض دماغي » 
أشعل النار في دماغي هذا 


إنها مل راعوتٌ كنةِ تُعمي» 


هذه القصيدة البالغة الأهميّة لفهم هذا الكتاب شكلت موضوع خلاف من حيث تاریخ کتاہتھا۔ إیرنست 
تسِبِنْ هف :5م87 الذي أشرف على جمع آثار ريلكه الكاملة. يرى أنّها مكتوية في الفترة نفسها الي 
كُتبت فيها كل فصائد الکتاب . إلا أن لو أندرياس_سالومي» في الفصل الذي تخصّصه لعلافتھا بريلكه 
في كتابها «حياتي ١‏ ۵/۸۰۸ ۷۰٥٥ء‏ ظص]ء تؤكّد أن القصيدة كُتبثْ في ۱۸۹۷ء وأنْ ريلكه أضافها إلى 
#كتاب الحخ بإيحاء منها لأنها رأت فيها تجاوزاً لقصائد ريلكه السابقة (قصائد ريلكه الشابٌ) . إذا كان 
ذلك كذلك. وإذا كانت القصيدة قصيدة حب موجُھة إلى لو نفسهاء فهذا يعني أن الإله المخاظب في 
الكتاب كله يمكن اعتباره نوعاً من «شفرة» تحيل إلى المرأة المعشوقة . وممًا يساعد على تدعيم هذا 
«اتلبس» بين الھویّئین: أي الله والحبيبة» توفر الألمانيّة على ضمير مخاطب موحد للجنسين» ألا وهو 
الضمیر ۵01 الذي لا يمكن فيه التفریق بين «أنتٌ» و٥‏ أنتِ؟ كما في العرييّة . ويجد نشر ريلكه المتلخر 
للقصيدة تفسيره في کون «كتاب السّاعات» نفسه بقي لزمن طويل سرا يتقاسمانه هو ولُو أندرياس ۔ 
سالومي . (بخصوص العلاقة التي جمعتٌ ريلكه بهذه الكاتبة والمحطلة ‏ النفسيّة الاستثنائة المواهب» 
أنظر الصفحات المخصّصة لهذ المجموعة في تصدير الذيوان.) 

يتبع ريلكه هنا «سفر راعوت» في «العهد القديم». راعوت هي كنّة نُعْميء وكانت الأحخيرة قد فقدت 
زوجھا وابنھاء فتوحي إلى راعوت بان تستميل بوعز الشيخ ؛ قريب زوجها المتوفى . تفعل راعرت 
ذلك وتصبح زوجتهء وتكون بالتيجة جذة لجذة داود وسلفا ليسوع. 


۲٦ 


0) 


في التهار تُعنی بتلالِ باقاتك؛ 

كما تنصرف خخادمة إلى شُعْلِها الأمين. 
وفي المساءِ تنزل إلى التهرء 

تستحمٌ وتتزين » 

وعندما یکو هجمّ کل ما حولكماء 
إليكٌ تأتي وتفرش المائدۂ عند قدمّيك. 


وإذا ما سألتها نحوّ منتصف الليل فستقول 
بكامل البراءة: «أنا الخادمةٌ راعوت»» 
فانشز على خادمتك جناحيك» 


نت الوارث. . 

ثم تنامُ روحي إلى أن ينبلجٌ الفجر 

تنامُ عند قدميك» ساخنة من دمك ۔ 

إنها أمامك امرأةٌ. أشبةُ ما تون براعوت . 


لد # 


أنتَ الوارٹ٭۶. 


فالأ بناءٌ يرثون . 


هي تتمّة للقصيدة السّابقة. تقول راعوت لبوعز الشيخ: «ابسط ذیل ردائك على أمَبِكَ لاك ولي» 
(سفر راعوت»» ۴ء 8). و«الولي» في هذا الشياق هو القریب الذي له الحن في الحلول محل زوج 
متوفی وليس له من ورّثة. والترجمات القديمة للعهد القديم تستخدم هنا مفردة «الوارث». وهذء 
المفردة تلائم بالفعل أكثر عن سواها مقصد ريلكه وفكرته عن الللالات والعائلات التي ستعاود 


الظهور في المرثيّة الثالئة من «مراثي دوينو» . 


۲۷ 


لأنْ الآباة يموتون. 
الأبناء يبقون ويزدهرون: 
أنتَ الوارث . 


َك تر و 
خضرة الجنائن المنطمرة واللأزوّرة السّاكن 
لسمواتِ فا 

ترت ندى الف نهار 

وأصيافاً كثيرةً تزهو بها الّموس» 
وربيعاتٍ تفعمها أنوارٌ ومناحات 

کالزسائل المتلاحقة لفتاة. 

رت قات ا ا 

باذخة تقیمُ في ذاكرة الشّعراء؛ 

والشّتاءاثُ كلها هي كبُلدانٍ يتيمة 

نتدافعٌ برفة إليك . 

ترت البندقیَةً وقازانٗ''' وروما؛ 

ولك فلورنسة وكاتدرائية بيزة» 
و«الترويئسكا لافرا» وذاك الذير 


موضوع «الإرث» (داود والمسيح) يتخذ هنا نبرة أكثر شخصيّة ۔ فريلكه یستحضر التقالید الأدبيّة التي 
يعد نفسه وريثاً لهاء خصوصاً الثقافتين الإيطاليّة والروسيّة . 

المدينة الرئيسة فى بلاد الٹرء 

بالروسية : Lavra‏ ھ77038 وتعني «وردة الثالوثة» اسم دير كان يشكل في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر أهمَ مركز روحيّ في إقليم موسكو . وهو يدعى اليوم زاغورسكا 0:98عھ2 . 


۲۸ 


زفق 


(r) 


الذي تحت حدائقٍ كيّيفٌ يصنّع 

متاحةً من دهاليرٌ مظلمة وبلا مز 

لك موسكو الضّادحۂُ أجرامُھا کالذکریاٹ'''۔ 
ولك الألحانٌ من أبواقي وکمٛجات وألسنةء 
ول أغنية يتعالى هدیڑھا العميق» 

تأتلنُ عليك كألماسّة . 


من أجلك وحدَك يُعزلٌ الشعراءء 
ويجمعون صُوّراً ثريَةٌ وصاخبة» 
ويتوحٌدونّ طوال الغمر. . 

ولیس يرسمٌ الرسامون إل 

ليردوا لك الطبيعة 

ممتنعة على الزوال» 

بعدّما خلقئها زائلةٌ : الكل يتأبّد؛ 

اش منذ عهود طويلة اکتمل أذ ضح المرأة 
في مادونا ليزا”" مثل نبيذ. 


هو دير بيسيرسكي الہہہ ٥7ء‏ شيّد قرب كييف في نهايات القرن الحادي عشرء زاره ريلكه في صحبة 


لو أندرياس ‏ سالومي في ۸ حزيران/ يونيو ۱۹۰۰ . 


بقیت ذكرى عید الفصح الروسيّ التي شهدها ريلكه في ساحة الكرملين في رحلته الأولى إلى روسيا 
عالقة في ذهنه » خصوصاً رنين إيفان فيليكيج زنعاناہ۷ 1۷8۵ء أي (إيفان الكبير»» وهو الاسم 
لأكبر أجراس الكرملين :ؤسيكتب ريلكه للو أندرياس ‏ سالومي في ۱۹۰١‏ : القد عشت الفصح 


[الروسي] مرّة واحدة [. ٠‏ ولکٹھا تكفي لحياة بكاملها" . 


يلعب ريلكه على اسم الع ليزا 98] 0008ء التي تصزرها لوحة دا فنشي الشهيرة» ويدعوها 
مادونا لیزا Madonna Lisa‏ . المفردة «مادونا؛ تعني (السیّدة8 ونُطلق عادةٌ على مريم المذراءء وہ 


۲۹ 


لم يعد من حاجة لامرأةٍ جديدة: 

لا واحدة ستعرف أن تأتي بجّدید. 

وملك هم أيضاً مُن يُبدِعون» 

فهم ينشدون الخلوة ويقولون: 

«ليكن الحجرٌ خالدا»؛ وهذا يعني أن یکوں لك أنت! 


العشَاقٌ أيضاً من أجلكٌ بذخرون: 

ِنْهِمْ شعراۂ ساعة زائلة» 

على الفم الخامل ترسم قُبْلئھم ابتسامة 
كأئما زد الات 

يجلبون لنا الفرحَ ويدرَبوننا على الآلام 
التي وحدها نضح فينا الإنسانَ الزاشد . 
ضحكهم يأتينا بنصيب من العذاب» 
بِصَبّواتٍ تغفو ثم تستيقظ 

لتتفجرٌ في قلب المخترب سيولاً من الذمع . 
وهم يراكمون ألغازاً ويموتون 

كما تموث الحيوانات دونٌ أن تفهم - 
لكنْ قد یکو لهم أبناء 

تينع فيها حيّراتهم المتلفعةٌ بعد بنیوءتھا؛ 
بفضلهم سَّترِتُ أنت الحبٌ 


«يستعيرها ريلكه للمونا ليزا فهو يهب هذه الأخيرة قداسة تنالها عبر الفَنْ بعيداً عن أيْ تكريس دين 
مشابه لتكريس العذراء. 


۲۷٠۰٠ 


الذي تقاسموہ عمياناً وكالسائرين فی الوم . 


هكذا يَفِدُ إليك فائض کل شيء. 

وكما ينهمرٌ ما الأحواض العُليا في التوافير 
بلا انقطاع أشبة ما يكون 

بخصلا شغر محلرلة: 

فالوفرةٌ الفائضةٌ تنسكبٌ في ودياك 

عندما تفيض عن وعائها الأفكارٌ والأشياء . 


د قف 


أنا أصغرٌ مخلوقاتك+ ٠‏ 

ذلك الذي يرقب الحياة من معتكفه» 

وإذ هو أكثرٌ ابتعاداً عن البشر مما عن الأشياءء 
فهو لا يجرؤ على أن يحكمّ على ما يحذث. 
لکن إن كنت تريدٌ أن أقف قبالةً محيّاك 

الذي فيه تبر عيناك المظلمتان» 

فلا تحسبَنٌ غطرسةً مني أن أقولٌ لك: 

لا أحد يحيا حیاته. 

البشرْ مُصادفاث: أصیواث: َف أشياءء 


هنا يظهر موضوع «دفاتر مالته. . .» المحوريٌ: استلاب الحياة الحديثة مرئيّاً بخاصة في قلب مشهد 
1 الحشود في المدن الكبيرة . 


۲۱ 


عاداتٌ مكرورةً» مخاوفٌ» وسعادات صغيرةٌ كثار ؛ 
في الضَفَر هُمْ متنكرونَ ومقمُطون» 

وفي الكبّر هم أقنعةً ووجوءٌ هيّ من قبل خرساء. 
غالباً ما أتخيّلُ صالاتٍ أُودِعَتْ فيها 

كنورٌ کل هذه الحَيّوات» 

كدروع أو أسرّةٍ أو مهودء 

لم يرق إليها إنسان» 

وكثياب فارغة لا تقوی لوحدها على الانتصاب 
وفي سقوطها نقترنُ بالجدرانِ الصّلبة 


ولئن كنت اهرب كل مساء 

من سور حديقتي اليا ر جنها الام 
فأنا أعلمُ أن كل الطرّقٍ تحملني 

إلى مستودع الأشياء التي لم تُعَش . 

لا ج عناء كال غررت لللازضى + 

أو كأنكَ أمام سور يُحيط سجن 

بلا نافذة» يكتنفٌ سبع دوائر» 

وأبوائه ذاث الأقفال الحديدء 

التي تصدٌ كلّ مَن تحدوه رغبةٌ في أن یدخلء 
صنعثھا هيّ والأسيجة أيدي بَشَّر. 


یہ د كفن 


يفف 


ومعَ أن كلا يحاول أن یفلت منه 

كما من سجن يحتجزه ویمقل 

إن جار فليا تا کن عطق هن ال 
وبامتلاء أحسٌ آنا به: كل حياةٍ تُعاش. 


من یعیشھا يا ترى؟ أهيّ الأشياء“ 

التي » كَألحانٍ لم تُعْرَف 

نتتصبُ في المساء كأنْما على أوتار قيثار؟ 
أهيّ الرَيحٌ تصخبٌ فيها المياهء 

أم هيّ الأغصانٌ تتنادى؟ 

أهيّ الأزهارٌ تنسح عطورا 

أم الشوارعٌ الطويلةٌ الهرمة؟ 

أهيّ الحیواناث السَاخنةُ تسلكُ طریقھا؟ 
أم الطيورٌ الشّاعرةٌ في طيرانها بالاغتراب؟ 


مَن يعيشها يا ترى؟ أأنتٌ يا إلهى مُن يعيشهاء_ هذه الحياة؟ 


.و ریہ 

هذه الترعة المونائيّة («الأخديّةة) والإحیائیّةء المعيّر عنها هنا من خلال المقابلة بين جوهر الأشياء 
والحياة غير المستأبة التي يتمع بها الحيوان من جهة » وحياة الإنسان الذهتّة المحض من جهة أخرى » 
ستصبح موضوعاً متوائراً لدی ريلكه. 


۲۳ 


ا (OD rs.‏ 
سعر راسه وفحمه ۰ 


أن العملاق المتواضمٌ الشأنء 
الحامل بيديه مطرقته . 

أت الحدّادُ» نشي الأعوام هذاء 
الاثم الوقوف بإزاء السّندیان ۔ 


أنتٌ مَن لا يَعرفٌ يومٌ استراحة» 

والعاكفٌ على الصّنیع أبداً 

حتّی لَيمكِنُ أن يموت على حذ سَیْف 

ما زال ينقصّه الصَّمَلُ واللمعان. 

وعندما يتوقف عندنا عن العمل المنشارٌ والطاحونة 
ويكون المُکر قد تعتمٌ الجميع 

نسممٌ دقّاتِ مطرقتك 

تلفح كل أجراس المدينة. 


أنتَ المنعتق» أنت المُعلّمء 
أنتٌ غريبٌ سافرَ فى انٌجاھنا طويلاًء 


استعادة لموضوع فصيدتين شهيرتين من الكتاب الابق» اکتاب الحياة الرهبانيّة» («نحن جميعاً 
شغيلة و«أنتّ من يهمسٌ بنبوءته مجلّلاً بالشخام»). وإِنّ ورود هذه القصيدة بعد القصيدة السَابقة التي 
تتساءل عمّن يعيش الحياة إِنْما يعرب بما فيه الكفاية عن افتقار «كتاب الحج٤‏ هذا إلى الوحدة» فهو أشبه 
ما يكوت في تناثر موضوعاته اي ر «كتاب الصوٌّر . ويلاحظ هنا غیاب خیط ناظم أو موجه أساسيّ 
للعملء كان في الكتاب السابق متمئّلاً في الرّاهب العاكف على تأليف قصائد هي في الأوان ذاته 


صلرات. 


Y€ 


وتارةً في حياءٍ وطوراً بوقاحة» 


تنتشرٌ بخصوصه أراجيفٌ وإشاعات. 


تنتشرٌ إشاعاث تُختلقك اخلاق 
والكسالى والحالمون 

من حماستهم يرتابون 

ويودون لو نرَّفتٍ الجبال نزفاً 


قبل أن يؤمنوا بك . 
أمَا أنتَ فتظل حانياً وجهّك . 


تقدر أن بَعْصدٌ عروق الجبال 
آيةَ على ُكمك العظیم؛ 
ولكنٌّ أمر الوثنئين”") 

لیس يهمك . 


هنا وفي القصيدة التالية”دتعيد ريلكه سجاله مع المسيحية التي يرى فيها ديانة قائمة على المعجزات 
والتآويل المذهيّة . 

خلافاً ل «الأناجيل» وارؤيا یوحتاہ التي تسعى إلى كسب إيمان الوثنتين » يرسم ربلكه هنا وفي المقطم 
اللأحق ملامح إله غير متحاز. 


Yo 


لا تريد أن تحاجج أحدا 
كما لا تهفو إلى محبة الثور: 
ذلك أن أمرّ المسيحتين 
ليس يهنك . 


لا يهمك مَن يُستنطقون. 
بل إِنْ حنوٌ محيّاك 
لا یلتفث إلا لِمَن يَحملون أعباءً. 


ين 


جميعٌ مَن يبحئون عنك يُحاولون إغواءكء 
وجميعٌ من يجدونك سرعان ما يوثقونك 


إلى إضاءات وصور" 


انا أنا فأريد أن أفهمّك 
كما تفهمكٌ الأرض؛ 
بالتساوق ونُضجي 


ينخرط ريلكه هنا في التراث الطويل القائم على الضّراع بين الصّورة (في تصوّرها الأفلاطوني) 
والكلام. ومن خلال رفضه للمعجزات؛ الموجّهة في الحقيقة لكسب إيمان السڏج» يرفض هو كل 
أنماط الف الدیتي . وهذا الاتجاه #المونائي» (الأحديّ) يعززه في هذه القصيدة تكرار الشاعر لكلمات 
متجانسة قائمة على أساس المقطع الصوني ٤٤٤٦9‏ وفيها نتعرّف على الرّنين الخاصٌ باسم رایئر ماريا 
ريلكه mit meinem Reifen, reift, dein Reich)‏ . . .( (الأبيات ٦۔ „(A‏ 


۲۷۲ 


220) 


أعرف أن الزمان 
له اسم آخر 


إمتثل فحسبٌ لنواميسك 
التيء من جيل إلى جیل؛ 
تنجلي للعيان أكثر فأكثر . 


تا قط شي سر انلو 50 


(وإِنْ يك أصغرٌ الأشياء) 


في هذه القصيدة تھگم من فكرة الطيران (وكانت صناعة الطائرات قد شهدت في ۱۹۰۳ تطزرا ملحوظاً 
عبر اختراع الأ-خوين راي :10ا۷۷ محرّكهما الشھیر)؛ ومن غواية إبكاروس المتمثلة في تحدّي قانون 
الجاذبيّة. والتي تمل إلى جانب أسطورة بروميئيوس سارق النار إحدى أهمّ أماطير الحداثة الغازية . 
لقد حاول ريلكه أن يجد صورة شعرية العمل الطبيعة أو ظاهرتهاء والمقطع الأشهر الذي يعالج فيه 
قانون الجاذبيّة ماثل في نهاية المرنّة العاشرة من «مراثي دوينو». أنظر أيضاً قصيدته «الخريف» في- 


۲۷۷ 


فان قانونٌ الجاذييّة ينقض 

بقوٰۃ رياح البحر 

على هذه العنبيّة أو على تلك الطابة» 
ليجرّفهما إلى قلب الأرض. 


على کل شيءٍ تسهر 

طيبةٌ يمكن أن تتبثق في اليل في كل لحظة 
من كل حجر ومن کل زهرة؛ 

ومن کل ما هو صغيرٌ جذاً. 

وحدنا نحن في تخايلنا 

نستعجل الخروجّ من تماسّكِ هذا العالّم 
لنبلغٌ المحلّ الفارِعّ لحريّة ماء 

بدل الامتثال للقوی العارفة 

التي تجعلُنا لو إليها امنا ننمو كالأشجار. 
بدل أن يتَخذُ كل مكانه 

في أوسّم الطرُقٍ باكتفاء وحكمة. 

لکٹر نحن من وشائجناء - 

وسن تعمد الخروج من كل حلقة 

ألفى نفسه وحيداً بصورةٍ تنبو عن الوصف. 
عليه آنئذٍ أن يتعلّمَ من الأشياءء 

ويعاود البدء مثل صغير» 

لأنّ الله أدناها من قليه» 


-١كتاب‏ الضّوّر» وۃالطابةہ في القسم الثاني من قصائد جديدة» . ولا شك أن لهذا الاعتقاد «الفيزيائي» 
مردوداته السياسيّة» الني يمكن أن تقود إلى موقف محافظ ٠‏ لا بل جموديء بحدد لكل واحد مكاله في 
العالم . وفي «سونيتات إلى أورفيوس» (القسم الأوّل. ۲۲ و77). سيعود ريلكه إلى معالجة فكرة 
الطبران هذه ويدعو إلى تسخير الآلة بدل أن تسر هي الإنسان. 


۲۷۸ 


("١) 


(r) 


وهي لم تمادزہ قط 

عليه أن يتعلّمَ ثانبة كيف يسقطء 

وكيفٌ بستريح في الجاذبية بكامل الصَبْر 
بعدّما أوهمّه غروره بأنّه سيّسبق 


بطيرانه رشاقة الطير. 


موہ و عن الطيران. 
والسَروفيون7 '' ما أشبههم بطيور مَهيضة الأجنحة 
تقبعٌ ساهمة حوله؛ 

وإذ تراهم متهالكينَ على هذه الشاكلة 

فإك تحسّبهم خطامٌ طیورء بطارق. . ٩٩).‏ 


: ا 
رظ کا ا 8 
هكذا يَمضى الشٌعراء الفثیان 
في المساء في طرّقٍ معزولة. 


يشغل الملائكة «الشروفيون؟ المرتبة الأولى من مراتب الملائكة في التصور اليهودي والمسيحيّ 
لسكان السّماء وتمگل وظيفتهم الأساس في التسبيح باسم الله والغناء له . ١‏ 
المقطع الموضوع بين قوسین أضافه ريلكه في ٠ ٤‏ ۰ء وفيه تُعرّز صورة الملائكة ‏ البتطارق (جمع 
#بطريق4) سخريته من إرادة «الطيران؟ ف في «المحل الفارغ لحريّة ما» . فالحريّة التي لا تعرف الثاموس 


الطبيعيّ المتمثل في قانوف:الجاذيئة لا تعني الشاعر. 


لا يتمئل #ديكورة هذه القصيدة في روسيا بل في مناظر قریة فوربسفيده التي عاش فيها ريلكه في صحية 
رسّامين» بينهم زوجته القادمة کلاراء مناظر تصورها خصوصاً لوحة «عائلة في سلاد لعفو 


المجموعة المذكورة فریٹس ماکیلزن Mackensen‏ 812 , 


۲۹ 


وهكذا یتحلَی الفلاحون حول الجئّة 
عندما يكون طفل قد ضام في الموت ۔ 
وما يحصل في كل مر هو نفسّه: 

إن شیا مهولا يَحدّث. 


من أحس بك لأوَلٍ مرّة 

قل عليه حى جارہ وساعةٌ الجدارء 
فيمضي حانياً رأسَه يقتفي أثرّك 

کمن أثقلثه الشنرات والأعباء. 

بمرور الؤْمانٍ يغدو أقربٌ إلى الطبيعة» 
ويحسٌ بالأقاصي وبالرّياح » 

ويسمعك هامسة بك الأرياف» 

ويراك تغتي بك الجوم» 

وأنّى ذهبّ هيهات ينساك, 

فالكل إن هو إلا عباءئك . 


أنتّ في نظره جديدٌ وطيّبٌ وقريب» 
وشائقٌ مثل رحلة 

باستقامة وسكونٍ في نهر واسم . 
الأراضي شاسعةً والرَياحُ تسويهاء 
وهي متروكة في عهدةٍ سماواتٍ رحبق 
وتَْترقُها غاباتٌ تاق . 


TA‘ 


القرى الصغيرة التى تدنو 
تمر كرنين أجراس » 
وکامس واليوم» 

وعلی غرار كل ما أبصرناه. 
لكنْ في مجرى ذلك التیّار 
لا تفتأ تنتصبٔ مدل جديدة 
وبسرعة خفقة جناح تأتي 


لملاقاةٍ المُخور المَهيب هذا. 


أحياناً يجنحٌ القاربُ صوبٌ قناطر 
متوخدة ونائية عن القرى والمدن؛ 
تتنظرٌ تحت لفح الزیاج شيئاً - 
نتظز من هو بلا وطن . . . 
لأمثال هذا ثمّة عرَباتٌ صغيرة 
(تجرّ كلا منها ثلائڈ جیاد)» 
تندفمٌ في المساء بأقصى سرعتها 


* د # 


في هذه القرية ينتصبُ المنزل الأخير 


)١(‏ يصف منظراً مألوفاً من قرية فوربسفيده التي سبق ذكرها. ويسميّه ريلكه في بعض رسائله في تلك 
الفترة: «المنزل الذي يتوسط البرّك»» «والمنزل الذي لا طريق نفضي إليهة. 


A1 


0) 


الدربُ الذي لا تقدرُ هذه القرية الضغیرءُ أن تستوقفهء 


ينأى ببطءِ ويغوصٌ في الظلام. 


هذه القريةٌ الصَّغيرة إِنْ هئ إلا 
ممرٗ بين فضاءين » يأهله الْضَيقٌ والانتظار» 


مَّن غادروا القرية ساروا طويلاً 
وكثيرٌ منهم ربّما ماتوا في الطريق. 


أحياناً ينهض أحدُهم أثناء العشاء+'' 
يخرحٌ ویسیر بلا انتهاء» - 
في انّجاہِ كنيسة تنتصب هناك في الشّرق. 


ويباركه أبناؤه مثل ميّت. 


وآخر يموت في عقر داره 


تستحضر هذه «البالادة» (الحكاية الشعريّة) أسطورة ذائعة عن سهّل فیستیرفیدہ ۷:۲۷۴۵ 
الألمان» الحافل بالمستنقعات التي يعتقد سان المنطقة أنّها تؤوي طيلة آلاف السنوات حضور 
الحميمة بهذه الأرض الشمالية . 


YAY 


ويظلٌ مقبوراً في المائدة والكأس» 
في حين يمضي أبناؤه عبر العالّم 
صوبّ الكنيسة التي ليها هو 


ع ê‏ فنا 


حارس ليليّ هو الجنون'' 


ويبحتٌ للَيلٍ عن اسم 
ويسميه : سبعة ) ثمانية وعشرين » عشرة. . 


وهو يحمل في الیدِ أداةٌ مثلثة 

يجعلها ارتجافٌ ہے 

بحاقة البوق الذي لم يعذ هو يعرفٌ أن ينفح فيه 
وهر ذا يُطلِقْ أغنيةً يُهديها إلى كل البيوت . 


لكنْ الكلابٌ تفلت من سلاسلها 


يرجع ريلكه هنا على الأرجح إلى خرافة شعبیةء وإلى موضوع «الحارس الليليَ»» هذا المرضوع 
الرومنطيقي الحاضر بخاضة في كتاب اسهرات» (£ ۱۸۰) المنسوب إلى ہونافنٹور! 52نااد80892896 . 


YAT 


وبأجسامها الضخمة تمضى هائمة داخل البيوت» 
وترتحت مع أن الجنونَ قد غادرّهاء 


وتتوجس من عودته . 


سيدي » هل سمعتٌ بأولعك القدڏيس +“ 


حتّی المُعبَكُفَاتٌ المُحكمة الإغلاقِ كانت تبدو لهم 
فھربوا إلى أعماق الأرض. 


کل منهم کان عندما ينفح غلى شمعته 
يطردٌ الهواء القليل الباقيّ في حفرتهء 
كان ينسى عمرّه ووجهّه 
ويعيش كمنزلٍ بلا نوافذ» 


نادراً ما يقرأون؛ کل ما يُجاورهم فقدٌ نضارئہ 


يصف هنا دير بيسيرسكي تحت _ الأرضيّ الذي سبق أن قابلناء في قصيدة «أنت ترث خضرة. . ٠.‏ في 
۷کتاب الحياة الرّهانيّة. وكانت لو أندرياس ‏ سالومي قد وصفث هي الأخرى في مذكراتها الرُوسيّة 
حشود الْحجّاج الهائلة هذه. وهؤلاء الموتى ‏ الأحیاء المحفوظة مومياءاتهم في التربة والمعروضة 
على الحججاج يذكرون بالمقبورين في المتنقمات في القصيدة ما قبل الْسَابقة «أحياناً ينهض أحدهم 


أثناءَ المشاء» , 


۲٤ 


كان افلج تغلغل في كلّ كتاب» 

وکما تتدلى من رقابهم المُسوح» 
٥ھ‏ "0 
ما عاد یخاطب بعضهم البعض› 

وفي الدّھالیز المظلمة عندما يُحْمْن أحذهم مرورٌ جاره 
فهو يُدلّي شّعره الطويل» 

ولا واحدٌ منهم كان يعلم 

إن لم يكن جاُہ مات وقوفاً. 

تم في صالة مستديرة 

تغتذي من الژّیتِ قناديلها الفضيّة 
كان أولئك الرّفاق يجتمعون أحياناً 
أمامَ أبواب ذهب كما في جنائنَ ذھبیّةء 
وتغوص نظراتهم المرتابةٌ في الأحلام» 
ويجعلون لحاهم الطویلةً تهسهس برقّة. 


کان حياتهم بسعة ألف عام 

منذ لم يعد يشطزها التهار والليل؛ 

وكما لو كانت جوَفْهمْ موجة 

عادوا إلى أحضانٍ أمّهاتهم . 

على مقاعدهم کانوا يتلملمون كأجئة 
برۇوسهم الضخمة, وأيديهم الصغار» 

وما عادوا ليأكلواء كأنهم يتغذون 

من هذه الأرض المئطمرين هم فيها في الظلام . 


YAo 


الیومٌ يُعرَضون على آلافٍ الحججاج 

الآنِينَ من الفیافی ومن المدّن 

موجات تتقاطرُ على الذير. 

هم هاجعونٌ هنا منذُ قرونٍ ثلاثة 

دون أن تعن أجسادهم . 

وكالئور المُلتاثِ يتراكمٌ الظلام 

على هيئاتهم الراقدةِ الكبيرة» 

المحفوظة بسريّة تحت الأکفانء۔ 

واتنياك يدي كل واحدٍ بصورة لا فكاك فيها 
بل على صدرہ مثل جیّل. 


يها السیْدٌ العريق يا ذا الجّلالء 

أنسیتٌ أن تبعث لهؤلاء المقبورین 

ذلك أنْهم غاصوا في جوف الأرض؟ 

هل مّن يتشبّهون بالموتى هم الأقرب 

إلى الحالة التي يندحر فيها الموت؟ 

هل هذه هي الحياةٌ الشاسعةٌ الموعودةٌ بها جثتٌ مخلوقاتك» 
والمزعومٌ نها تدومٌ أبعذ من موت الزمان؟ 

أما زالوا صالحينَ لنُدخْلَھم في حساباتك؟ 

أتراك تحفظ هنا كؤوساً لا تفتى 


لتملأها ذات يوم يدمك » 


۲۸۳/۸۱ 


(1) 


أنتَ يا منّ يزدري بكل قیاس؟ 


أنتَ المستقبلٌ» فجرٌ واسه 
يحتضنٌ سُھوبّ الأبديّة. 

صیحذُ الدّيك أنتٌ بعد ليل الرّمانء 
التدى وصلواتٌ الفجر والفتاۃء 
والمغترب والأم والموت. 


أنتَ هذه الصّورةٌ المتحوّلة 

التي تنبٹقٰ من القدَّرِ متوحّدہ أبداء 
لا أحدٌ يحتفي بها ولا أحدّ يبكيهاء 
صفحة غير مكتوبةٍ مثل غابة. 


نت كله الأشياء العميق 

الذي يحجبٌُ معنى كينونته» 

والذي يتجلى للأشياءٍ كلها باختلاف : 
یابسةً للمرکب؛ ومركباً للیابسة . 


im 


هذه القصيدة. على ما فيها من عناصر دينيّة واضحة» وبالتعويل على ضمير الخطاب الذي يصلح في 
الألمانيّة للجنسین (أنتٌ وأنتٍ)ء يمكن أن تخاطب الله أو لو أندریاس ۔ سالومي سواء بسواء. 


TAY 


0) 


زقف 


أنت الدَیرُ الحاملٌ التدوب» 
بكاتدرائيّاتكٌ العتاق الاثنتين والثلائيه 200 
وكنائسك الخمسين المبنیّة حيطانها 
من الرُخام وعين الشّمس"" . 
3 5 5 
كل ما فى هذا الذير 
يكتنقّه أحد تراتيلك» 
عتبةً ابتك العظيمة . 
في منازل واسعة تَُيمُ الزاہبات 
هؤلاءٍ الأحوّاتٌ المظلماتٌ اللأئي عددهْنَ سبعمائة وعشر۔ 
تمضي إحداهنٌ أحياناً إلى الع 
وتظل أخرى منعزلة» 
وكما يفعل الآخرون عند الغروب 
تنقش ثالث في المَسالكِ السّاكنة إهابّها التحيف. 


فھن معتكفات فى صمت ال لحجر ات 


تتصب أعلى دير کییف تحت_الأرضي اثنتان وثلالون كنيسة تصبح هنا اثنتين وثلاثين كاتدرائيّة منتشرة 
في هذا المثظر الذي يصفه ريلكه بأسلوب شهراني وتزيبني بقدر ماهو ديل يذكر بفرة بال«يوغنذئبل؟ 
(«الأسلوب الشاب٤)‏ الذي اتبعه الشاعر في بعض أشعار شبابه (أنظر بهذا الخصوص تصدير 
الديوات) . 

حجر كريم متعدد الألوانء بُدعی أيفاً (عین الهرا , 


TAA 


دائرياً حول الكنائس 

بطوّقها الیاسمينُ الخَدِرُ وهي تتکلم 
على العالّم خفيضاً كما تفعلُ الحجارة. 
عالم لم بعد قائماً وإنْ یکن 

ما یزال يصخبٌ بإزاءِ الذير» 

تحمّه الألعابُ الطائشة وهو بظل 

دائم التأقب للمُمَع والخُدّع الحلوة. 


ولقد ون لأنك کائن . 


نه ما زال ينهمرٌ كشلألٍ أنوار 

على السَنة غير المكترثة ؛ 

لكنْ لك أت للمساءاتِ والشعراء 
تتجلى الأشیاء الغامضة 

تحت وجهها النضاح . 


ملوك هذا العالّم هرمون“ 

ولن يكونٌ لهم من ورثة. 

تعبیر مباشر عن نفور الشاعر من الحضارة الحديثة التي تهيمن عليها التكتولوجيا والمال. التاعر هو 
أورفيوس الذي يجابه أساطير التقدّم» كما ستلاحظ في ؛مراٹي دوينوة و«سونيتات إلى أورفيوس». 


وقد يكون ريلكه استلهمٌ هنا قصيدة غوثه الشهيرة ١خرافة‏ ۲۸49ء التي تصوّر أربعة ملوك 
مصنوعین من معادن مختلفة ينتظرون تحوّلهم . 


۲۹ 


أبناؤهم يموتون في مقتبل العُمرء 
وبناتهم الشاحبات يتنازلنَ للعنف 
عن تيجانهن المريضة. 


فتختزلّها العامة إلى قِطع فضة» 
ويَضْهرُها سیّدُ العالم في هذه اللّحظة» 
ويصنمٌ منها مكائن - 

تعمل مزمجرةً بإرادتهء 

لکٹھا ليس تُصاحبھا السعادة. 


المعدنُ يحنُ إلى وطنه. إله بريد 
أن یغادز هذه القَظمٌ وهذه الآلات 
التي تهّبه حياةً ضئيلة . 

المصانعٌ وجواریر المال 
سپّھجڑھا ويعود 

إلى شرايين الجبال التى فُصَدوهاء 


ع ف 
7 2 لے ae.‏ )0 
سّيستعيد الكل عظمته وقوته . 


)١(‏ إن نبوءة عصر ذهب قادم. التي بطلقها البيت الخامس» تعيد القارئ إلى ينابيع الفكر الزوسويي (نسبة 
إلى جان ‏ جاك روسو 11٥096۵00‏ 065ا3638-7304)» وسوف یجد التصوّر الميثولوجي لعودة الى 
حشارة ما قبل مسیحیْة وما قبل صناعيّة تعبيره الشعريّ الأكمل في عمل ريلكه الشعريّ «سونيتات إلى 
أورفيوس». وليس ريلكه الكاتب الوحيد من حقبته الذي مارس نقد الحضارة الحديئة؛ هذا الذي- 


۹۴ 


شتفي الأرض تواضیٹھا رالماء تمو جات 
وتعودٌ الأشجارٌ سامقةًء والحیطانُ شديدة الانخناض› 
وينتشرٌ فى الوديان» متنوعاً وصلباً 


شعبٌ من الزارعين والرّعيان. 


ولن یعود من كنيسة يُحبْسٌ اللَهُ فيها 

كما يُحَبَسُ عبد آبقٌّ ويُبكى من يَعدُ عليه 

كما على حيوانٍ أسير مجروح ۔ 

وسَيجدٌ الطارقون على الأبواب منازل مضيافة» 
ويكونُ في كل فعلٍ وفيكٌ أنتَ وفيّ أنا 

وازع للتضحية غير المتناهية. 


لن یعود من انتظار لعالم آخْرٌ ولا من نظرةٍ إلى الما وراء» 
بل وحدّها الرُغبةٌ في عدم تدنيس شيءٍ وإنْ يكن الموت» 
وفي التعامل وأشیاءَ الأرض فيما نخدمُهاء 


لكي لا یعود المرۂ مجهولاً من لذن كفيه . 


=سنجد له لاحقاً أصداء واضحة في كتاب هربرت ماركوزه عقداءة]! 11601 الشهير ۷إیروس 
والحضارة؟ . والحیء فباكرا ثبلورت في شعر ريلكه حركيّة تقوم على دفع كل من أورفيوس المغئي 
ونرجس الحالم بالتقاط صورته الذاتية بلا اعتكار» نقول دفعهما في مواجهة برومیٹیوس سارق الثار 
وإيكاروس الحالم بالطیران وخزق قانون الجاذبيّة . 
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وأنتٌ أيضاً ستكونٌ عظيم"؟ 

أعظمَ من أن يتمكنّ من وصفك مَن قيض له العيش 
فى هذا الزْمان ۔ أكثرٌ فرادة وروعة 

واکٹز هرمأ أيضأ من رجل هرم. 


وكما يُحَبٌ العليل أغلى أشيائه 


سحب أنتَ برعایة وحَنان. 


لن تبقى صلواتٌ تحشد الجموع 
فأنتَ لا تكونٌ في الجمعيّات؛ 
وذلك الذي أحس بك والذي يمتلى منك فرحاً 
سيكون وحيداً على وجه الأرض: 
منبوذاً ومندمجاً في آنِ مع 
متجمّعاً في ذاته ومشتّتا 
ومبتسماً وط سيول الامع 
صغيراً كمنزلٍ» وقوياً كمملكة. 
FF‏ فنا 


)١(‏ تعرّز هذه القصيدة وَلْفحُم خطاب القصيدة السابقة. هنا يُستعاد الموضوع المحوريِ ل «كتاب 
السشاعات٤:‏ سيتحقق الله لا عبرٌ الكئيسة ء التي بدعوها الشّاعرء بازدراء واضح» اجمعيّة»؛ بل على 
أبدي* المتوخدين العظام»؛ من أمثال الشعراء. وفي هذا الرّفضض ل «جمهور المصلين» ترسم 
أيديولوجيّة للبطولة (الفرديّة) أفاد منها منتقدو الديموقراطيّة بسهولة . 


50 


220 


لن یکو في البیوت من سّلام'“'“ 

إلا إذا مات أحدٌ وحمّلوہ: 

فأمسك بالعصا ولباس الحجَ» 

ومضى يسأل في أصقاع غريبة 

عن الذّربِ الذي يعرف أك تنتظرُہ فيه. 


أبداً لن تخلوٌ الذروب 

ممّن یُسعود إليك كما إلى تلك الوردة 
التي نُرْهِرٌ مره كل ألفٍ عام . 

ما إن يَبلِغْكُ حى تظهرٌ عليه علائمٌ التب . 


لكئني أيصرتٌ مواكيّهم ؛ 

ومُذذاك أحسبُ أن الرّياح 

تھب من عباءاتهم طالما كانوا في حركةء 
ثم تهدأ ما إن يُضطجعون 

لفرطٍ ما كان طویلاً سرهم في السُھوب . 


جو بے پا 


3 


تكمل هذه القصيدة عمل إلقصيدتين السابقتين » وفي الأوان ذاته تدشّن سلسلة القصائد المخصّصة 
للحج؛ مما یسر العنوان المعطى لهذا الكتاب المكتنز بذكريات ريلكه في روسيا وأوکرائیاء وكلتاهما 


۲۹۴۳ 


(١) 


هكذا ینبغی أن أسعى إليك: اشداً عند أعتاب بيوت غرية“ 


وعندما أضل في تشابك الطَرّق 
سألحقٌ بأكثر الرجال هرّماً. 

سأرافقٌ شیوخاً ضئيلين» 

وعندما يسيرونٌ أرى مثلّما یری الثائم 
رُكْبّهم تنبثیٔ من أمواج لحاهم 

کجژر لا شجز فيها ولا من أدغال. 


أولاءِ نحنُ تجاوّزنا عمياناً كثيرين» 
ورجالاً يشربون من ماء الٹھر 

ونساء توبات وحبالی كثيرات . 
والجميعٌ قريبون مني بصورة غريبة - 
كأن الرّجال يرونَ في ابناً لسلالتهم» 
وكأنٌ النساءً يلقين فىّ صديقاًء 

ثم إنه حتى الكلابٌ إل ركضّث . 


بستند هذا الضرب من التعاطف مع الأفراد الذين يلتقيهم الشاعر إلى مفت ريلكه للحشود السياسيّة ) 
ولكن ثجربة الانصهار الإيجابي بالغير التي عاشها هو أثناء ليلة الفصح التي أمضاها في ساحة الكرملين 
بموسكو ليست عديمة الضّلة بتنظيره الشعريٌ لهذه الرّغبة في تحقيق القرب ‏ 
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راه ڈریڈ أن أكون جمهرةً حچّا۔ ٢‏ 

أن آنيَ إليك في موكب كبير» 
2ھ" 

أنتٌ یا مَن أنت حدیقةً عامرةٌ المَمرّاتِ بالحرّكة . 
عندما أسير كما أناء وحیداً أبداً ‏ 

مَن ترى يلاحظ ذلك؟ من بصرني إليك أسعى؟ 
من یفتلہ مرآي؟ من يتحول بباعثٍ منه؟ مَن يلفي نفسه 
على أهبة تغيير قناعاته؟ 

کان شيئاً لم يحدّث» 

يواصلٌ الآخرونٌ الضٌحك . فأشعرٌ أنا بالسّعادة 
لأني أسيرُ كما أناء فعَلى هذا النحو 

لا یقدز أي من أولئك الضَاحكينَ أن يُبصرّني. 


کو وھ 
في الٹھارِ أن خبر تتناقلّه الأفواء؛ 
یزنْر الحشد بالشائعاتِ فیما يتنقل» 
أنت ذلك السَكونُ الذي بُهيمنُ بعدّما تدق السّاعة 
وينغلقٌ ببطء. 


بقدر ما ينحدرٌ الٹھار 


ناحیةً المساء بإيماءات تزداد وهناًء 


يتشد ريلكه الاتصهار في الحشد لأنْ هذا الأخير مرئي» ولأن هذه التظاهرة الأسطوريّة المتمقلة في 


الحجَ ممتوعة عادةٌ على الفرد (الهامشيّ). وتندرج فكرة المنظوريّة هذه (أن يكون الفرد منظوراً أو 
مرئياً) في تطوّر رؤية ريلكه لوظيفة الشاعر أو شاكلة وجودہ. 


۲۰۵ 


0) 


يكبرٌ وجودك ربّاه. وَمثِلٌ دخان 
يصَاعدُ ملكوتُّك من كل السّقوف. 


صبيحة حججاج . من الأسرَّةٍ القاسیة** 

الى عات کل ولحي بغ تھا ارجا جل مسو 
يض .ما إن يرن أل الآجراس ۱ 

حش أناس هُرَّلِ يرفعون عقيرتُهم بصلواتٍ صباحيّة 
تلفحها حرارةٌ شمس مبكرة : 


اس طوال اللخی يحون 

وصغارٌ يتخلون بوقار عن ملابسهم التي هي من الفزو» 
ونساءً سُمرٌ من تفليس وطاشقند 

يتلمّعنَ بعباءاتِ ثقیلة من الصّمت. 

ومسيحيّون بإیماءاتِ مسلمين 

يمدون عند التوافير أيديّهم 

كأكواب بلا قُعورٍ أو كأوعية 

يتغلغلٌ فيها الماء مثل روح . 


هذه القصيدة التي تبدو أجواؤها بالغة القرب من عالم «الإخوة كارامازوف» لدستویضکي يتمثل 
موضوعھا المحوريّ في الذاء الرقيع أو نويات الصرع التي يعاني منها بعض كبار الرَسْل والعظماء. 


1۹٩ 


يُغطسون فيها أوجههم من أجل الشرب؛ 
أو يرفعون پیٔسراہم أثوابهم 

ويرشّون على صدورهم الماء» 

فهي أشبه ما تكون بوجو بالمع یندی 


وهذه العذاباتٌ سور المكان 

بعيونٍ ذاوية» وإِنّك لا تدري 

من هي ولا مَن کانث. ربّما كانث خدّماً أو فلآحين 
أو تساراً قد يكونون أثرّواء 

أو رهياناً بلا حماسةٍ وليسّ يُدومون» 

أو لصوصاً یترضدون مناسبة سرقة» 

أو بائعات هوي يذبانَ مقرفصات» 

أو أناساً يّهيمون في غابة أوهام ۔: 

جميعهم أمراء تخلوا 

في جدادھم العميق عن فائض نعمتهم . 

هم جمیعاً حكماء تَعلَمُهم الحیاۂ أشياء جمّةء 
أولياء عاشوا في الصّحراء 

70 اش تا ی 
متوحدون ساروا في زل 

حيتٌ تجلد وجناتهم.الكالحة 3 باح عديدة» 
ملؤهم خشية وتوقيرٌ لرجاء 

جعلّھم يكبرونٌ بصورة فريدة. 


۲۹۷ 


تحرّروا من نير اليوميَ وها همْ ملتحمون 

بأراغنَ كبيرةٍ وخحوارس» 

جاثون على الرّكَب ويبدون جميعاً في استزفاع ٩‏ 
گرایاتِ تحمل رسوماًء 

كانت مطويّةٌ ومخبأةٌ منذ زمن: 


وهي دي تنشر رويدا رويدا. 


كثيرون منهم يُقفون ویتملون 

منزلاً يُقيم فيه الحجّجاج المرضى» 

ذلك أن راهباً قد خرج منه منذ وهلةء 
بجبتہ المجمدة وشعره الواجف 

ومحيّاه المعتم الذي ازرق من مرضهء 
وفکرہ الذي أظلثه الشّیاطین. 

لقد انحنى كالمكسور نصمّين» 

وارتمی شطراه على الأرض» 

هذه الأرض التي بدت فجأةًٌ شبيهة بصرخة 
تعْلقٌ بفمه ولا تزيد 

عن إيماءة ذراعَيه هذه التي ما فتئث تكبر. 


الاسترفاع : حالة بعض الدّروايش مم تنسب لهم القدرة على الارتفاع أمتاراً عن الأرض بقوّة الإرادة 
والرياضة الرّوحية (المترجم) . 


۲۸ 


وببطء راح سُقوطه يمر قربه. 


ثم بوثبةٍ واحدةٍ هب واقفاً کان له جناحين» 
وحواسه المنتعشة من جديد 

أوھمثه بأله تحر إلى طائر. 

هو ذا يتدلى بِينَ ذراعيه الضامرتين 

كدمية مهشَّمة» 

يحسبٌ أن لديه جناحين مديدّين» 

ويظن أن العالم على مدى النظر 

قل انط تحت لخطاء ند زنات: 

غيرٌ مصدّقٍ ألفى نفسّه على حين غرّة 

مُعاداً إلى هذه الأماكن الغريبة» 

القاع المخضرٌ لأوقيانوس أليه. 

كان سمكةٌ ماهرة في الژوغان 

تسبح في غور مياه هادئة فضيّة اللون أو رماديتهء 
ولقد أبصرَ قناديل بحر عالقةً بصخور المرجان 
وضفائرٌ حورية ماء» 

توشوش لمرور الموج عليها كالمشط . 

ثغ أتى إلى اليايسة. _. 

حيثٌُ صارٌ خطيباً لميتةء واحداً ممّن يقعٌ عليهم الاختیار 


)١(‏ حيوانات بحرية هلاميّة وشّفافة. يشبه جم الواحد منها كرة أو قرصاً مفلطحاً أو جرّماً. 


۲۹ 


كي لا تعبرٌ فتاةٌ مروجٌ الفردوس 
غريبةٌ وبلا عريس. 


تھا ودوزنٌ خطواته 

ورقصٌ حولها وهي ثابتة في المركزء 

ورقصث حوله ذراعاه. 

ثم نع النظرَ وتراءى له 

أن وجهاً ثالثاً تسلّل إلى اللّعبة بھدوء 

وما كان يدو مُصدقاً تلك الرّقصة . 

فأدرك الرَاهِبُ أن عليه أن يصلي 

فهذا هو من وهب نفسّه 

للأنبياء تاجآ ضخماً. 

ذلك الذي نضرعٌ إليه كل يوم هو ذا مسك به أخيراًء 
ما بذرناه بالأمس نحصده اليومة 

وإلى ديارنا نعود بآلاتنا المطمئئة الراضيةء 

نعود في صفوفٍ طويلة أشبه ما تكون بأنغام ألحان. 
فانحنی الرَاهبٌ عمیقاً وقد اھت كيائه کل 


لكنْ الشيخ بدا عليه الوم 


فلم یره مع أن عیليه ما كانتا غافيتين. 


ولكِنْ الرَاهبٌ انحنى عميقاً 
حتّى أنْ رجفةٌ سرت فى أعضائه . 


o: 


لكنّ الشيخ لم يلاحظه. 


وطفِقٌ يضربٌ بالشجرة نفسّه كمَنْ يهر ثوبا. 
لکن الشْيخَ بقي هناك لا يكاد يَنظر إليه. 


کمن يمك بيده سيف عدالة ؛ 

وراح يضربٌ ويضربٌ حتى لقد جرخ الحيطان 
وفي ذروة الغضب غاص في جوف الأرض . 
لکن نظراتٍ مبھمة كانت تصدر عن الشٌیخ . 


فتجرّد الرَاهبُ من ردائه كما تتخلّص ثمرةٌ من قشرتهاء 


فأقبل إليه الشیخُ أخیرآ؛ أقبلٌ كما إلى صغير 
وسأله بنبرةٍ حانية : «أوَ تدري مَن أكون؟» 
كان يدري . فتمدذد خفیفاً 


تحت ذقن الشّيخ » مثل كمنجة. 


هوّ ذا ينضجٌ البربَرِيسٌ الأحمر”"', 
ونجومٌ قديمة تلهثُ واهنةٌ في العُشب. 
مَنْ لم يَكْ أصبحٌ ثريا عندما يرحلٌ الصيف 
لن يكف عن الانتظار ولن يملكٌ أبداً ذائه. 


مَن لا يقدرٌ أن يُغمض الان عيئيه 
موقناً من أن فيوضاً من الرّؤى 

لا تنتظرٌ في داخله سوى أن يتقدّمٌ اليل 
لبق في ظلماټه - 

فهرٌ هال لا محال کمثْل شيخ 


لا شيءَ سيأتيه ولا نهار مرصودٌ له 
وگل ما يحصل له يكذثُ عليه بوقاحة؛ 


سو بت 


)١(‏ تبدى هذه القصيدة مبتعدة عن نبرة الکتاب الحاليّ» وترتبط بوشيجة قويّة بواحدة من أشهر قصائد ريلكه 
في الافتفار إلى الوطن: «نهار خريفيَ» («كتاب الصُوّرة). 


°۲ 


{1) 


لا عليكء ربّاہ: إِنْهم يقولونَ: «هذا لي" 
أمامٌ كل ما يتحلى بالصّبْر. 

ُهُمْ کالزیج تلام | لخصون 

وتقول: هي ذي شجّرتي . 


لا يكادون يُحسّون 

باشتعالٍ ما تلمسه أيديهم ۔ 

مع أنهم لیس يقدرون أن يمسكوه ولو من أطرافه 
دون أن يلسعهم. 


بقولون: «هذا لي" كمنْ يريد أن يدعو أميراً 

أمامٌ جمع فلاحينٌ قائلاً: «يا صديقي» 

زالات سط القان د مد عدا 

يُضيفون ضمیز المُلْكِ إلى حيطانٍ بيوتهم التي لا تعرفهم» 
ولا يعلمون مَن هو الربٌ في منزلهم . 

يقولون: «هذا لناٴ ويحسبون أنفسّهم ملاکین 

في حين ينغلق ماهم کل شيء» 

كما يزعم بهلوانٌ مُضجر 


يرى ريلكه في استخدام ضمير التملّك للشخص المتكلّم (عماعص ,«أءص في الألمانيّة» الياء في العريية) 
مطبّقاً على الله («إلهي') أكبر أشكال النُجديف» وهو نفسه لم يستخدمها في أناشيد هذا الکتاب الثلاثة 
إلآفيما ندر؛ مفضّلاً استخدام 66019 (يا رب أو ربّاه أو يا الله) على 60008 داعس («إلهي»». ويشكل 
موضوع قاللاً حيازة» (اسم آخر للفقر)» الذي يعالجه ريلكه هنا بصورة شبّْه تعليميّة» هو ولقد 
«الامتلاك»» الموضوع الأساس للكتاب القادم في هذه المجموعة : «كتاب الفقر والموت». 


۳ 


أن «له» الشمس والبُروق. 

هكذا يقول الواحد منهم: «حياتي » امرأتي» 
صغيري» كلبي4؛ عارفين أن هذا كله 

۔ الحياةً والمرأةً والكلبٌ والطفل ۔ 

إن هو إلا صوَّرٌ غريبة 

ترتطمُ بها أيديهم الممدودۂء بعّماء. 

وحدّهم العظماء يعرفون بالطبع ذلك» 

أولئك الذين یوڈون أن يملكوا أعيناً» فسواهم 
لا يريدون أن يُدركوا أن هُيامهم المسكين 
لا شيءَ يجمعه بما يحيط بهم من أشياء؛ 

لا يريدون أن يعلموا أنْهم إذ تطردهم 
أشياؤهم هكذا ويتنكرٌ لهم مُلْكهم نفسه» 
ليس يملكون لا المرأة ولا الرّهرة 

التي تتفتّحُ فيها حياةً غفل وواحدةٌ من أجل الجميع . 


رياف لا تسقط من جُلستك. 

فحتّی ذلك الذي يُحَبَّكَ ويعرفٌ محيّاك 

في قلب الظلام حينَ يتأرجحُ هو تحت أنفايك 
كلق من افو ال يك 

وإذا ما أمسك بك في الليل أحد 


نیس 


ليُدخْلّكَ إلى صلواته: 
فإك تبقى الشیف 


فمن ذا يقبضٌ عليك ربّاه؟ إِنّكَ لَعائدٌ إلى نفسك» 
لا مالك لیُزعجك بيده 

کالئبیذِ أنتَ. حتى وهو يواصل الاختمار 

يزداد حلاوةً وإلى ذاته وحدھا يعود. 


في الليالي العمیقة أنبشكٌ أيّها الکنز”''. 
لأنَّ کل الأشياء الباذخة التي رأيتُ 

إن هي إلا فقرٌ بدائلٌ غیر ذاتِ بالء 
لجَمالِكَ الذي لم ينجل بَعدُ لأحد. 


لكنّ الدَربَ المفضي إليك طويل بصورۃ مرعبة» 
ومهجورٌ منذ زمن طويل ومّحته الرياح . 

آ٠‏ کم أنتَ وحيدٌ. إِنكَ أنتٌ الوحدة 

يا قلباً يفضي إلى وديانٍ نائیات . 


ج 


تبدو هذه القصيدة الختاميّة کمثل بذرة أولى أو استباق لنهاية المرئيّة العاشرة من «مرائي دويتوه؛ كما 
تذكر بقصائد ريلكه المخضصة لقانون الجاذبية , 


ويدايّ الدّاميتان من كثرة حَفْرهِما 
أرفعُهما مفتوحتّين وَسْط الرَيح 

حیث تتفرَّعانٍ مثل شجرة. 

بهما أجتذبك خارجٌ الفضاءء 

كأنكٌ انكسرت فيه يوماً 

في إيماءة تعب عن نفادٍ صَبرء 
وكأنكٌ نسقط اليومَ ثانية على الأرض 
عالّماً مرضوضاً آتیاً من الأنجم النائية» 
تسقط بالرقة التي بها ينهمرٌ مطرٌ ربيعيّ 


لف 


(۲) 


الکتاب الثالث 


كتاب الفقر والموت ۶ 
(۱۹۰۳)( 


ريّما کن أمضي هائماً عبر جبالِ ثقیلة*' 

في جوف مسالك ضیّقة وحیداً كمعدِنٍ لم يُستخرّج؛ 
غائصاً بعيداً فلا أرى من مسافة 

ولا من غاية؛ لا شيءَ سوى القرْب 


والقُربُ نفَسْهُ صارَ حجراً. 


صحيمٌ آئي لم أصبخ بَغدُ مُعلْماً في الألم ۔ 
انا البالع الصّغْر في هذه الظلمة؛ 


لكن إن كنت أَنْتَ ذلك المعلّمَ فلتلني علي بكلّ ثقلك» 


تعتمد هذه الترجمة طبعة ۱۹۰۵ الألمائّة ل ڈکتاب الففر والموت Das Buch von der Arı! wd‏ 
4 07#« التي تعتمد بدورها المخطوطة التي وضعها ريلكه بنفسه للو أندرياس - سالومي في 
۳ءء ۶ 

هذه الفقرۃ أو القصيدة الأولى نصور «أناه الشاعر وهي ما تزال حية الظلام والبحث مثل معدن ما 
يزال خبيئاً في جوف الأرض . وفيها يستوحي ريلكه لحظات العبور المقلِق داخلٌ القطار للغقِ يمتدّ بين 
مودان +300 في فرنسا وباردونیکیا دنطءمعدهل2د8 في إیطالا . 


زفق 


ولنّآتِ إلى يدك بكاملها 
وسآتي أنا إليك بصراخي كله . 


أنتَ يا جبلاً بقيّ بعد انبثاق المرتفعات*':۔ 
يا منحدراً بلا ملاجئ» يا ذْرْوَةٌ غير مسمّاةء 
يا جليداً أزلياً غرقث فيه كل الكواكب» 

يا مرتكزاً لأودية ملأى ببخور مر 

ومنها يَصَاعَدُ كل عَبَق العالّم ؛ 

نت يا فمَ الجبالٍ ومنارتها 

(التي لم بعال منها بعد لصلاةٍ العشاء أي أذان) . 


أسائرٌ أنا فِيكٌ الآنَ؟ هل أنا في البازلت 
بورّع أُردم صُدوغ الصخر 
وأنحتس في کل ركن صلابتك . 


بالانسجام مع الموروث الميثوئوجيّ الذي أعاد إنعاشه الشعر المكرّس للطبيعة» يمل الجبل هنا موقعاً 
إِلهياً يفف بمقابل استلاب المدن الكبيرةء مله هنا بباريس . إلا أن هذا المستوى المضمونيّ يظلٌ 
ثانوياً بالقیاس إلى الشحنة الوجوديّة للقصيدة . و#الساعة الشربية» في البيت الأول هي هذه التي تعمل 
بالتضاة مع ساعة الإبداع الشعريّ المذكورة في أولى قصائد الكتاب الأوّل من هذه المجموعة؛ «كتاب 


الحياة الرهبانية» . 
نبات عطرء يُدعى أيفاً «دُرَيك الجبل1. 


أم هو الضَيْقٌ ما أنا فيه الآن. 
الضيق العميقٌ في المدّن الكبيرة 
الذي جعلئني أغرص فيه حتّى عثقي؟ 


آه لو عرفٌ أحدٌ أن يكلّمّك 

عن خواءِ المدن وجنونھاء 

لكنتٌ ھہت عاصفة أصلیّق 
وكنستها كلها مثل قشورٍ جوفاء. . 


لکنْ إن كنت تتمسك بي فلتعرف أن تخاطبني؛ 
آنذاكَ لنْ أعود سبّداً لفمى ١‏ 
الذي لا يطالبُ إلا بالانطباق مث جُرح؛ 

وإلى جانبي ستبقی يداي قابعتین 


عاجزئیٔن عن كل نداء؛ ككلبتين. 
سيّدي» إِنْك تدفع بي إلى ساعة غريبة . 


عدج # 


إجِعَلني عاسّاً على فضاءايك" 
صَيْرْني حارساً على صخرتّك» 
عزلة بحارك؟ , 


)١(‏ إشارة إلى رحلّني "الحجّ) الأتين قام بهما ريلكه إلى روسياء و-خصوصاً لدير #كييف» تحت ۔الأرضی 


لقف 


ومعها أنأى عن صرخاتِ الضفاف 
وأغوصٌ في وشوشة الليل. . 


إلى بقاعك المقفرة أرسلني 

تلك التي تکنُھا رياح مديدة »2 

والتي تنتصبٔ فيها أديرةٌ رحيبة 

كالمسوج تكسو حيّوات ما عاشها أحَد!''. 
هناك سألحق بالحججاج» 

أريد ألا یفصلني بعد الآن عن أصواتهم 
ولا عن هيثاتهم أي وهم. 

ووراء شيخ أعمى» 

سأنتهجُ ذلك الذرب الذي لا أحد ليعرّفه. 


#2 + 


ذلك أن المدنَ الكبيرة يا سیّدی!' 


هذه المُسوح تذگر بالقصيدة: «ستّدي» عل سمعتٌ بأولئك القذيسين؟4؛ في الكتاب السابق . 

هذه القصيدة من أشهر قصائد ريلكه؛ وهي تتبع نماذج (موديلات) أدبيّة عديدة منها الوحات باريشية» 
parisiens‏ 7۵/۵۸۷ لبردلپر Baudelaire‏ وابالادة الحياة الْبرائيّةة لهرفمانستال Hofmannsthal‏ 
(البالادة حكاية شعريّة وجيزة) وكتابات الدانمرکیْ أوبستفيلدر ©5)!4ط0. وقد مارس هذا الأخير 
تأثيراً معروفاً على رواية ريلكه «دفاتر مالته. . .». وهناك خصوصاً صدمة الارتعلام بباريس» إحدى 
أكبر المدن «البابلية» الحديثة» التي تضح فيها أكثر متا في سواھا الالتواءات الاجتماعيّة والرّضَاتَ 
النفسيّة الناجمة عن انتصار العلوم والتقنیة . ويجد الاستلاب العام تلخيصه في تعبیر «الزّمن الضئيل1 
الذي تتمحور حوله القصائد التالية كما تتمحور عليه رواية ريلكه المذكورة. 
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تائهدٌ وفاسدة؛ 

أكيرها مكل هرب مام النيران»- 

لا رغد ليهدئ من روعها 

ورّمنّها الضئيل يتضاءل أكثر فاکثر ۔ 


هناك » في حجراتٍ غائرة في الأرض يعيش رجال 
حيّواتَهم القاسية المُثْقلّة؛ خائفِينَ من إيماءاتهم نفسهاء 
وهم أشدٌ هلعاً من قطعانِ جملان ۔ 

في الخارج تتنفس أرضك وتسهر 

وهم كائنون وليسّ بعلمون ذلك. 


هناك. على حوافٌ التوافذِ: يكير أطفالء 

يقبعون في ركنهم المظلم ذاته 

جاهلينَ أن في الخارج أزهاراً تدعوهم 

إلى نهار ملؤه فضاءً وریخ وسعادة - 

عليهم أن یکونوا أطفالاًء وهم يكونونٌ كذلك بتّعاسة. 


هناك تشخ للمجھولِ فتّيات 
يأسفنَ على سلام طفولتِهنٌ ؛ 
ما يشتعلنٌ رغیةً فب ليس هناك» 
ولذا يَنْخْلعَنَ راجفات . 

ووراء ستائر حجراتٍ خلفيّة 
تأتي أَيَامُ أمومتهنّ المُخْيّبة 


۳١ 


ولیالِ طويلةٌ يمضينها نائحاتٍ وخاملات» 
وسنواتٌ باردةٌ لا كفاح لَهِنْ فيها ولا من عافية. 
وفي جوف الظلمة تمد أسرَةٌ احتضار 
تدفعهنٌ إليها رغبۃً متعاظمة؛ 
وهنّ يمُنْنَ ببطء» كَمُصمّداتء 

لع تلد ينا 
هناك يعيش رجال شاحبو الوجوہ عقيمون» 
يموتونّ في دهشتهم من عالم بالغ الل يسحقهم . 
ولا أحدٌ يرى التكشيرةً الفاغرة 
التي صارتها على امتداد ليالٍ تنبو عن الوصف 
إبتسامةٌ أولئك الرّجال التبلاء. 


يدورون في دائرة وقد أشعرّهم بالذل 
أن يخدموا بلا عزيمة أشياءً بلا معنیء 
وئیابُھم بل على أجسادهم 

وأيديهمُ الفاتنة تھرمُ قبل الأوان. 


يذكر استحضار المستشفيات هذا ببداية رواية ريلكه الوحيدة «دفاتر مالته. . ٠.‏ وهو سيشكل 
موضوعاً «كلاسيكياًه للشعر الانطباعي الألماني . 


۳1۲ 


() 


يتدافمُ الحشدٌ لا يعبأ بوجودهمء 
رغم ما يبدون عليه من ضعفٍ وتردّد» 
ووحدھا كلابٌ لا وجار لها في أي مكان 


ته بلا 0 ۱ 1 فل 


لآلافِ الأوجاع هم مهجورون؛ 

8 5 3و 
كل ساعه تدق تهاجمهم ؛ 
مُتوخدین یدورون حول المشافي؛ 


يتتظرونٌ قلقينَ الیومٌ الذي فيه يُقبّلون فيها. 


هناك یکو الموث . لا ذلك الذي لامسثٌ تباشیرہ 
طف و لاتھم بصورة شائقة 5 

بل الموث الصّغیر''' كما يُجترَّحٌ هناك؛ 

أا موئُھم الخاص فيتدلى منهم في فجاجته 

لاذعٌ العم كثمرة لم تي . 


پت فت 


سيّدي ۰ اخ کل واحد مونّه ا موا 


موضوع "الموت الضغیواء الموت المجرّد من العظمة الذي تكبّده حشود المدن الكيرة في 
المستشفات» مو ضوع محوريٍ في هذه القصائد كما في 6 دفاتر مو ریضع ريلكه بمقابله 
*الموت الكبير؟» الذي هو في نظره مثل «ثمرة ناضجة» لوجود غير مستلب. 

هذه الأبيات الثلائة التى كثيراً ما تشهد بھاء مستوحاة من رواية اماریا غر وبه» 6۳+۸۵5۷ مامم4ل 


ررش 


لیکن موته مُنبثقا من هذه الحياة 


التي وجد فيها الكآبةٌ وحُبَا ومعنى . 


فنحنٔ لسنا سری اللحاء والورقة”'' . 
الموث الکییر الذي بحمله كل فى داخله 
هو الئُمرۂُ والمركر الذي حولّه يدور كل شيء. 


من أجله تتدزب الفتيات» 

ويبدون طالعاتِ من القیائر''' کأشجار 

من أجله يَحلمُ الصَییةُ بأن يبلغوا مبلغٌ الرّجال» 
ومن أجله للنسوةٍ يرون 

بمَخاوف لا أحدَ يُرِيلُها عن كاهلهم. 

من أجل هذه القمرةٍ يبقى كل ما أبصرثه العينان 
كمفل شي خالي» وإن يكنْ زال منذ زمن بعيد. - 


للکائب الدانماركي ينس بيتر ياكربسن Jens Peter Jacobsen )۱۸۸۵ _ ALY)‏ نأل فيها البطلة 
ماريا عمًا إذا كانت ٹژؤمن بيوم الحساب وما فيه من عقاب وثواب» فتجيب: «أعرف أن كل امرئ یحیا 
حيانه ويموث مونه؛ هذا ما أعتقده:. وتقف نظريّة «الموت الخاص بکل واحده لدی ريلكه بمقابل 
فكرة اندثار الفرد على أثر موث مفهوم باعتباره ظاهرة تحلل جدي ولبس أكثر. 

)١(‏ هذه الفصيدة كتيها ريلكه على نسخة من «ست قصصر؟ للكاتب الڈنمارکیٔ پاکوبسن (سبق ذکرہ)۔ 
والتجسيد الأكثر تأثيراً ل الوت الكيره هو وصف مالته » الشخصيّة المحورية في رواية ريلكهء 
لاحتضار جذہ من جهة أمّه» كبير أمناء القصر الملكي » كريستوف دتليف بریفه ۷ءلاءظ Christoph‏ 
عععنعظ؛ الذي يغطي صفحات عديدة من في ادفاتر مالته . . .». 

(؟) ظهور أزل لتضافر الشجرة والقيثارة في شعر ريلكه. 


۴٤ 


وکل مُن ابتكرٌ شیئاً أو بنى صزحاً 

صارٌ لهذه التمرةٍ عالماً: فهر لها الجلیڈ وذوبائه» 
والريَاحٌ التي هزنها والأشْعَةٌ التي منحٹھا طلاوةٌ ذهبيّة . 
إليها نفذَتْ كل حرارةٍ القلوب 

وحُميًا الأدمغة المُسَحْنَةٍ إلى أعلى درجة 

ومع ذلك فملائكتك یمرون كأسراب طيور 

حمبّتٍ الثّمارَ فجَةٌ كلّها. 


سیّدي؛ نحن أفقرُ من أفقر الحيوانات“ 

التي تموث موتها الخاصٌ حتى عندما تكون عمياء» 
ذلك أن أي إنسانٍ لم يعرف بَعدٌ أن يموت. 

هَبْنا ذلك الموت الذي يعرف كيف 

يضفْرٌ الحياةً كعرائش نبتة 

يُزْهِرٌ في ظلھا شهرٌ نوا قبل أوانه . 


إن العدید من الصّور القاسية في هذه القصيدة تبدو وهي تقر بالشعر الانطباعي الذي سیزدھر على 
أيدي غوتفرد بن 8600 Gottfried‏ وهام Heym‏ وخصوصاً تراکل 71 .. وإن عنف الحياقء 
الموضوع في مراجهة الضووة الأسطررية والشعريّة لجئة عدْنٍ كانت أشجارها تحمل بين ثمارها #موتاً 
رحيماً» إِنّما يرتبط بصورة وثيقة بالجنسانيّة (الجنس) . ویدر ريلكه هنا وهو يرد اللَمنة التورایّة 
(استلدین في العذاب4)» التي تجمع الجنسائيّة بالموت و«الخطيئة الأصليّة» . 


۵ 


بل هو شيءٌ في نهاية المطافٍ يخطفنا 
بدلٌ ذلك الذي كان ينبغي أن يَنضَج؛ 
ولذا يُرْمجرٌ إعصار يَمحونا جميعا. 


نحن في رياضِكٌ ندمو عاماً بعد عام 

أشجاراً يتدلى منها الموث الرَحيمْ مثل ثمرة؛ 
سوى أنّنا نهرمُ في أیّام القطاف 

وكأولئكَ التسوةٍ الموسوماتِ من لَدُنِكء 
نحن منغلقون وسیّٹون وعَقيمون. 


أو ليس في كبريائي هذه شيءٌ من الظلم؟ 
أتكون الأشجاز أفضلّ متا؟ أصحيحٌ أا لَسْنا 
سوى ذَكَرٍ ورحم امرأةٍ موهوبینِ بإفراط؟ ۔ 
لقد تسافحنا والأبدية 

وعلى أَسرَۃِ العمل لسن للد 

سوى أجَنْةِ تولدُ ميته لمويّنا نحن؛ 

ذلك الجنین المنبعج المتألّم 

والذي يُخفي بيدّيه عينيه غير المكتملتين 
وعلى جبيله المفرّط السُعةِ يحمل من الآن 
الخوف من كل ما لم يتكبّدُ بعد ۔ 
وجمیعاً ننقضی هكذا كَالمُومسات» 
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0) 


ببطونٍ تتمزّق وعمليّاتٍ قيصرية. 


سيّدي امځ ادن وم مر 

وابن لحياته حضناً جميلاً» 

وأَِمْ غُضوَہ الذَكَري كراب 

في الغابةٍ الشّقراء غابة الزَّغْبٍ الناشئ 

وخلال آلة ما لا قا 7 

تمن الفارس المنتصبّ انتصاباً 

ولیس الجحافل البيض» آلاف التٌطفِ المحتشدة. 


هَبْ لیلةً يستقبل الإنسانُ فيها 
ما لم يبلغ أعماق أَحَدِ؛ 

هَبْ ليله يُزْهِرُ فيها کل شيء 
واجعلها أكثرٌ فرّحاناً من الليلك» 


هذه القصيدة ذات الثيرة الجنسيّة الواضحة تبدو مضادة للمسيحيّة ولعبادة مريم بخاصّة. وتبدو إشارات 
إلى فرح يوشافاط («سفر الأخبار الثاني»: ١؟)‏ وإلى المنّ والسلوى وهي نؤشر على الطريق المفضية 
إلى الطفولة المفقودة . يقبل ريلكه تماماً بأنْ يكون الإنسان هو والد الموت؛ 306طمع 100 » شريطة أن 
يكون هذا الموت هو «الثمرة التاضجة» لحياة انتظرت #ساعتها» . (ملاحظة من المترجم : هذا التصور 
لموت ینبثق من حياة الكائن نفسه ويكون تتویجاً لنضجه الخاصٌ ينبغي أن يبعدنا مرّة وإلى الأبد عن كل 
قراءة متسرّعة أو مُغرضة ترى مثلاً في هذه القصائد دعوة إلى الموت أو اضطلاعاً من قبل الشاعر 


بوظيفة سلبيّة أو تدميريّة , * ۰ 


أي ما یتعڈر على التعبير ويتبو عن الوصف» والضّیغة مستعارة من النْقْريّ وسیکون لي إليها عودة 
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وأكثرٌ هدهدةٌ من أجنحة رياحك » 
وأشدٌ فرحاً من يوشافاط”" , 


هَبْ هذا الإنسان مُهلةَ ليُنوع أطوّل» 
واجعله يكر في أثواب تَنْسمُ له دوم 
وامتحه عزلة نج 

وامنغ أن تجرّحه نظرة مندهشة 

عندما تتغيّر تعابييرٌ وجهه بمقتضى انفعاله . 


إجعله ينتعش بزادٍ نقيء 
بالتّدى . لا بلخم مُغْتال» 
بهل العباۃ المتصاعدة من الحقرل 
خفیفةً كصلاة» وساخنة کالأنفاس ۔ 


إجعله يعرف ثانیةُ ما كانثه طفولتہ 

باله اللي ذاك وكلّ تلك العجائب» 
والحکایاتِ المُفْعَمةً بثراء لا يُنضب 
في سيه الأولى حیث يفنح الفكر. 


وفي الختام مره بأن ينتظرَ تلك الساعة 


صار يوشافاط ملك يهوذا بعد وفاة أبيه اُساء وخاض حرباً مع ملك اسرائیلء وفي بيت ريلكه إشارة إلى 
عردة يوشافاط ورجاله إلى أورشليم فرحين بعد انتصارهم» دخلوها (بالميدان والکثارات والأبواق» 
(«سفر الأخبار الثاني ٢‏ ۲۷). 
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(١) 


التي يَلِدُ هو فيها الموت : 
معلّمّه المُنَوَحْد والهامس كحديقة واسعة 


والملمومٌ أخيراً بعد ترحالٍ طويل. 


أنزل علینا آيْتَكَ الأآخیرۃ 

تجَل وسط عالة جبروتك» 

هبْنا الیومٌ؛ بعد ولاداتِ كل هؤلاء النّسوة» 
الأمومّة البشريّة الضارمة. 

لا حمق أيّها الوهاب الأعظمء 

حلُمَ المَرأ التي تريد أن تكون أمّ الله» - 
بل أقم الكائنَ الأساسي الأوحدّ: ذلك الذي يَلِد الموت 
م جاوزا أيديّ مُطارديه 

أَوْصِلْنا إليه . 

فها أنا أبصر مُناقضيه الكثارء 

إنهم أوفْرُ من أكاذيب هذا الزّمان ‏ 


ولاه سيظهرٌ في لد المتهكمين 


هذه القصيدة تبدو كمثل إنجيل جديد: ذ «والد الموت؟ موضرع بمقابل «والدة اللّه» (أي مريم) . 
والتاعر الذي يأتي بالبشارةالجديدة يريد في نهاية القصيدة؛ وفي آنِ واحد» أن يرقص أمام تابوت 
عهذهء كما فعل داود عندما جيء بتابوت العهد إلى أورّشليم » وأن یکون هو البشير » على غرار يوسا 
المعمدان» المعروف أنه أل من بشّر بيسوع . هو إذَنْ ضرب من عهد ثالث يأتي عبر الشّعر. (تابوت 
العهد هو السْتدوق الذي وضع فيه موسي الوصايا العشر) . 


۳14 


فسينعتونه بالحالم: لن من يسهر 
هو حالِمٌ أبدأ في عُرْف مَن يشكرون. 


لكن أنتَ أخلله في بركيك» 

واغْرِسُه في قديم مَجِدِك ؛ 

ودعني أكون الراقصض حول تابوت العهد هذا 
وفمم هذا المُخلْص الجديد؛ 

هبني أن أكون البشیر والمعمدان. 


د نا 


أريد أن أحتفل به ومثلّ البوّاقين”" 

أريد أن أسيرٌ في طليعة الجیش وأنا أصرّخ . 
ينبغي أن يهدرٌ دمي بأقرى من البحارء 

وأن يرق كلامي ليُشتهى کلائہ هو 

دون أن يُبلبِلَ الفكرٌ كما تفعلٌ الخمر. 


وفي ليالي الربیعء عندما يكون 
قد بقيّ حول سريري بضعةٌ أنفار 


أريد أن أَنضَجَ في تناغم قيثارتي 


كان الي داود عازفاً على القيثارة (يدعوها نراجمة ١العهد‏ القدیم؟: «الكثارة») أمام شاؤل فبل أن 
يصبح قائداً عسكرياً ومعلّماً في تأليف المزامير والعزف على آلات التفخ النحاسية . 


PY 


بلا صخب کیل نیسان فى بلدان الشّمال» 


ذلك أنْ صوتی قد انب طريقين» 

فصارٌ عطراً وصرخة: 

العطرٌ يمهّد لمجيء ذلك الكائن من أقصى الأقاصي› 
والصرخةٌ ينبغي أن تكون لعزلاتي 

وجهها وغبطتها وملاكها . 


چو ہت 


وإذا ما بَعثرتَني ثانية في المدّنٍ وقلقھاء 
فاجْعَل هذين الصّوتين يتبعائنى اید“ 
أريدٌ أن يصاحباني في دُعر الزمانء 


وأريدٌ أن أصنع لك من غنائي سریراً 


أنى رغبت. 


المدنُ الكبيرةٌ زائفة» إِنّھا تَحْدَع 
التّهارَ والليل والحيوانات والأطفال؛ 


)١(‏ تثمة للفصيدة الابقة» تعلن عن العودة إلى رعب زمن المدينة الكبيرة. 


۳۲١ 


سكونها كاذبٌ وصخبّها كاذب 
وكاذبة أشياؤها المدجّنة . 


لا شيءَ من الواقع الشٌاسع الذي يقوم حولّك 
والذي لا ينفك يستحيل إلى صيرورة» 

لیقومٌ في المدّن الكبيرة. نفحاتُ رياجك 
تهوي في الأزثّة التي تهبها وفعاً آخر 

وفي ذلك التأرججح يصبح زئیڑھا 


حائرا ومربكا ومحموها. 


ثم إِنْها تعصفٌ أيفاً بمشاتل الژھر وأروقة الحدائق :۔ 


ذلك أن َة حدائق ‏ ررعَها ملوك“ 
تروّحوا فيها ردحا من الرّمن 
في صحبة فتیّاتٍ کن یجمعن بباقاتهن 
موسيقى ضحكهنٌ العجيبة. 


هنا حنين إلى العهود القديمة يعبّر عنه ريلكه أيضاً في قصيدة #المنتزهات» («قصائد جدیدة٭ء القسم 
الناني) . وهنا يكمن في الواقع أحد أكبر تناقضات عمله الشعريٌ» وهو تناقض ملحوظ لدى بعض أدباء 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء إذ تجد لديه تعبیراً عن الفقر باعتباره فضيلة» وفي الأوان نتفه 
انجذاباً إلى عالّم الموسرين. وليس هذا الانجذاب غریباً على استيهام الانتماء إلى التبالة الذي كان 
يداعب خيال ريلكه منذ شبابه . 


YY 


كن يُنْعِشْنَ هذه الرياض التّجبة» 
ويهمسن کاللسیم بین الأدغال» 
وَيَتلألأنَ في القطبفة والمُخْمَلء 
وكشاكش الحرير في قمصانهنٌ الصباحيّة 
تُصلصِلُ على الحصى كجدوّل. 


والآن تفعلُ الحدائق كما فعلوا ‏ 
تستسلم بلا صخب ولا نآمة 

للألوانٍ الصَارحَةٍ 5 غريب» 

ونيرانٌ الخریفِ ببُطءِ ا 

على مشواۃِ الأغصانٍ الواسعة التي تبدو 
كاشتباك الف علامة 

صُنمٌ منها ببراعة سياجٌ حديديٰ أسوّد. 


وخلال الحدائق يأتلق القصر 

(كَسَماء كابية الأنوار عكرة) 

مُثقَلاً وكمنْ يغرق في الأحلام» 

يغرقٌ هو في «البورتريهات» الذابلة التي تملا صالاتّه» 
غريباً عن الحفلاتٍ الباذخة ومن قبل متنازلاً» 

صامتاً وضبوراً كيل ضَيِف . 


d™ 


تب 


رفون 


(0) 


كما رأیٹ قصوراً ما برحث تی“ ؛ 
إنْها تُتبختر كتلك الطيور 

التي لا تُطلقٌ إلا ناشرّ الصَرّخات. 
تمه أثرياء كر ويريدونَ الارتقاء» ۔ 


ری أذ الا تا هر ا ا 


ليسوا أثرياة كما کان رؤساء قبائلك من الرّعيان 
الذين كانوا یدٹرون السَهول الحْضر الألقة» 

إذْ يغطونها كسماءِ صباحيّة» 

تتبعهم قطعانهم وهي ما تزال موسومة بالظلام. 
وعندما يُخْيّمون وتكونٌ أوامرُھم 

قد خمدّث في الليل المستائف» 

فكأن روحاً أخرى تق 

على أراضي التجاعهم المستوية -: 

كانتٍ الحُدَبٌُ المظلمةٌ لجمالهم 

تحيط تلك البلاد بمثل بھاءِ الكثبان . 


ورائحة الماشية تبقى في آثارهم 


يعتمد ريلكه في هذه القصيدة لتعريف الغنى على سلسلة عبارات منفيّة (كأنْ تعزف القصير بأله اغير 
طويل١).‏ ويبدو له الأغنياء شديدي اله بالطراويس» التي تتميّز بألوانها الزّاهية وصوتها المخيف. 
وهو يفل عليهم الشعوب الصحراويّة. خالقة الديانات التوحيديّة. والمجتمع الروسئء» بتکر 
التديّن المتقشف. وإلى هؤلاء يضيف نظام المدن الموانئ الكبيرة القديم. الئي كان أنموذجها يتمكئل 
في البندقية . 


نیش 


تطوف طیلاً عشرة أیّام: 

ثقیلةً وحازۃ ولا تتلافی مجرى الزیاح . 
وكما تنهمرُ خمورٌ مُسكرةٌ طوال اللیل 

في المنزلِ العامرٍ بالأنوارٍ من أجل عُرْسء 
فهكذا کان لین أتاناتهم يُراقی۔ 


لا ولا ہُم أثریاۂ كما كان شيوخ القبائل في الصّحراء 
الذين كانوا في اللْيل يستريحون على بُسْطٍ مهترئة» 
ولكنهم يرصّعونٌ باليواقيتٍ أمشاط الفضة 

المنذورةً لأفراسهم الأثيرة. 


ولا كما كان أولئك الأمراء غيرٌ المكترئينٌ بالٹبر 
ما دام لا يتضّوْعٌ منه أي عطرء 
والذين كانوا طیلهً حياتهم المتخايلة 


ولا كما كان ذلك القيصرٌ الرّوسئ الشاحبة أساريره 
الذي أورثئه السّماء ممالك عديدة؛ 

ولكنه بشعرو المنتفش من فرط الحزن» 

وجبينه الهرم الملتصق بلاط الأرضيّة» 

كان يُمعن في البكاء لأنَّ ساعةٌ واحدة 

لم تکنْ مرصودة في أي فردَوْس . 


ولا كما كان فناصلٌ موانئ أحلافِ التُجارء 


ترقا 


الذين كانوا مھمومينٌ بتجاوز وجودهم 

في صُوَّرٍ مرسومة لا تُضاهى» 

ْم بتجاوزٍ هذه السُوّر نفسها في الژمان*”؛ 
والذين كان واحذهم يتلفُعٌ بمعطفب مدیته الذهبيَ» 
أشبة ما يكونٌ بورقةِ مطويّة» 

وخفیضاً يتنفّسٌ تحت فودّيه الأبيضين... 


أولاءٍ کانوا أثرياء أملّوا على الحياة 
أن تکوں غير متّناهية» رصينة ولاهبة. 
لكنْ أيَامَ الأثرياء ولْتْ 

ولن يطالبَّك أحد بإعادتها؛ 


لکن اجعل الفقراءً يُصبحون فقراة من جديد" . 
چ د ع 


فَهُمْ ليسوا فقراء. ليسوا سوى غير أثریاء 


یذگر بكون هؤلاء القناصل كانوا أيضاً رعاة للفنون يجدون في الأوحات التي ترسم بفضل رعايتهم 
للفنْ وسيلة لتجاوز الوجود الماديء وهذء الأوحات نفسها يتجاوز ونها في الزّمان بمعنی أن هذا الأخير 


يأتي بلوحات أخری ضمن مسيرة تصاعديّة وابتكارات مضطردة . 
هذا البيت یدشن رؤية ريلكه لما يدعوه «الفقر الحقٌ؟. 


بعدما ينعت الفقراء ؛ بعفردات تذگر ب «سفر أيُرب»» بأنهم نفایات الأرض » يستعير موضوعات اة 
یسوغ الكبرى» للسيّد المسيع, خصوصاً موضوع تلويب الفقراء . وهل الاستعادة تهيكلها أدوات 
تعیر استدلاليّة (الفاء أو «ذلك أنّْ. . .»): وهذا ما يقود إلى البيت المنفصل الشهير الذي يلي هذه 


القصيدة. 


uh] 


من دون إرادة ولا عالم؛ 
هم بأفظع المخاوِفِ موسومون: 
وفي كل مكانٍ یُجَرّدون من أوراقهم كالأورادٍ ويُشوّهون. 


صوبهم يتطايرٌ غبارٌ المذن» 

وبهم تلتصق الثفايات . 

صِیئھم سيءُ کسریر مصاب بالجْذريِ 
يُرمَونَ مثل شظایا زجاج أو كهياكل عظمیّةء 
أو كتقريم عام فائت» - 

ومع ذلك فإذا کان أرضَكٌ في الضَيقٍ يوماً 
فستقدرٌ أن تضفرّهم إكليل ورد 


ذلك أنهم أنقى من الحجارة النقيّة » 
هم الدابة العمياء في خاتمة المُمر 
بالغو البساطة وعائدونَ إليك بلا انتهاءء 


ولیس يرغبونَ ولا يحتاجون إلا شيئا: 
أن يكونوا فقراء كما هُمُ حقاً. 


بے 


کو وت 
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زفق 


زارد 
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5 ” فالفقر”'' نورٌ للأعماقي كب‎ 
# د تدع‎ 


ِنكَ أنت الفقيرُء أنت المُعوز٣‏ 
الحجرٌ الذي لا مأوى له 

المجذوم الذي يلفظونّه. 

والذي يسكنٌ صوتٌ ناقو سه ال 


کالھاجس أبواب المدينة . 


كان هذا الليت» الذي يمل هنا لوحده قصيدة» البيت الأول من فقرة إضافية للقصيدة السابقة حذفها 
ريلكه وأبقى منها على هذا البیت . وهو يذكره أيضاً في رسالة إلى زوجته كلارا في ۳ تشرين الأؤل/ 
أكتوبر ۱۹۰۷ء وذلك بخصوص الرسّام فان غوغ طهه© دهلاء الذي يقارنه هو بالقديس فرانتشيسكو 
الأسیسیٔ؛ المعروف بفلسفته في الفقرء والذي لن يتأخر عن الظهور في القصائد التالية من هذا 
الکتاب . وفى الرّسالة المذكررة يقول ريلكه إن الفقر قد اغتنى (اغتنى بذاته طبعا). 

ثقی هذا البيت الشهير القائل : ۶... 6۵ھ105 داد Ganz‏ تعتامعع Denn Armut ist cin‏ ترجمات عديدة 
شديدة التباين» ففي الفرنسية تجد من يترجمه بمعنی: «ذلك أنْ الفقر أَلق جوَّائيٌ كبير» (ريمي 
لامبريكتس كانت اطنمهآ 601 8) . ومن يترجمه بمعنى : «ذلك أن الفقر نورٌ للذاخل عظيم" (جان ۔ 
كلود كريسبي 0۲652۷ 006اة[1628-0)؛ ومن يترجمه بمعنى «ذلك أن الفقر نور للروح ماطعة (جاك 
لوغران 0هدتعمآ 5عداوهد[). وآخیراً من يترجمه بمعنى : «ذلك أن الفقر نوز عظيم داخل القلب» 
(آرتور أداموف ۸481010۷ ٣طا۲‏ 4). ومن الضّينة الأخيرة يقترب اختيار المٹرجم الإيطاليّ لهذا العمل 
في «البلاياد» الإيطاليّة (نشيزاره لييفي ۷اا #«دوع0) : «الفقرٌُ نور للقلب عظيم». وقد آثر كاتب هذه 
السطور الامٹال لبساطة تعیر ريلكه وللمعنى الفعلي للمفردة 18868 (افي الذاخل؟ أو "في 
الأعماق؟)» ولم يحرفها بانجاء ٦القلب؛‏ أو «الزرح؟ (المترجم) . 

هو نشيد في تمجيد القدّيس فرانتشيكو الأميي (1181 ۔ 04)1513 قذیس الفقراء الذي تقول 
أسطورته أنه كان كليم الأشياء والحيوان. إسمه الشخصّي الحقيقئ هو حئاء ودعي فرانتشيسكو 
لمعرفته الواسعة لأغاني التروبادور الفرنستين وقصائدهمء أَحْلّھا عن أبيه. 

كان المجذومون يحملون أدوات أو نواقیس خشبيّة صغيرة يصدر عنها صوت قويٌء يحملونها 


ليتجنبهم المارّة . 


A 


ذلك أنك لا تملك شيك وَإِنْك لبفقر الرّياح» 
اد ا عم الہ ود ت ار 
الذي يلبسه اليتيمٌ في کل يوم 

له أفخمٌ بكثير ۔ ويكاد يكون قلية. 


انت فقيرٌ كَتملمُلاتِ الجنين الأولى 
في رحم فتاقٍ ترغبٌ في إخفاہ 
وتعصرٌ خاصرتيها لتخنق 

نفحة الأمومة الأولى هذه. 


أنثَ فقيرٌ كَمْرَنِ الربيع'') 

التي بانهمارها تهج سقوف المدينة» 

وكأمنية داعب خاطرٌ معتقلین في زنزانة 

وكَالمَرضى في سريرهم» هم الذين تكفيهم اضطجاعةٌ مختلفة 
ليشعروا بالهناءة ؟ أو كزهور ننمو بين سني حديد 

فقیرةً وتاعسة وسّط ريح الأسفار المجنونة ؛ 

وكَالیْدِ التي نبكي في راحتهاء فقيرٌ أنتء فقيرٌ حقّاً. . . 


وما یکو بإزائك الطائد المرتجف» 


مطر الربيع هو أحد الرموز المتواترة في شعر ريلكه . أنظر خصوصاً خاتمة المرثية العاشرة من «مرائي 
دوینو؟. 


۳۹ 
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والکلبٔ الذي لم يحظ بقوتٍ منذ بضعة أيّا 
ونكرانُ الذات هذاء 

وهذه الكآبةٌ الجامدةٌ الطويلةٌ الأمدِ عند الحيوانات 
التي نل عليها ويُسِيَتْ؟ 


وجميمٌ هؤلاء الفقراء في ملاجئهم اللَيليّة 
من يكونونَ بإزائك وبإزاء وحشتكٌ أنت؟ 
هم أحجارٌ صغيرةٌ» لا طواحين ۔ 

ومع ذلك فهم يطحنونٌ شيئاً من الحُبز. 


نك أن المُعوِرُ في عمتي ذاِك؛ 
المُتسرّل الذي يُخفي وجهّه؛ 
وردةٌ الفقر الفخمة» 

التحوُلٌ السٌرمديّء 


تح الذهب نوراً شس . 


أنتَ المطرودُ من وطنه» المتكتّم» 
الذي ما عاد يخر إلى العالم» 
في الزیح تأزرٌ. إنك أشبية بقيثارة 


للقديس فرانتشيسكو الأسيسيّ نشيد شعريٍ عنوانه انشید إلى الشّمس". وريلكه يقدّمه هنا باعتیارہ 
خيميائياً «مقلوباً»: غباختیارہ الفقر » يحول القدّيس نور الشّمس ذهباًء أي الھب الشعري الذي يتر 
الاشیاء 


۰ 


يتحطَمُ كل من أرادَ أن یعزف عليها. 


فيا أيّها العارفٌء يا مَن تأتيك معارقُكٌ الحِمّة٭' 
من الفقرء لا بل منّ الفقر المفرط : 

لا تدّع الفقراء يُرمُونَ إلى العراء بعد الآن 

يح وا الضغينة دفعاً . 

الآخرونٌ يبدون کالمُقتلعین ؛ 

أما همْ فكفصيلةٍ من الزّهر 

ینھلون نماءهم من الجذورء وهمْ عطرون 
كالحبّق وأورائُھم مُخْرّمةٌ ولذنة. 


تأئلھم الان وانظز: 

بم هم شبيهون إلى حذ ما؟ 

في حراكهم يبدون كَالمُقيمين وسْط الرّيح» 

وهم في سكونهم كمثل أشياء يُقبض عليها باليّد. 
وفي أعينهم مهاب ذلك الظلام 

الذي يكتنف الحقولٌ الوضيئة 


0۲ هذه القصائد والقصائد الخمس الثالية لها تُقرأ باعتبارها فقرات نشید واحد في تقریظ الفقر والفقراء . 


+٦ 


عندما تستعجل الانهمارٌ مُزنةُ صيف . 
و یو 


هُمْ مسمّرونَ» أشباءُ أشياء. 
وعندما يُدعَونَ إلى منزل» 
فھغ كرفاقٍ يُعاودون التلاقي؛ 
ببساطة المكانٍ يمتزجون؛ 


وفي الظلالٍ يتلاشّون كَأْداةٍ غير مستخدمة ۔ 


ہم كُرَاسٍ كنوزٍ مخبوءة 

یصونونھا ولمًا یزوھاء - 

هم مجذوبونٌ كسفينةٍ صوبّ الأغماق» 
منشورونٌ ومعرّضون» 


وانظز كيف تسيرٌ في أقدامهم الحياة 
كَحياةٍ الحيوانٍ المشدودة إلى كل طريق 
بألفٍ وثاقی؛ مفعمةً أبداً 

بذكرياتٍ الحجارةٍ والثلج والحقول الفتيّة 
حقولٍ خفيفةٍ ونديّةٍ تلاعبها الرّيح . 


معاناتهم آنيةٌ من المعاناة الكبرى 


TY 


التي مسخُھا الإنسان هموماً صغيرة؛ 

بِينَ أريج الأعشاب وتسثناتِ الصخر 

ينحصرٌ مصيرهم كله ۔ وهمْ یحبّون كلا الشيثين 
ويمضون سائرین كما في مروج عينيك» 

كيَدِينِ تداعبانٍ قيثارة . 


كأيدي التساء أيديهم 

مخلوقةٌ لمختلفٍ ضروب الحنانٍ الأموميّ؛ 
لها فرح طيور تبني أعشاشهاء۔ 

وهيّ ساخنة إِذْ تحتضِنُ وهادئة إِذْ تستسلمء 
تحسبٔ الواحدة منها إذا ما لمستّها كأساً. 


فم الواحد متهم كنم تعثال نمقي 
لم يخرج منه صوتٌ ولا نفل ولا قُلة 

ولكنّه يحيا بحیاۃِ منصرمة 

تلقث هذه الأشياءَ كلها وصاغنھا الحكمة 
والآن تشمحُ كالعارفٍ بكل شيء ۔ 

على كونها لا أكثر من صورةء حجرء شيء.. 


د عد 
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من بعيدٍ تتناهى أصواتهم» 

كانث قد شرعث بالشير فل الفجر 
وانتشرث في الغابات الكبيرة» 

وفي مسيرتها طيلة أسابيع 

كَلْمتْ في الخلم دانیال٭ 

وأبصرتِ البحرٌ وصارتٍ تتكلم على البحر. 


سر بر د 


وعندما يرقدون فكائما أعيدوا 

إلى كل ما ينا ام بدمائة 

وكالخبز في يام المجاعة تراهم 

مفرّقين على أنصاف الليالي وعلى الأسحارء 
وكالمطر هُم ممتلؤون 

بانهمارهم في الخصوبة الفتيّةِ للظلّمات”" . 


دانیال البيّ : يحمل أحد آسفار «المهد القديم» اسمه» وصل إلى بابل ضمن العبرانیٔین المسبيّين » ونال 


ثقة نبوخذنضر وصار مفسّر أحلامه . كان الوحي يأتيه وهو نائم. أنظر توظيف صورة الوم هذه في 
القصيدة التالیه . 

يمل المطر قانون الجاذیَّة الأرضيّة» العزيز على ریلکەء الذي يضعه هر في مواجهة غواية الطیران 
المتسرّع . كما يشكل إحدى الاستعارات الجنسيّة الكلاسيكيّة التي يرجع إليها ريلكه بالتعويل على 
التضافر القديم بين كل من الضوفيَ والجسانيّ » ليعبّر عن الانصهار «المونائي؛ (الأحَديّ) الذي يكون 
فيه الشاعر واحداً والأشياء» والذي سيمتص حثى امه كما لاحظنا في حالة الرّاهب المتكلّم في 
«كتاب الحیاۃ الرّهبائيّة» (أنظر القصيدة التي مطلمها: *الاسمٌ لنا كيل نوره) . 


۳۳٣ 


آذ لا يبقى من أسمائهم أدنى دمغة 

على أجسادهم التي تَضْحِعُ استعداداً 
للإخصاب كأنها حبّاتٌ من ذلك البذار 
الذي ستظلٌ أنتَ منه تهبط إلى أب الذهر. 


جو 4 د 


وانظز: جسدُ الواحدٍ منهم مثْلُ خطیب 
بالغغ الطول. يتهادى كمثْلٍ جَُدوّل؛ 

وحیائه مشبوبة وجميلة 

وشائقةُ كحياة شيءِ جمیل۔ 

يَجمعٌ في نحافته الضَّعفَ وذلك القلّق 
الذي ورثه هوّ من نِساءِ كثيرات» 

لکن ذکرہ قري. وكّما يفعل تثینء 

يرتقبُ غافياً في وادٍ من الحياء. 


هذه السّلسلة من الأبيات الشخصنة الثبر نشيد لتفريظ العضر الذكريّ (الفالوس)؛ ولسيل المنيّ الذي 
يلنح إليه ريلكه غير مرقیقي هذه الضفحات. وتتمكّْل واحدة من ثوابت عمل ريلكه في الاحتفاء 
بالجنسائيّة المتحرّرة من الأكاذيب الدينة . ولعلٌ في التّین إشارة غير مباشرة إلى القدّيس جرجس 
الذي قهرّه؛ أي إلى سيفه الخاصي . أنظر قصيدة «القدّيس جرجس؛ في القسم الثاني من «قصائد 


جليفة» . 


To 


وانظز: سوفٌ يعيشون ويتكاثرون» 
ولن يقهرّهم الزمانء 
سوف يمون كَعِنبيّات الغابات» 


کے می ہیں لق 
وبحلاوتهم يُدثْرون الارض'''. 


طوبى لمن لم يتملصوا قط 

ولمن يتكبّدونَ المطرٌ ثابتينَ وبلا سقف؛ 
إل ستأتي کل مواسم الحصاد» 
وستكتنز ثمارهم بالعصير. 


سوف يدومون أبعدَ من كل نهاية» 

ويبقون بعد كل الممالكِ التي تفقد معناهاء 
وكَأيدِ استراحثٌ ہما فيه الكفايةء 

ينهضون عندما تكون أيدي 

جميع الطبقات 

وجميع الشعوب قد تعبث. 


وف 


برجع مديح الفقراء هنا إلى كلمات الله في #سفْر التکوین؟ (١ء‏ ۲۸): «إنموا واکٹُروا واملأوا 
الأرض. . .»» وإلى كلمات اليّد المسيح في «عظة بوع الكبرى؟ المعروفة ب «الموعظة على الجبل» 
(«إنجيل عثّی ۱ء د و٦‏ و۷؛ «إنجيل لوہ ٦‏ ۔ :)٦٣۹‏ اطوبى لفقراء الزرح/ فان لهم ملكرت 
السُموات: إلخ.1. 


کرس 


إنتعا 1 4 م 7 ليئة المد“ 

5 5 1 TE 
حيث کل شيء هو بالنسبة إليهم سعارٌ وفوضى»‎ 
وحيثُ في غور نهاراتٍ غاصّةٍ بالصخب‎ 
ييسون وقوفاً على أقدامهم ومن الضبرِ ينزفون.‎ 


أفمًا لهم على الأرض من فضاء؟ 

عم تبحث الرّبحٌ يا ترى؟ ومن ذا يشربُ سطوع الجداول؟ 
وفي خُلُم شطآنِ البرك العميق 

أما من انعكاس للمنزلِ والعتبة؟ 

هم ااا إلا لمكانٍ متواضع 

يجدون فيه كفايتهم كالأشجار. 


منزلٌ الفقيرٍ كيل خیمة''' 
یصبخ فيها السُرمدئ فوتاء 


الفقر في نظر الشاعر هو بح ذاته ثراء. أمًا فقر الإنسان في المدن الكبيرة فيقود إلى «صخب» الثورة 
الصناعیة والاجتماعية, الذي يلقى لدى ريلكه نقداً «محافظ التزعة؛ متواتراً» تتضافر معه نزعة روسويّة 


(نسبة إلى الفيلسوف جان ‏ جاك روسو) اجتماعيّة ترمز إليها هنا الأشجار . 


الفقر في عرف ريلكه هو رفض الإثراء رفضاً عامداً. وبصورة مفارقة لم يلتفت ريلكه إلى أنْ «الخيمة» 
«نعتطء وم اث التي استخدمها صوررةٌ لمنزل الفقراء» والتي تذكر بخيمة العبرانیین إبَان تيههم» هي 
نفها التسمية التي منحتها أولى الحركات الثوريّة في القرن التاسع عشر لاجتماع الثورتين» فهي 
«سلف» المفردة #خلتّة» المستخدّمة في تشكيل الأحزاب الشيوعيّة . وفي الفقرة الأخيرة إشارة إلى 


ولادة يسوع في مذوّد ببيت لحم . 


TY 


وعندما يقبل المساء فهوّ يتجمّع 
بلا صخب في دوائرٌ رحبة 
وإليها يأوي ممتلئاً بالأصداء. 


منزل الفقير كمثل خیمة. 


َد طفل هو منزل الفقير» 

لا تقبض على ما يُريده الكبار, 

بل على جُعّل مزخرّفٍ الشفرات» 

وعلى حصباءً مستديرة يجرفها التیّارں 

وعلى الرّملٍ الذي يهرب من الأيدي وعلى الأصدافِ التي لها رنین؛ 
ومنزلٌ الففير معلَنٌ في الفضاءٍ كميزان» 

یسل أدنى وزن 

وطويلا يتأرجحُ قبل أن تستعيد 

كفتاه توازنّهما. 


جو یھ 
كَبَدِ طفل هو منزل الفقیر . 
عو یل فنا 


TA 


وكالأرض هوّ منزل الفقير: 

معان بور قادم » 

يظلم تار ويأتلق طوراً بمقتضى مسقطه الھارب؛ 
فقيرٌ هو كالفقرٍ اللأهب لإسطبلء - 

لكنْ في بعض المساءاتِ يكون هر الکل؛ 

وعنه تصدرٌ كل النجوم . 


د جو ید 


لكنّ المْدُنَ لا تريد إلا ما هو خاصتها") 
وهي تقنلعٌ في طريقها كل شيء: 

تكسبٌ الحیواناتِ کالخشب الميّت 
وتحرق بنارها شعوباً عديدة. 


الاس فيها حدم ثقافة» 

يفقدون بعمق مقابيسهّم وتوازنهم» 

ومسيرثُهم المتجرجرةٌ كمشيةٍ الحلّزون 

يذعوتها «تقدّماً» هم الذين لم يفعلوا سوى أن ضاعفوا سُرعئّهم . 
كبائعاتٍ الهوى يتحسّسونَ تحت خضابهم أنفسَهمء 

وما أكثر ما يصخبون بزجاچھم ومُعادنهم . 


# ¥ اد 
بنبع فساد المدن الكبيرة؛ الذي ينتصب وراءه وجه «البغي المشهرة) في لرڑیا يوحتا» (۱۷ء ۱ -۱۷): 


من اتراکم رأس المال». وفي بداية المرثية العاشرة من مرائي دوينوة يستعيد ريلكه بصورة شه حرٴفیة 
سجاله هذا ضذ الأموال المتراكمة وملاذ المديئة التى تتسبّب باستلاب الإنسان. 


۳۹ 


0) 


ما عادوا ليقدروا أن يكونوا أنفسهم؛ 

كأن مُشعيذاً يقلذهم في داخلهم کل يوم 

والمال يتكدّسٌ ویسلبُھم طاقتهم» 

عاتياً كرياح الشرق - وَهُم الضغار جذاً» 

مُفْرَغونَ ينتظرون من النبيذٍ ومن كل هذه السموم 
التي تجري في أمزجة الحيوانات والبشر 

أن تُثيرهم لينصرفوا إلى مهمّاتهم الزائلة . 


جو د جار 


بسببھم يلم فقراؤك7" ؛ 

ويُثقل عليهم کل ما یرون 

يلسعهم البردُ كاندفاعاتٍ الحمى 

ويُطرّدونَ من المنازل فيَهيمون 

في الليلٍ كَمَوْتى مجھولین؛ 

عم محملون بجميع صنوفِ القذارة؛ 

والبصاق يُغطيهم مَل جيف تحت الشمس؛ 
تشْتمُهم كل مناسبة» تَشْتمُهم غوايةٌ العاهرات» 
والسيّاراتُ والمصابيخ هي أيضاً تشْتمُهم. 


فى روايته ادفاتر ماك . 2 


P4 


زفق 


فإذا كان من فم ليُحاميَ عنهم ١‏ 
فاجعله أنتٌ طليقاً ولينفتخ . 


جو و عد 


أينَ ذلك الذي تحرر من كل مُلْكِ ومن الژمان+“ 
والذي كان له مثْلٌ هذه القوٰۃِ على معانقة الفقر 
بحيثُ تجرد من ثيابه في الوق 

وى غاا عفدي ما الات لان 

هو آکٹر الخلق عمقاً ومحیّة 

هو الذي جاءَ وعاش كَسَنة جديدة 

الأخ الأسمرڑ''' لجميع شحاريرك» 

و سو على يله اض ا 

وعثرٌ على مناسباتِ كل ومُعة؟ 


كان ريلكه قد قرأ سيرة القدّيس فرائتشیسکو الأسبي بقلم يول ساباتييه 5۵313٥‏ اه۴ (۱۸۹۲)ء 
التي لقيت نجاحاً مشهوداً ومنمّها الفاتيكان . وفي نصّه الثريّ «رسالة العامل الشاب بتميد ريلكه 
الأفکار التي صاغها القذيس نفسه في عمله «نشيد إلى الشمس' وفي تصوص أخرى» والتي تعبّر عن 
الاتحاد العميق بأشياء العالّم . كتب ريلكه في النصٌ المذكور: «أن نمسك بالأشياء الأرضيّة كما 
ينبني : بتعاطف ومحبّة وانسحارء باعتبارها الخير الوحيد المعطى لنا إلى حين : كذلك هى أيضاً؛ إذا 
أمكن الكلام بتعابير مبتذلة» الشاكلة الكبرى التي بها يعمل الله وهذا هو ما أراد القڈیس فرانتشيسكو 
الأسيسى التعبير عنه في قصيدته #نشيد إلى الشمس»؛ الشّمس التي بدث له في لحظات احتضاره أشد 
سطوعاً من الضلیب؛ فليس هذا الآخیر قائماً إلا من أجل الإشارة إلى وجهة الشّمس». أمَا القسم 
الثاني من الفصيدة فهو ليذ احتفاليَ بإيروسيّة شاملة أو كونيّة يختفي فيها اسم القذيس نفه في سیل 
من الاستعارات الدالّة على بذار الإنمان» في ضرب من القران بين الإيروسيّة والدّين يحمل نبرات 


مضاذة للمسيحيّة ولرجال اللأهوت. 
هنا كنايةء فسمرته آتیة من سمرة مسوحه الرّهبانية . 


ہس 


فھوّ ما كان ممّن يكبرون في سأمهم» 

ويصيرونٌ أكثرٌ فأكثرٌ افتقاراً إلى الفرّح + 

كانَ یخاطبٔ الأزهارٌ الصَغيرةً كما يخاطبُ إخوائّه الضغارء 
کان یسیر خلال المروج متكلماً 

على نفسه ® 

التي جعلتِ الأشياءً تحیا بمسرّة؛ 

ما كان نورُ قلبه يعرف حدوداً 

ولا منه كانث تُحْرم أِسَط الأشياء. 


كان يخرجٌ من نور ليذهبٌ دون انقطاع 
إلى نور آخْرٌ أعمق من سابقه» 

وكان مُعْتَکف''' مغموراً فرّحاً. 

كانت الابتسامة تتسع على وجهه 
وتعيد ملاقاة طفولته وحكاياته» 
وتنضحجٌ كُمُرامَقة فتاة. 


عندما كان يعلى فحتی الأمس 
والأيامٌ التي نُسِيَثْ كانت تبث من جديد» 


كانَ سكونٌ يهبط على الأعشاش 
ووحدها تصرح قلوبٌ أخواته الرّاهبات 


أي الضومعة التي يمارس فيها عيشه وتأمّلاتهء وسبی أن آشرث إلى أنني آثرتٌ هذه المفردة على كلمة 
«المخْيسة (المترجم) . 


4۲ 


التي كان هو يلمسُها مثلّ خطیب . 


ثم كان طَلْمُ أغانيه يتطاير 

من شفتيه الحمراوّين بلا صخب» 
وحالماً يُحلّقَ صرب أولئك العاشقات» 
وينهمرٌ في التويجات المُنفتحة 


وعميقاً يغوص في كؤوس الأزهار. 


ومن كنّ يستقبلئه؛ هرّ الطاهرء 
في أجسادهنٌ التى كانت ھی أيضاً أرواحهنٌ » 
وكانت أعينهنّ تنطبقٌ كالأوراد 


کان قله الك والصفير. 

وغيرُ ملاك كروبيٌ کان قد ذهب ليُبشْر 
حيواناتٍ كثيرةً بن إنائها ستحبل ۔ 
وطلّعتٌ منها فراشاتٌ فائقةُ الجمال: 
لأنّ کل الأشياء عرفلہ 


0 


وعلن رت ات كلها 
ویومَ مات خفيفاً وبكادُ يكون غفْلاًء 
انتثر جسذٔہ وطَفِقٌ بذارہ يجري 


في الجداولٍ ويغئي في الأشجارء 


ودين 


ويغشى الأزهارٌ ويتملاها بهدوء . 
هاجعاً كان يغْنّى؛ وعندما جاءت الرّاهيات 


رحن يندبنّ الرجل الذي أحبيْئّه . 


إلى أينَ حمَله غناؤہ هو الکائن الم ؟(0) 
أوَ لا حس به من بعيد 

الفقراء» مُنتظروه 

هو الذي كان فتوَّةٌ وتهليلا؟ 


حبّذا لو 7 في مساءاتهم » 
هو النجم الکبیڑ لاء الفقر! 


)١(‏ يعود ريلكه في هذه القصيدة الختامیّة بصورة مباشرة إلى الموضوع الأساسیْ لعمله هذاء ألا وهو 
الفقر. وكما في الطقوس الاحتفاليّة االقدیمة يظهر القڈیس فرانتشيسكو الأسيسي مثل «نجم كير 
لمساء الفقر». نجم المساء هذا هو أيضاً نجم الصّباح» المعروف ب انجمة الرّعيان»؛ وهذا ما يتلاءم 
خير تلاؤم مع الفقر #الريفي للفديس . كما تشير اللجمة المذكورة إلى فنوس ممًا يجمع الموضوع 
المعالّج بالجمال أيضاً. 


٤ 


مقذمة المترجم ا ہت ای ا ا مہ دس کت 


الموجز في سيرة ريلكه ا ا موم ہارمہ یورم می و ا 0 


من أشعار الصّبا والشباب ةةة ْ1 ًٔ1 +۹ و و وا وا ماه 
في ذكرى يوم زواجكما وو امامل وو وروا کو ووو SE‏ وو او ee RE‏ 
[هذا القلب. . .] A‏ 


5 
٠‏ أشعار الشاب 

س ر ک٣‏ و و و وو و و ووو و واو و ودام .و ٘۹ واوا و و و وج م و 
2.2 


عة «تاح م٠‏ أحلام» 0 4+ dee a E ea aaa‏ 
> 
21 . ہمہ 
أغدة ملكية 
اميه الوه واو وو و واو و و و و وه راو و وه دی و و واو وا و و و و وج جه 


[هذه الوردة الصفراء الجميلة] وہ جد کو كل اي رطم ب بوك با 6 نو ود لي سی دو ا 
من مجموعة اما قبل عيد المیلادا ا ا ا 
يا كنيملة فة هرمة] بب‌ت۶ص-  -‏ 0 


من محموعة امن أجل الاحتفاء بنفسي reee a ٩‏ 


[كان السّھل يعيش انتظاراً] 09 اہ ہے 
[یحلٹ أن تحیقظ الڑیح]! نمی 95 ش12 


[الحديقة المحرّمة] ورس وو او قوط مو سا وا اش 
صلو ات الصبايا إلى مر یم: و او و کو یق وو و لاله کک او و و و ا 


ا جو NE‏ 11 1 سس ET‏ 


ا ےک تريدينَ أن تكوني كالأخرّيات ae‏ ا 
٢۔‏ أنظري؛ أيامنا ثقیلةً جد سے ےی EE‏ 
۳۔ من كل هذه الأشياء يبقى لنا المعنى 9 E‏ 
4 - في البدء كنتُ أريدٌ أن أصبحَ حديقتك aan‏ گا 
٥‏ أمهاتنا الآن تعبات ..... EV O‏ 
٦‏ - كنت بالأمس ناعمة مل صغير 000 0 000 
١‏ -يا مرّيم/ إنك تبکین - أعلمٌ ذلك ان الم ا ا 
4 - أمس في منامي أبصرتٌ سب مار امن لس ا امد واد EA‏ 
e 1‏ کسی ای دہ ضی VO‏ 
١‏ على جرف الرَغبة أجلي کو ا اوہ را اتا رہ و ا ON‏ 

ہس سر یم ہس و 0+ ْ لوا 

بات د شعري الوضيءْ یُرٌعجني ون لم مت تم و رو وی OE‏ 

۳ دہ المنصرمة » SS‏ ا وہ VOTE‏ 
٤‏ سس روا EA‏ سکس تھا تتھ۔ ٤ھ‏ 
- عندما شقل على أخواتی 27 E aes‏ 

- بعيد الضلوات 7 07+778 1961-1 
أغتبة عشق حامل الرایة کریستوف ريلكه ومصرعه ae‏ ۲۵۷ 
کتاب الشساعات 0 ےہ VV‏ 
الکتاب الأوٴل؛ كناب الحياة الرّهبانية 122 VO AS‏ 
هي ذي الساعة في مرورها تلفحُني Aes‏ 


)١(‏ العبارات المطبوعة بأحرف مائلة هي الأبيات الأرلى من القصائد التي لا تحمل بالأصل عنارين 
(المترجم). 


لہس 


ا حاتي في درال رک فافمم ه ووو مو وو وو ايه وم م و مي و مايه 
لي وان كثارٌ يرندون مُسوح رُھبان پیا E‏ درو مت و و وا ل و او ہے 


ينبغي ألا ترسم بمقتضی أهوائنا 2۳٣‏ وقوه رو و هوا يه ره نو 
ا ساعات كيانيّ المظلمة Eee‏ 


أيّھا الإله المّجاورٌ إِنْ كان عنف دقاتي ما م انط ae‏ 


آہ لو خْيّمْ السكونُ ذات مرّة جج وی ھا سا ےت 
في انعطافة القرن أعيش SESS ESSER OR‏ 


ذلك ما أَحْمَئْه فی كلماتك ےکر سر سا 
لست کائنا. فعل بی خی شیا 00 


في 3 
يا ظلمة أتحدر أنا منها فيه فور و و عمو و ووو فيه نو ووم مق وومةه 


أؤمنْ بكل ما لم يُنطق به بعد eas‏ 
أنا في هذا العالم شديدٌ التوخد ع و ا 
ألا تری؟ء إتني ريد الكثير و وی وو ا 
نبنيك بأيد م رتجفة ہے TEE‏ مساو e‏ 
لان أحداً ا ذات یم ا ا ا 


وت ا اور و مم 
لا تقلی» فأنا كائنٌ؛ أو لا تسمعنى 0007 
حيائى ليست هى هذه السّاعة الجارفة 00 
لو كنتُ كبرثُ في محل ما SS‏ 
أجدك ف , جميع الأشساء 00007 
: 0 2 

كل ما في ينهمر ويتبدد وم اما نوا وی6 ا ھھ 
راہ أنظر هذا الإنسانٌ الجديد في ورشة بنائك 
أحبك ايها الناموس الأعذب مر تس 
نحن جميعاً شغيلة : متدرّبونَ وتلامذةٌ ومعلمون 


أنت من الكبّر بحیثُ لا یعود لي من وجود ود ماو حي ا ا 


لاغ 


وود م » , ع م عقام 


.0 : ود م ماع 11 هو دان وو 


سیت م عام ع عور فقءد 1 


کپ ب ور م م اعم ےت ےج وو 


وید اع لے یدع نادمه 


وقوه رم 091 1 /) 


0-0 ,ٰ وا وء زر ووو 


د پت ت بی" 1 2 02 0 2 0 01 04 


عمو ت و و واو هم ڈیہ 


ولع وام فقو وو و و .6ه م و ” 


ووو و ماج م عم وي وام ع عا عه 


ما تپآبپٹپٹ عم ود وي و اعد عد عم 


5٦‏ ماعا واو هل م مد و وا قفو 


واف و هو وم عع ماو 1 و ع عه 


معام » بے ےو اه واو هو و6 وه 


٦۰حس5‏ و وه و و ) 


000 وود وه موه 


في الور تبحث عنكٌ أفواجٌ من الملائكة n‏ 
كانت تلك هی أيام ميكيل -آنجلو SSE.‏ 
فرع شجرة الله التي تدر إیطالیا مت سرت 
آنئزٍ حظيّث بالحبّ أيضا کش ئا ا لت ای ا ا 


لكنْ كما لو کان ثقل الفاكهة المتدلیة من أغصانها 


هكذا نراھا مرسومة لسانت 
خلال فرع آخّر مختلي تماماً دمحجوت ا ا 
لا أقدر أن أصدق أن الموت الضغیر 1 210100711 
ما تفعل یا إلهي إذا مت؟ ES‏ 
انت من يهمس بنبوءته SESS n‏ 
یا من كنت بالأمس صغيرا E‏ ہہ 
کل لن فلا ملك 6ء 1 
لدي أناشيدٌ لا أطلقٌ لها العنان 47“ 


الاسم لنا کیل نور وھ کو رم ہہ 
كلمتك الأولى كانت هيّ : ليكن نور 5 


ترو وتغدو فتنغلق الأبواب ال ورف الع می وا لان 
أنتَ أعمق مَن استقام و و يق و رو جو جو و جو و و او و و 


تلك هئ مشغلتی اليومية ار 
يا مُدناً لم يُخضعها الغزاةٌ يوماً ےت 
إلى معتكفي أني متحرّرا من جناحَيٰ ا 
وحده الفعل يقبض عليك 000 000000ص 
حياتي لها الرٗداء والشعر نفسْهما م9 2-0 
واللهُ يأمرنى بأنْ أكتب TTT‏ 


TEA 


7 


evrar ٤0 


4# + دو کک وه وهو 


eevee کو‎ 


0+ ٹپ وا وهو 


ra‏ وا و وج م م مد مه 


nna‏ م واه و و وو 


.م مام و 9 معنم 


eno nnn‏ وار هد مه 


ہے ود و م فاع و و م م مه 


)۷ ۱ 1600 


کو عم وه و و وج م ) 


وه واو وم و و و جع وو 


َ2 گ۵ٹ‪۵ۓە. ۰ء امو وج م ) 


kS‏ مو هع پییے یھ 


آلافٌ رجال اللاھوتِ غاصوا 907 
نثرَك الشعراء نٹرأ نو سے سی N‏ 
في الكنيسة الكبرى نادرةٌ هي الشمس مھ ار 
هناك ولجتٌ حاجّاء 1---- 0-2 
كالتاطور يملك بین الكروم 0 
لا يكلم الله أحدا إلا في اللحظات السَابقةٍ لخلقه ..... 
قابلت أكثرّ الرّھبان والرسامين ز O‏ ہا 
أنت يا مَن أنت أرضٌ محاطة بالظلام a‏ 
وحدها لحظاتٗ استيقاظي في الطفولة OT‏ 
لم أك قبل لحظةِ كائناً 0 
الور في ذرى شجرتك یَصخب ےت ہے 
أنتَ من يهب عن طواعية ومّن تتنرّل ب ركه مھت 


تکفی واحدة من تلك السّاعات الكائنة فى أطرافي الٹھار 


مع ذلك » ما يُصيبني يا تری؟ شی عو دای وا عق او وع ETE‏ 


الكتاب القاني. كتاب الحخ 


أنتٌ لا تفاجئك قَوَهُ العاصفة N‏ 
ايُهذَا التهيبُ انظذ وس ES‏ 


أنا ما زلتٌ ذلك الذي كان يجثو eS‏ 
أنت الأزليّ» ذلك الذي أراني وجهّه وص تمہت 
في صلاتي لا تری أُنتَ تجدیفاً 007 0 O‏ 
حديّه أشبهُ ما یکون لدينا بكوابيس ت 
أطفيخ عيني : ا یا اہی ری وی اھ ھتان 
POT‏ 5 ےس 0 O N‏ 
aA RR 0‏ 
إنأك ترث/ خضرة الجنائن esase‏ 


090+ "و م مار م وعد مد مهم 


acon 


۸+ ٤ -77 


sec 


هماه مارم مو 


7 عه 


-- : ٭“٘۱ 


وه دراه مم مم 


مارم ‪"٘" 


eros 


معو عه م ممم 


.ام ٤‏ م مم 


ام ماه وود وو 


وهار وه و م رو 


٤‏ و حر واو 


.قاعم ومع وم 


ام ماقام ء. ا مه 


ٹس 9+ 


أنا أصغرٌ مخلوقاتك 5 و 
ومع أن كلا" يحاول أن یفلت منه 556 


انت الشيخ أحرق الشخام پور 


تنتشر إشاعاتٌ متُختلقك اختلاقاً کت 
جميعٌ من يبحثون عنك يُحاولون إغواءك » 
غندما يسقط عر فن تافل SS‏ 


أساس فكرك هو التواضع . وجوه غفيرة 
في هذه القرية ينتصبٌ المنزل الأخير .. 


أحياناً ينهض أحدهم أثناء العشاء 2 
حارس ليل هو الجنون سی ا 
سیّديء هل سمعت بأولئك القدّيسين .. 


أنت المستقبل» فجڑ واسع NS‏ 

أنتٌ الدّيرٌ الحامل التدوب E‏ 

ملوك هذا العام هرمون SE‏ 
7 0 

سیستعید الكل عظمته وقوته کور و 

وأنتَ أیضا ستکون عظيماً 1571 


لن يكونَ في البيوت من سّلام 00س- 00 


هكذا ينبغي أن أسعى إليك ماس 
رباہ أریڈ أن أكون جمهرة حجاج ا 
في التهار أنت خبرٌ تتناقله الأفواه i‏ 
صبيحة حجاج. من الأسرَةٍ القاسية .... 
هو ذا ينضح الْبِربَرِيسٌ الأحمر یہ 
لا عليكٌ» رباه» إِنّهم يقولون: «هذا لي» 
في الليالي العميقة أنبِشُكٌ أيّها الكنر ... 


٣ 


189880 بب م قا ع. 


کو هو جه ود و وا و هد 4 مد وم 


وع ہے ےم ےہ وا راو م ود ردقه 


ووه و و و و و بس و وهام وار م م و 


فلقااه قارو مودو روه ع قد ود ردقه 


ها وو و هن واواو د ,,, ع ووو و ٴ۷ 


یس وه ووو یو واو م + .امام وهو 


کی۳ واج وج و وا ما مار ود هن ٠و‏ 


هاه وام هعارد و وا ماو م ودع ۷) 


وأو ماود و وام معام م معد ما مع م نمو 


١یپ‏ 613+ و وار وم عررءه وو 


٣ب‏ ب, 1:01:8 ة ‏ س ۷ ۷ مهارد يه 


aS‏ ؛ .+111 م ووه رو 


وهاه و و هاج واو و و وار رماع وه زرو 


6110-0 ,۰+00 و هم عه 


۵ واو و هس وار وام هده راو و 


واوا فاع م م ممع ع ت ‏ د ‏ قافو 


eave 


nne‏ فقو .م عفاع هه د راق ده هد وو 


veneers 0 - ژی-‎ 


الكتاب الثالثك» كتاب الفقر والموت 


ريّما كنب أمضي هائماً عبر جبال ثقيلة . 
أنت يا جلا بقن بعد انبا المرتفمات۔ , 
إجعلني عاساً على فضاءاتك سے 
ذلك أن المدنّ الكبيرة يا سیّدي ا تا 


هناك يعيش رجال شاحبو الوجوہ عقيمون 


سيّدي» امتح كل واحدٍ موته الخاصٌض .. 
فنحنٌ لسنا سوى اللحاء والورقة e‏ 


سیّديء نحنْ أفقرٌ من أفقر الحيوانات .. 
سیّدي امتح أخدنا العظمّة والمُجد ۰ 
أنزل علينا أك الأخيرة 00" 


أريد أن أحتفل به» ومثل البواقين ا 


وإذا ما بعثرتني ثانیة في المدن ا 
المدنُ الكبيرةٌ زائفة » إِّھا تَحْدَع سوا 
ذلك أن ئمَهَ حدائقّ ‏ زْرَعَها ملوكك ... 
كما رایت قضززاما رح بجنا نی 
فُهُمْ ليسوا فقراء. لیسوا سوى غير أثرياء 

فالفقرٌ نور للأعماقٍ کبیر دوس وا کا 
إنك أنت الفقیر: أُنتٗ المُعوز ےئ ٹا 


عام عه م م 6 م م مدع لمعه 


هه واج ههه و جا جام م وعم وارء وو 


رر ردقه مع م و ہہ عد عم 


٦ٹ‏ ۔_پ_-_س.. پ۔پ- ع وو وو ما مود 6و 


عامع ام م ں ناعم ٹ ‏ مه و ود رمعم 


nn‏ ود و ۹4 ع ءا عد عم 


ٹپ ,ٰ-٤-ٍ-‏ و وا وده وه ۷٘۰ 0) 


raa‏ عو م ء يعارو 


٦٣٦م‏ ۷)۹ عام و ود رديه 


وه هاو و وا 48+ + و واو و و و مو و 6ه 


4 هما يء 


»ا ساس ووو ۰ مد واوا و ها وم و وا يد 


وس م ےپ ےی م ما واو و و و و ود نو 


فیا أَيھا العارف ؛ يا من تأتيك معارفك الجمّة وم سد 


تأمّلهم الآنَ وانظرٌ 000000 
هُمْ مسمّرونٌ» أشباة أشياء سس نت م م رمم 
كأيدي النساء أيد يهم ف 6 رھ ہی توف 


فم الواحد منهم كفم تمثالٍ نصفي .... 
من بعيدٍ تتناهى أصواتهم» فر قي 9 


وعندما يرقدون فكأئما أعیدوا 097 


To 


٥٥پ‏ ع وام وا مام عامدو و هه 


وام وام 1ں بب و٣‏ ییٔ|‌ىىئگئ|ٰٰٰ )۹ ) 


 ٔ)4 0-0‏ مد رو و ها مه 


)۷ ۹ +1111090000000 ٦ 


eur 


SCN‏ وو هاما عم وها مد هد فاه 


وانظر: جسد الواحدِ منهم مثل خَطيب 


وانظز: سوف يعيشون ويتكائرون .... 
امد فحسبُ من خطیثة المدّن 0 
منزلٌ الفقي ركجثلٍ خيمة )١(‏ بی 
منز الفقی ر کٹل خيمة )٢(‏ نو 

كد طفل هو منزل الفقير N )١(‏ 

كيد طفل هو منزل الفقیر (1) .09 
ہت عملم ةقث مه 
لکن المّدَنَ لا تريد إلا ما هو خاصّتھا . 
ما عادوا ليقدروا أن يكونوا أنفتهم -- 
بسببھم يأَلَُمْ فقراؤك a‏ و 
أينَ ذلك الذي تحرْر من كل مُلك کر 


إلى أينَ حمّله غناؤه» هوّ الکائنُ المنير؟ 


oY 


0018002-2 و رمعا مهم 


پت aan‏ وي و ےج د ماهم 


وماج قوع ممه يوا م مه مد عه هف واه 


۷ ٘٣۹ّ٘٘٘٘گ+ م --ە ود ود هم‎ ٤ 


7و0 '٘) 


canane‏ عم نع عام 


ولع ع دودمم مجح و ما وام معو رع وه 6ه 


21060 ۹۶+ واو یپ ۷)۷ ٰ) 


AY‏ فادها واج واوا و و م م هو و فقو 


هذا الکتاب 


لم :یکن :رایئر ماريا ريلكه متكيّفا و حا ولم يفعل 
هذا الشّاعر الغنائيٌ الكبير سوى أن قاد الشّعر الألماني 
إلى الكمال ل ن ناريح تال يكن دی دی 
606٦‏ 9 من تلك الاعالى الت سیر 
عليها مصير الفكر الإنسانيٌ من عصر إلى عصر. إِنه 
يتم إلى السيؤقازة الطويلة الأمد للترات الألماني :لا 
إلى راهنه. . . ولا يحتاج المعنى [في أبيات ريلكه]ء 
حتّی ينموء إلى الاحتماء بجدار أيّة أیدیولوجیّةء ولا 
آيّة نزعة إنسانويّة» ولا أيّ نظام فكريّ» بل هو ينبثق 
بلا دعامة» من أيّةَ جهة کانث؛ جلا مكنا ا 
1 ا 2-00 


الروائيٌ التمساويٌ روبرت موزيل 110811 ۶٤‏ 1800ء ۱۹۲۷ 
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اب 
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